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مجلة )إنكي( للعلوم الإنسانية والاجتماعية
حرصًــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــةً فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــاق المجل ــة للنشــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث الأكاديميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودوليً ــدة عربيً ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن الأكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة الالتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهجًــا ولغــةً فــي عــرض الأفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــولًًا إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن الإنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى الأهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجعًا علميًا أصيلًًا للباحثين، ومنهلًًا ثرًا لأبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العلاقــة بيــن الأكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، والإفــادة مــن مخرجــات البحــث 

الأكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث الأكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية والإنجليزية، على أن يراعى الوضوح وسلامة النص.
 - تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات الإنســانية النظريــة والتطبيقيــة، المحليّــة والخارجيّــة 

التــي تتنــاول قضايــا تأريخيــة أو حاليــة أو مســتقبلية علــى وفــق الضوابــط الآتيــة:
	1 أن لا يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن )٥٠٠٠( ولا تزيــد علــى )٨٠٠٠( مطبوعــة بنســختين .

)word(بصيغــة )CD( مرفقــة مــع قــرص مــرن
	2 أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها ولا .

ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب الآتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
ــبة  ــا بالنس ــات، أم ــام الصفح ــر، أرق ــخ النش ــر، تأري ــل للناش ــم الكام ــر، الاس ــكان النش م
ــا،  ــكان صدوره ــة، م ــم الدوري ــة، اس ــوان المقال ــب، عن ــم الكات ــن اس ــة: فتتضم للمقال
عددهــا، تأريخهــا، وأرقــام الصفحــات، ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.

	3 أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية..
	4 أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين الأساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام..
	5 ــة، . ــة والآخــر باللغــة الإنجليزي يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان، أحدهمــا باللغــة العربي

ــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى )٢٥٠( علــى أن لا يزي
	6 يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث..
	7 تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــنِ .

ــري. ــو س ــى نح ــنِ عل مختصي
	8 يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل .

إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
	9 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها..

ــات 10	. ــن الدوري ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا يُنش ــة لم ــات الموضوعي ــة بالمناقش ــب المجل ترح
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات 
ذات العلاقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى 

أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا. 
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ــتبعدها  ــي تس ــاق الت ــل الأخ ــدم تجاه ــي ع ــة ينبغ ــيد الساس ــة وترش ــة السياس ــد عقلن ــا نري عندم
عصابــات العولمــة الرأســمالية المتوحشــة عــن التفكيــر والعمــل السياســيّ باســتخدام شــتى 

أســاليب الخــداع والتضليــل لتجعــل مــن السياســة نجاســة مابعدهــا نجاســة.
إن وقفــه عنــد أفــكار »ماركــوس شيشــرون« ) 106ق.م - 43 ق.م( تجيــب عــن ســؤال العلاقــة 
بيــن الأخــاق والسياســة. لقــد عاصــر شيشــرون الحقبــة الأخيــرة مــن النظــام الجمهــوري وقيــام 
ــوريّ  ــام الإمبراط ــى النظ ــول إل ــدًا للتح ــر( تمهي ــوس قيص ــد )يولي ــى ي ــكرية عل ــة العس الدكتاتوريّ
ــة إلــى تقديمــه للمحاكمــة وإدانتــه والحكــم  الرومانــي. وتســببت آراؤه فــي مناهضــة الديكتاتوريّ

عليــه بالإعــدام بعــد عــام واحــد مــن مقتــل »يوليــوس قيصــر«.

شيء عن الأخلاق والسياسة

أفكار بين شقي الرحى الافتتاحية

أ.د. عامر حسن فيّاض

الافتتاحية
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يتأســس الفكــر السياســيّ عنــد »شيشــرون« علــى قواعــد ذات طبيعــة قانونيــة، تســتند إلــى نظريــة 
القانــون الطبيعــي، وتنتهــي صياغــة شيشــرون لنظريــة القانــون الطبيعــي وتفســيره الأخلاقــي لهــا 
ــا  ــرعيتها ووظفيته ــدر ش ــية ومص ــلطة السياس ــل الس ــق بأص ــا يتعل ــة فيم ــيّة مهم ــج سياس ــى نتائ إل
ــاء  ــل بن ــرون« جع ــي أن »شيش ــج ف ــك النتائ ــباين« تل ــورج س ــص »ج ــا، ولخ ــكلها وتداوله وش
ــن  ــؤوليتها ع ــا، ومس ــوق مواطنيه ــراف بحق ــى الاعت ــتنادها إل ــا باس ــتمرارها مرهونً ــة واس الدول
ــتركة  ــا المش ــة علاقاته ــا، وإقام ــم به ــق وعيه ــوق، وتعمي ــذه الحق ــا به ــيّ لوعيه ــيد العلم التجس
معهــم اســتنادًا إليهــا. وينظــر »شيشــرون« إلــى الدولــة علــى أنهــا جماعــة معنويّــة، أي مجموعــة 
أشــخاص يمتلكــون الدولــة وقانونهــا بالمشــاع بينهــم، لذلــك فهــو يعــرف الدولــة بأنهــا » مصلحــة 
النــاس المشــتركة« وهــي مصلحــة مســتندة إلــى الأخــاق وقائمــة عليهــا. فــإذا لــم تكــن الدولــة 
ــة  ــط المعنوي ــا الرواب ــن قوامه ــم يك ــة، وإذا ل ــس أخلاقيّ ــى أس ــة ولا عل ــراض أخلاقيّ ــة لأغ قائم
التــي تجمــع النــاس بعضهــم إلــى بعــض، فلــن تكــون فــي رأيــه ســوى عصابــة مســلحة مــن قطّــاع 
الطــرق، غايتهــا ســلب أمــوال النــاس علــى أوســع نطــاق ممكــن، بمــا يعنــي أن خــروج الدولــة 
ــة يُفقدهــا حقيقــة كونهــا دولــة. وبقــدر تعلــق الأمــر بالنــاس الذيــن قــال  علــى القواعــد الأخلاقيّ
ــة  ــرد مجموع ــم مج ــر فيه ــم ي ــه ل ــتركة« فإن ــم المش ــن »مصلحته ــر ع ــة تعبي ــرون« إن الدول »شيش
أفــراد مجتمعيــن كيفمــا اتفــق، بــل رأى أنهــم الأفــراد المجتمعــون فــي أعداد كبيــرة، ويربــط بينهم 
توافــق آرائهــم بصــدد القانــون والحقــوق، ورغبتهــم المشــتركة فــي حيــاة جماعيــة يســاهمون فيهــا 
ــبيهة  ــة ش ــن الدول ــذا التصــور م ــل ه ــترك. ويجع ــع المش ــر والنف ــا بالخي ــم جميعً ــود عليه ــا يع بم
بالمؤسســة المســاهمة التــي تكــون عضويتهــا حقــاً  عامًــا ومشــتركًا بيــن جميــع مواطنيهــا، وهــي 

مســؤولة عــن تزويدهــم بثمــار التعــاون المتبــادل والحكــم العــادل.
ــان،  ــد الإنس ــة عن ــزة الاجتماعيّ ــا للغري ــا طبيعيً ــرون«، نتاجً ــد »شيش ــة، عن ــون الدول ــذا تك هك
ومؤسســة عقلانيّــة أخلاقيّــة، وليســت مخلوقًــا ناجمًا عــن الطبيعة المصلحيــة الأنانية الــا أخلاقيّة 
للأفــراد. ولعــلّ ممــا يلفــت النظــر فــي مفهــوم الدولــة عنــد شيشــرون، تأسيســه الاجتمــاع المدنــي 
علــى رابطــة قانونيــة تنشــأ عنهــا الســلطة السياســية أساسًــا، فبــدلًًا عمّــا افترضــه العقــل السياســي 
ــا لقيــم عليــا  اليونانــي مــن أن أســاس قيــام الدولــة هــو مجموعــة الأفــراد المتحديــن سياســيًا وفقً
وأهــداف مشــتركة، افتــرض »شيشــرون« أن أســاس قيــام الدولــة هــو الاجتمــاع البشــريّ المرتبــط 
ــك  ــة ســيدة. وبذل ــزودًا بســلطة قانونيّ ــا - سياســيًّا م ــا اجتماعيًّ ــه كيانً ــة، تجعــل من برابطــة قانونيّ

الافتتاحية
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يكــون »شيشــرون« قــد صــاغ المبــادىء العامــة التــي تحــدد طبيعــة الســلطة السياســيّة بمــا يجعلهــا 
فــي ظــل تلــك المبــادىء وبفعلهــا :

-	 سلطة سياسيّة مصدرها الاجتماع الإنسانيّ.
-	 ســلطة سياســيّة تســتند ممارســتها إلــى القانــون الناشــىء عــن هــذا الاجتمــاع والمنظم لشــؤونه 

وتفاعلاته.
-	 سلطة سياسيّة تستند ممارستها إلى أسباب قيمية، وتستهدف تحقيق أهداف أخلاقيّة.

الافتتاحية
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 أبعاد السياسة الخارجيّة لدول
ما بعد الصراع العراق أنموذجًا

كلية العلوم السياسة/ جامعة الموصل

أ.م.د طارق محمد طيب القطار

كلية العلوم السياسة/ جامعة الموصل

الباحثة زينب محمود رشيد

Abstract

Iraqi foreign policy has gone through several stages during the last 
four decades, but today it has changed and should secure itself and 
possess the right tools of influence in terms of securing the achievement 
of the interests of all without exception, which puts Iraq in its natural 
geopolitical and strategic field in the region and the world and work to 
get it out of the circle of blocs and confrontations in the policy of axes 
that often intersect with each other, and the options of Iraqi foreign 
policy in the future lie in the reality of the possibilities available to it 
as a state Oil with a very large reserve qualifies it to give the type of 
continuity in supporting the global market for a period of not a few and 
that more than (90٪) of its income and annual return is from the sale of 
oil being a quarterly country with a unilateral economy, so the stability 
of the oil market and its impact is an Iraqi interest that overlaps with 
the interests of other oil countries, especially its neighboring countries.

الملخص
ــة بعــدة مراحــل خــال الأربعــة عقــود الأخيــرة، أمــا اليــوم  ــة العراقيّ مــرّت السياســة الخارجيّ
فقــد تغيــرت وينبغــي تأميــن نفســها وامتــاك أدوات التأثيــر الصحيحــة مــن منطلــق تأميــن تحقيــق 
مصالــح الجميــع دون اســتثناء، ممــا يضــع العــراق فــي مجالــه الجيوسياســيّ والاســتراتيجيّ 
ــي  ــات والمواجهــات ف ــرة التكت ــى إخراجــه مــن دائ ــم والعمــل عل ــة والعال ــي المنطق ــيّ ف الطبيع
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سياســة المحــاور التــي تتقاطــع مــع بعضهــا البعــض فــي الكثيــر مــن الأحيــان، كمــا إن خيــارات 
السياســة الخارجيّــة العراقيّــة فــي المســتقبل تكمــن فــي واقــع الإمكانــات المتاحــة لــه كونــه دولــة 
ــة  ــوع الاســتمراريّة فــي دعــم الســوق العالميّ ــر جــدًا يؤهلــه فــي أن يعطــي ن ــة باحتياطــيّ كبي نفطيّ
لمــدة ليســت بالقليلــة، وأن مــا يزيــد علــى )90٪( مــن دخلــه وعائــده الســنويّ هــو مــن بيــع النفــط 
ــا ذات اقتصــاد أحــاديّ الجانــب، لهــذا فاســتقرار الســوق النفطيّــة والتأثيــر فيهــا عــدّ  كونــه بلــدًا ريعيًّ
مصلحــة عراقيّــة تتداخــل معــه مصالــح الــدول النفطيّــة الأخــرى وبخاصــة الــدول المجــاورة لــه.

إذ تعمــل بعــض الــدول فــي إطــار ســلميّ لتحقيــق تلــك الأهــداف، بينمــا تغــري القــوة دولــة 
ــن  ــة م ــل مجموع ــذا الفص ــي ه ــنتناول ف ــا، وس ــق أهدافه ــوان لتحقي ــرب والعن ــى الح ــرى عل أخ
ــيّ،  ــوذج العراق ــق النم ــراع وف ــد الص ــا بع ــة م ــة دول ــي سياس ــرّت ف ــي أث ــاد الت ــددات والأبع المح

ــراءة مســتقبليّة لهــذه السياســة. ــم ق ــم تقدي ومــن ث

أهميّة البحث:
تعــد السياســة الخارجيّــة أحــد أهــم فعاليّــات الدولــة التــي تعمــل عــن طريقهــا لتنفيــذ أهدافهــا 
ــد ســبل التواصــل مــع دول  ــى تحدي ــا إل ــد م ــيّ، وتهــدف هــذه السياســة لبل ــي المجتمــع الدول ف
العالــم الأخــرى مــن أجــل تحقيــق أمنهــا وضمــان حدودهــا وحاجاتهــا الأساســيّة، وتتعــدد 
الأســاليب والوســائل للوصــول إلــى الأهــداف وفقًــا لإمكانيّــات الدولــة وقدرتهــا علــى التأثيــر.

إشكاليّة البحث
تتمثــل إشــكاليّة البحــث فــي توضيــح أبعــاد السياســة الخارجيّــة لــدول مــا بعــد الصــراع ومــدى 
تأثيرهــا وتأثرهــا مــن جميــع النواحــي علــى المســتوى الإقليمــيّ والدولــيّ، وقد تشــكّلت السياســة 
الخارجيّــة العراقيّــة بعــد عــام )2003( بأبعادهــا التــي تســعى إلــى تحقيق أفضــل الظــروف الممكنة 

للدولة.

فرضيّة البحث
تقــوم فرضيّــة البحــث علــى أســاس أن هنالــك العديــد مــن الــدول مــرّت بمراحــل تصارعيّة وأن 

العــراق قــد عانــى مــن جملــة مــن الصراعــات بعــد عــام )2003( كونهــا تنبــع مــن البيئــة الداخليّة.
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أهداف البحث:
	1 توضيح أبعاد السياسة الخارجيّة لدول ما بعد الصراع وأبعادها دوليّا..
	2 توضيح أبعاد وتأثيرات السياسة الداخليّة العراقيّة من النواحي الثقافيّة والأمنيّة..

منهج البحث
ــا  ــدول م ــة ل ــة الخارجيّ ــاد السياس ــف أبع ــي وص ــيّ ف ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــد الباح اعتم
بعــد الصــراع، كمــا تــم اســتخدام المنهــج التحليلــيّ مــن أجــل تحليــل أبعــاد السياســة الخارجيّــة 

ــة. العراقيّ

هيكلية البحث:
تــم تقســيم هــذا البحــث علــى مطلبيــن فضــاً عــن خاتمــة ومقدمــة تنــاول المبحــث الأول: 
ــة  ــة الخارجيّ ــاد السياس ــي أبع ــف الثان ــراع، وكش ــد الص ــا بع ــدول م ــة ل ــة الخارجيّ ــاد السياس أبع

ــة العراقيّ

المبحث الأول

أبعاد السياسة الخارجيّة لدول ما بعد الصراع
ــم  ــة تجــاه العال ــة معين ــى أنهــا سياســة وحــدة دوليّ ــة يُنظــر إليهــا عل بمــا أن السياســة الخارجيّ
الخارجــيّ، فهــي تنصــرف إلــى برامــج العمــل الخارجــيّ لتلــك الوحــدة، وهــذه البرامــج تنبــع مــن 

أبعــاد عــدة، ففــي إطــار ذلــك يمكــن تمييزهــا كالآتــي:
أولًًا: البعــد الاقتصــاديّ: يعــد البعــد الاقتصــاديّ مــن أهــم أبعــاد ومقومــات الدولــة 
ــي  ــة، الت ــات الخارجيّ ــن العلاق ــة م ــاء منظوم ــتراتيجيّ ولبن ــا الجيوس ــة لموقعه ــزة الرئيس والركي
ــدرة  ــد ق ــا، وتعتم ــة إقليميًّ ــوى الفاعل ــاف الق ــى مص ــول إل ــي الوص ــا ف ــرًا مهمً ــدول أث ــب ال تُكس
ــة، التــي تعتمــد علــى الناتــج الاقتصــاديّ ومــن ثــم يؤثــر  ــة علــى الثــروة الوطنيّ الــدول الاقتصاديّ
معــدل النمــو الاقتصــاديّ للدولــة فــي قدرتهــا علــى ممارســة التأثيــر فــي العلاقــات الدوليّــة، كمــا 

ــا))). ــكريّة وغيره ــدرة العس ــيّ والق ــن القوم ــا للأم ــوردًا مهمً ــاديّ م ــور الاقتص ــكل التط ويش
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ويتــم تحديــد طبيعــة وأســلوب السياســة الخارجيّــة إلــى حــدٍ كبيــر عبــر المــوارد الاقتصاديّــة، 
ــر  ــى تحمــل التكاليــف، وينعكــس تأثي ــا عل ــى قدرته ــة هــي مؤشــر عل ــة للدول ــوة الاقتصاديّ فالق
ــة  ــس مــن القــدرات الاقتصاديّ ــدول الأخــرى، فالهــدف الرئي ــع ال ــات م ــي العلاق ــدرة ف هــذه الق
هــو اســتخدام المــوارد الطبيعيّــة والبشــريّة بشــكل أمثــل، ويتــم تضميــن توزيــع الثــروة الاقتصاديّــة 
ــي  ــك ف ــى ذل ــا إل ــن وم ــة المواطني ــتوى معيش ــين مس ــام وتحس ــاه الع ــتهلاك والرف ــة والاس المنتج
ــا فــي المجــال الاقتصــاديّ؛ زاد  ــة قويًّ ــة)))، فكلمــا كان وضــع الدول ــة للدول الأنشــطة الاقتصاديّ
ذلــك مــن مكانتهــا وقوتهــا علــى المســتوى الدولــيّ، ممــا يســمح لهــا مــن تدعيــم إرادتها السياســيّة 

ويتيــح لهــا درجــة أكبــر مــن الاســتقلاليّة والتأثيــر))).
ــي  ــا، فه ــي اقتصاده ــف ف ــن ضع ــي م ــي تعان ــراع، الت ــد الص ــا بع ــدان م ــق ببل ــا يتعل ــا فيم أم
ــة، للحصــول  ــم، مــن خــال مســاعي الدبلوماســيّة الاقتصاديّ تحــاول الاســتفادة مــن دول العال
علــى مكاســب اقتصاديّــة تســاعدها فــي عمليــة التنميــة وإعــادة الإعمــار بأفضــل طريقــة ممكنــة، 
ومــن أجــل ضمــان تنميتهــا الاقتصاديّــة وتأثيرهــا السياســيّ، ونظــرًا لكونهــا مقيــدة تتبــع خيــارات 

ــة))). ــى الدبلوماســيّة الاقتصاديّ اســتراتيجية مختلفــة لعــلَّ أبرزهــا اللجــوء إل
ــارة  ــا للتج ــوح يمكنه ــيّ مفت ــاد دول ــى اقتص ــر، إل ــي تزده ــراع لك ــد الص ــا بع ــاج دول م وتحت
ــة، وفــي حيــن تســتفيد كل الــدول مــن التجــارة الحــرة، فــإن دول مــا بعــد الصــراع تعتمــد  بحريّ
ــا  ــي لديه ــرى الت ــدول الأخ ــس ال ــى عك ــا، عل ــل ازدهاره ــن أج ــارة م ــى التج ــر عل ــكل أكب بش
أســواق محليّــة، فــدول مــا بعــد الصــراع تحتــاج علــى ســبيل المثــال إلــى رفــع الحواجــز الجمركيّــة 
والتعريفيّــة للتجــارة فــي العالــم لتكــون منخفضــة قــدر الإمــكان، وتعتمــد قدرتهــا علــى البقــاء إلــى 

حــدٍ كبيــر علــى انفتــاح الاقتصــاد العالمــيّ))).
ويمكــن التمــاس هــذا البعــد فــي حالــة روانــدا بعــد الحــرب، فعملــت علــى إعــادة بنــاء 
وتحويــل الاقتصــاد لتحقيــق النمــو الاقتصــاديّ والحــد مــن الفقــر، ووضعــت رؤيــة لاقتصادهــا 
فــي عــام )2020( شــملت )44( هدفًــا فــي مجــالاتٍ عــدة لتنميــة وتطويــر الاقتصــاد وقطاعــات 
ــن  ــق الأم ــا لتحقي ــة أهميته ــت الدول ــة، أيقن ــال الزراع ــي مج ــن؛ فف ــياحة والتعدي ــة والس الزراع
الغذائــيّ لســكانها فضــاً عــن تصديــر مــا يزيــد عــن الحاجــة لتحويلــه إلــى مــوارد اقتصاديّــة تدعــم 
ميزانيّــة الدولــة، فجلبــت الخبــراء الأجانــب وأنشــأت مكتبًــا لنقــل المحاصيــل وتصديرهــا، 
ووفــرت الأســمدة بأســعار رمزيّــة، فضــاً عــن توفيــر قــروض ميســرة للمزارعيــن، فحققــت نمــو 
بنســبة )9.5٪( عــام )2016(، وتراجعــت معــدلات الفقــر مــن )60٪( إلــى )39٪(، كمــا بلــغ 
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حجــم التجــارة لديهــا )603( مليــون دولار، وقيمــة الــواردات نحــو )439( مليــون دولار، بينمــا 
وصلــت الصــادرات إلــى )164( مليــون دولار، واعتمــدت بشــكل رئيــس علــى تصديــر القهــوة 

والشــاي والذهــب))).
ثانيًــا: البعــد الأمنــيّ: تعانــي دول مــا بعــد الصــراع مــن فقدانهــا للأمــن فتتبــع سياســات عــدة 
ــى  ــاز إل ــل الانحي ــا، ويمث ــى أمنه ــاظ عل ــات للحف ــي تحالف ــتراكها ف ــا أو اش ــال انحيازه ــن خ م
جانــب قــوة أكبــر لحفــظ الأمــن أهــم دافــع لــدول مــا بعــد الصــراع، فعــدم قــدرة هــذه الــدول علــى 
ضمــان أمنهــا بمفردهــا يشــكل قاســمًا مشــتركًا بينهــا فــي الاعتمــاد علــى الــدول الكبــرى، الأمــر 
الــذي يحقــق لهــا الاســتقرار ممــا يجعلهــا تنصــرف إلــى تحقيــق المنافــع الاقتصاديّــة وإعــادة البنــاء 

الداخلــيّ بــدلًًا مــن الإنفــاق علــى التســلح))).
وتســتجيب دول مــا بعــد الصــراع للتهديــدات الأمنيّــة؛ وذلك ببقائهــا على الحياد والانســحاب 
ــا  ــر عنه ــم التعبي ــي يت ــر، الت ــوى أكب ــى ق ــوي عل ــي تنط ــات الت ــن النزاع ــف م ــزام بموق ــن الالت م
تقليديًــا علــى أنهــا حياديّــة، ويعكــس هــذا الخيــار وجهــة النظــر القائلــة بــأن دول مــا بعــد الصــراع 
لديهــا قــدرة محــدودة أو معدومــة علــى التأثيــر علــى بيئتهــا الاســتراتيجيّة، إذ يوفــر لهــا الاحتفــاظ 
بعــدم المشــاركة فــي النزاعــات ببعــض الاســتقلاليّة، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن للــدول الصغيــرة 
ــى  ــعى إل ــراف، فتس ــددة الأط ــات متع ــة والتحالف ــات الدوليّ ــن المؤسس ــبكة م ــي ش ــارك ف أن تش
الحمايــة مــن خــال التعــاون، فضــاً عــن التأثيــر الموســع الــذي تشــكله الاســتجابة المؤسســيّة 
للتهديــد، وبعــد هــذا الخيــار أكثــر صلــة بمجموعــة واســعة مــن التحدّيــات التــي تواجههــا هــذه 
ــارًا أقــل  ــاد ومــع تزايــد الاعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول، يصبــح خي الــدول، فضــاً عــن أن الحي

قابليــة للتطبيــق بالنســبة لهــذه الــدول، نظــرًا لأن العزلــة الدوليّــة هــي أكثــر ضــررًا لهــا))).
وبســبب ضعــف هــذه الــدول، تجــد فيهــا قــوى أكبــر »أهميــة إســتراتيجية فــي التدخــل« 
ــوى  ــع الق ــا م ــي علاقاته ــق ف ــدم تناس ــى ع ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــة والخارجيّ ــات المحلي ــي السياس ف
الأخــرى، إذ تســتجيب دول مــا بعــد الصــراع لهــذا التبايــن بـــ »الأســلوب الدفاعــي« أي بتجنــب 
ــا  ــى القضاي ــب عل ــي الغال ــز ف ــي ترك ــك فه ــن ذل ــدلًًا ع ــا، وب ــن حدته ــف م ــات أو التخفي النزاع

ــرى))). ــة الأخ ــات الفاعل ــن الجه ــيّ م ــم الخارج ــار الدع ــة، وأث الاقتصاديّ
ــع  ــا م ــباب تقاربه ــد أس ــراع أح ــد الص ــا بع ــى دول م ــدات عل ــف للتهدي ــر المختل ــد التأثي ويع
التحالفــات المتعــددة الأطــراف، وإن التفكيــر فــي كيفيــة اســتجابتها للتهديــدات الأمنيّــة التقليديّــة 
يســمح برؤيــة الــدور الــذي تؤديــه التحالفــات المتعــددة الأطــراف فــي مجــال السياســة الخارجيّــة 
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لهــذه الــدول، إذ تجــد الأمــن فــي شــبكة متشــابكة مــن الضمانــات الأمنيّــة المباشــرة وغيــر 
ــون  ــن القان ــة م ــراف بيئ ــددة الأط ــات متع ــة للمنظم ــلوك المعمم ــد الس ــر قواع ــرة، وتوف المباش

ــيادتها)1)). ــل س ــكل أفض ــي بش ــام تحم والنظ
وعلــى ســبيل المثــال، أصــرت إدارات ألمانيــا الغربيّــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميّــة الثانيّــة على 
اســتقلال ألمانيــا الغربيّــة ووحــدة أراضيهــا )إلــى جانــب اســتقلال برليــن الغربيّــة(، واســتندت فــي 
ــن  ــد م ــيّ والح ــمال الأطلس ــوى ش ــع ق ــف م ــا: التحال ــن، وهم ــى مبدأي ــر إل ــدٍ كبي ــى ح ــا إل أمنه
ــا  ــف ألماني ــة تحال ــت سياس ــيّ، تألف ــكل أساس ــرب، وبش ــرق والغ ــن الش ــة بي ــلحة المتوازن الأس
ــن  ــة المعتدي ــي مواجه ــاهمة ف ــون والمس ــوق ومضم ــيّ موث ــى رادع جماع ــول عل ــة للحص الغربيّ
ــة كان  ــذه النقط ــن ه ــة، م ــوة نوويّ ــح ق ــة دون أن تصب ــة موثوق ــة نووي ــاك حماي ــن وامت المحتملي
الدفــاع عــن طريــق التحالــف الغربــي بمشــاركة مــن الولايــات المتحــدة هــو الخيــار الأكثــر تفضيــاً 
ــه الترتيــب الأقــل تكلفــة والأكثــر موثوقيــة لضمــان الأمــن الفعــال  ــدا أن ــه ب ــة؛ لأن ــا الغربيّ لألماني
ــيّ ضــد  ــات المتحــدة للأمــن الأوروب ــو ومشــاركة الولاي ــكان حلــف النات ــردع العســكريّ، ف وال

ــة)1)). ــة الأمنيّ التوســع الســوفيتيّ تعــد الركائــز الأساســيّة لسياســة ألمانيــا الغربيّ
ــق،  ــة بشــكل وثي ــة وبالسياســة الداخليّ ــط السياســة الخارجيّ ــد السياســيّ: ترتب ــا: البع ثالثً
ولعــلَّ الســبب فــي ذلــك الضعــف المتأصــل فــي سياســات دول مــا بعــد الصــراع وتعرضهــا 
لضغوطــات القــوى الخارجيّــة، فضــاً عــن أن السياســة الخارجيّــة مدفوعــة إلــى حــدٍ كبيــر 

بالضــرورات السياســيّة المحليّــة التــي تــؤدي إلــى المصلحــة الوطنيّــة للدولــة)1)).
ــك  ــن تمتل ــي حي ــة، ف ــات مؤاتي ــي سياس ــة لتبن ــى الحكوم ــيّون عل ــون السياس ــط الفاعل يضغ
الحكومــة الســلطة وذلــك عبــر الاســتجابة لهــذه المصالــح؛ علــى المســتوى الدولــيّ، ومــن ناحيــة 
أخــرى يتعيــن علــى الحكومــات الدفــاع ضــد التطــورات الخارجيّــة، مــع الســعي لتحقيــق أقصــى 

قــدر مــن مكاســب السياســة الخارجيّــة للــرد علــى الضغــوط المحليّــة)1)).
ــإن  ــة، ف ــي تصــوغ اتجــاه السياســة الخارجيّ ــت النخــب هــي الت ــو كان ــى ل نتيجــة لذلــك، حت
ــح  ــع المصال ــاف م ــة المط ــي نهاي ــى ف ــب أن تتماش ــة يج ــة الخارجيّ ــودة للسياس ــج المقص النتائ
ــاع  ــإن إجم ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــب، وم ــذه النخ ــا ه ــي تمثله ــة الت ــيّة المحليّ ــة والسياس الاجتماعيّ
النخبــة حــول الهويــة الدوليّــة للدولــة وهدفهــا يقيــد اســتراتيجيّات السياســة الخارجيّــة التــي 
يمكــن للقيــادة أن تختارهــا، وتتضمــن مفاهيــم الهويــة أفــكارًا عــن النظــام الاجتماعــيّ المفضــل، 
ــة،  ــة مــن حيــث مصالحهــا الوطنيّ ــة فهــم النخــب لتطــورات السياســة الخارجيّ ــي تحــدد كيفي الت
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فــي الوقــت نفســه يجــب أن تتفــق النخــب علــى الغــرض مــن وجــود الدولــة والمعتقــدات حــول 
مكانهــا المناســب فــي العالــم التــي تشــكل بعــد ذلــك الاســتجابات لتحدّيــات السياســة الخارجيّــة 

ــج المرجــوة منهــا)1)). ــاءً علــى النتائ بن
بمعنــى آخــر، تحــاول الإرادة السياســيّة التغلــب علــى نقــاط ضعــف الدولــة مشــروطة بإجمــاع 
ــكار  ــى أف ــي عل ــه مبن ــات أن ــرح الأدبيّ ــذي تقت ــد، وال ــة للبل ــي مجــال السياســة الخارجيّ ــة ف النخب
الهويــة والغــرض. أحــد المظاهــر المهمــة لإجمــاع النخبــة هــو فــي السياســة التشــريعيّة التــي تدعم 
عمــل الحكومــة، ومــن ناحيــة أخــرى، تخضــع القــرارات التــي تتخذهــا قيــادة الدولــة للشــرعيّة 
ــة  ــة الخارجيّ ــار السياس ــى اختي ــة عل ــدرة الدول ــا أن ق ــا، كم ــي تمثله ــة الت ــح المحليّ ــن المصال بي
ســوف يتعــزز عندمــا يتــم دعــم هــذه الخيــارات فــي الســياق السياســيّ المحلــيّ. ومــن ثــم قــدرة 
الدولــة الخارجــة مــن الصــراع علــى اختيــار اســتراتيجيّات مختلفــة للاســتجابة للتغيــرات فــي البيئــة 

الدوليّــة، ومــن ثــم مرونتهــا)1)).
رابعًــا: البعــد الثقافــيّ: يشــير البعــد الثقافــيّ إلــى »الأبعــاد المتصلــة بآثــار اختــاف الثقافــة 
ــر  ــة، وهــي ذات تأثي ــم وقواعــد الســلوك وأســس الهوي ــرؤى والقي ــاف ال ــى اخت والحضــارة عل
علــى مســتويات عــدة منهــا: تشــكل أسسًــا جديــدة لتقســيم العالــم، ومحــركًا للتفاعــات 
ــا مــن  ــة النظــام الدولــيّ، وأداة مــن أدوات السياســة، وموضوعً ــة ومحــددًا لنمطهــا ولحال الدوليّ
موضوعاتهــا، ومحــددًا لخطــاب النخــب، وعنصــرًا تفســيريًا أو تبريريًــا للتحالفــات، فضــاً عــن 

ــا للقــوة«)1)). عــده مكونً
ولهــذا البعــد أهميّــة بالغــة فــي التفاعــات الدوليّــة خاصــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، وهنــاك 
ــر علــى  ــه مــن تأثي ــن، لمــا ل ــيّ معي ــة توســيع أو فــرض نمــوذج ثقاف تنافــس متعــدد الأقطــاب بغي
ــيّ،  ــا الثقاف ــدول والقــوى المروجــة لنموذجه ــد لل ــه مــن فوائ ــا يحقق ــدول، وم المجتمعــات وال
ــة والعالميّــة، ومــن ثــم  والثقافــة تــؤدي دورًا فــي مختلــف المجــالات علــى المســتويات الإقليميّ
فــإن للبعــد الثقافــيّ دلالــة وقــوة تفســيريّة لمعرفــة حجــم الدولــة وثقلهــا ودورهــا علــى المســتوى 

ــة)1)). العالمــيّ وفهــم حــدة الطابــع الصراعــي للعلاقــات الدوليّ
فألمانيــا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيّــة، عملــت علــى اســتعادة الوحــدة الألمانيّــة وتبنــت 
مبــادئ الحريــة والســام، أي إحيــاء الإجــراءات الســلميّة لألمانيــا الموحــدة للســيطرة علــى 
شــؤونها الداخليّــة، والقيــام بدورهــا المناســب فــي العلاقــات الدوليّــةـ وتحقيــق الهويــة الوطنيّــة 
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ــز  ــام وتعزي ــى الس ــاظ عل ــك للحف ــيّ، وكذل ــن القوم ــى الأم ــاظ عل ــا، والحف ــاظ عليه والحف
الرفاهيّــة العامــة)1)).

وكذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بروانــدا، إذ اتبــع النظــام السياســيّ الروانــدي آليــة مناســبة 
ــة الســائدة  ــة مــع الاختلافــات الاجتماعيّ ــة، وتعامــل بواقعي ــة والعرقيّ تســتوعب التنوعــات الدينيّ
ــى  ــة عل ــاكل العرقي ــى المش ــيّة أن تتخط ــادة السياس ــتطاعت القي ــدي، إذ اس ــع الروان ــي المجتم ف
ــر  ــدا أكث ــرت روان ــك اختي ــرًا لذل ــة، ونظ ــة كاف ــة، والاجتماعيّ ــيّة، والاقتصاديّ ــدة السياس الأصع
مــن مــرة لاحتضــان القمــم والمؤتمــرات لعــلَّ أهمهــا القمــة الإفريقيّــة الســابعة والعشــرون، 
وذلــك يوصــف علــى أنــه رســالة تأكيــد أن روانــدا جديــرة باحتضــان كبــرى الفعاليــات السياســيّة 

ــة)1)). ــتقرة وآمن ــة مس ــا لدول ــا نموذجً ــة بعدّه ــة القاري والرياضيّ

المبحث الثاني

أبعاد السياسة الخارجيّة العراقيّة
ترتكــز السياســة الخارجيّــة لأي دولــة إلــى توظيــف جميــع إمكانياتهــا وقدراتهــا لتحقيــق 
ــت  ــة كان ــا الإقليميّ ــا ومكانته ــع تطلعاته ــق م ــا يتناس ــيّ، بم ــع الدول ــي المجتم ــا ف ــا العلي أهدافه
ــيّة  ــدت السياس ــذا عم ــيّة، ل ــات الأساس ــا والحاج ــان حدوده ــا وضم ــق أمنه ــة، لتحقي أم الدوليّ
الخارجيّــة العراقيّــة إلــى توظيــف جميــع قدراتهــا لتحقيــق أهدافهــا علــى الســاحة الإقليميّــة 
والدوليّــة بحســب إمكانياتهــا وقدراتهــا الراميــة إلــى اســتعادة مكانتــه والولــوج فــي القضايــا كافــة 
بمــا ينســجم مــع حقيقــة الــدور المطلــوب، لــذا ســعت القيــادة العراقيّــة إلــى تبنــي سياســات عــدة 
تهــدف إلــى زيــادة فعاليــة العــراق وتوســيع حجــم التفاعــل مــع جميــع دول الجــوار والــدول كافــة؛ 

ــة وعلــى النحــو الآتــي: ــذا قســم هــذا المبحــث علــى المطالــب الآتي ل
-	 المطلب الإول: الأبعاد الدوليّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة.
-	 المطلب الثانيّ: الأبعاد الاقتصاديّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة.
-	 المطلب الثالث: الأبعاد الأمنيّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة.
-	 المطلب الرابع: الأبعاد الثقافيّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة.
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المطلب الأول

الأبعاد الدوليّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة
مــن الأمــور المهمــة لــدول مــا بعــد الصــراع هــو تأثيــر الأبعــاد السياســيّة فــي توجهات سياســاتها 
الخارجيّــة، وغالبًــا مــا يكــون التوجــه الخارجــيّ انعكاسًــا لمواقــف ســابقة متصلــة بطبيعــة الصــراع 
وتوجهاتــه، فتكونــت السياســة الخارجيّــة العراقيّــة بعــد )2003( مــن مزيــج مركــب مــن تضــارب 
المصالــح للقــوى السياســيّة الداخليّــة، فــي مرحلــة مصيريّــة صعبــة عاشــها العــراق بعــد مخــاض 
الحــرب التــي عصفــت بــه، كمــا أن العقوبــات التــي تعــرض لهــا منــذ بدايــات تســعينيات القــرن 
العشــرين، أدّت إلــى فــرض حصــار عليــه وعزلــه عــن جيرانــه وعــن المجتمــع الدولــيّ، وصــدور 
ــراق  ــة الع ــرت بمكان ــات أض ــت عقوب ــي تضمن ــيّ الت ــن الدول ــس الأم ــرارات مجل ــن ق ــد م العدي

الدوليّــة وتســببت فــي تدهــور الوضــع الاقتصــاديّ)2)).
وعليــه اهتمــت السياســة الخارجيّــة العراقيّــة بشــكل واســع بنشــاطها الخارجــيّ وركــزت إلــى 
حــدٍ كبيــر علــى المجــال الأمنــيّ الــذي أثــر ويؤثــر ســلبًا علــى مجمــل سياســات الدولــة، وجعلهــا 
تعيــد النظــر فــي موجهــات سياســتها، إذ شــكل هــذا الملــف أحــد أهــم ملفــات الحــوار الرئيســة 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، فــي ظــل هاجــس عــودة التنظيمــات الإرهابيّــة علــى الســاحة 
ــات المكافحــة والجهــات المســؤولة عنهــا  ــق بعملي ــر إشــكاليات عــدة تتعل ــك يثي ــة، وذل العراقيّ
والتنســيق فيمــا بينهــا، إذ تطــرق هــذا الحــوار إلــى دور التحالــف الدولــيّ وحلــف شــمال الأطلســيّ 

فــي الحــرب ضــد الإرهــاب وإمكانيّــة تقديــم الدعــم)2)).
ولعــلَّ مــن أهــم الملفــات التــي ركــزت عليهــا جهــود العــراق، هــي ملــف العقوبــات الدوليّــة 
ــا للبنــد الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة، إذ ركــزت الجهــود  المفروضــة منــذ عــام )1991( وفقً
ــك  ــال الأمريكــيّ عــام )2003(، وأكــد ذل ــار الشــامل)2))* بعــد الاحت ــزع أســلحة الدم ــى ن عل
وزيــر الخارجيّــة الأســبق )هوشــيار زيبــاري( عــام )2007( برســالة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن، 
ــن  ــا م ــاح وغيره ــزع الس ــدات ن ــد بمعاه ــيّ والتقي ــام الدول ــد النظ ــراق تؤي ــة الع ــى أن حكوم عل
المعاهــدات ذات الصلــة، ممــا دعــا المجلــس إلــى إصــدار القــرار )2007/1763(، بإنهــاء 
ولايتــي لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتفتيــش، ولجنــة الوكالــة الدوليّــة للطاقــة الذريّــة، 
وكذلــك قــرار )2010/1975( والــذي أكــدّ أهميّــة اســتعادته للمكانــة الدوليّة التــي كان يتبوؤها، 
ــر  ــة معاهــدة حظــر تطوي ــل اتفاقي ــة أخــرى انضــم إليهــا مث ــات دوليّ فضــاً عــن معاهــدات واتفاقي
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ــزع الســاح عــام )2013(،  ــة عــام )2009(، ومؤتمــر ن ــن الأســلحة الكيمياويّ وانتشــار وتخزي
ــة التــي يمكــن عدهــا مفرطــة الضــرر أو  واتفـــــاقية حـــــظر أو تقــــييد اســتعمال الأســلحة التقليديّ

عــــشوائية الأثــر عــام )2014()2)).
وفــي عــام )2017( أصــدر مجلــس الأمــن قــرارًا بخــروج العــراق مــن طائلــة عقوبــات البنــد 
ــت  ــي تكلل ــيّة الت ــوده الدبلوماس ــى جه ــك إل ــي ذل ــل ف ــود الفض ــا، ويع ــد )27( عامً ــابع بع الس
بإصــدار هــذا القــرار الــذي وصــف بأنــه خطــوة مهمــة لتحقيــق اســتعادته لوضعــه الطبيعــيّ ومكانتــه 

ــة)2)). الدوليّ
ــات  ــي تفاع ــول ف ــة للدخ ــته الخارجيّ ــردات سياس ــكيل مف ــادة تش ــى إع ــراق عل ــل الع وعم
ــة واســتراتيجيّة مــع دول الجــوار الجغرافــيّ، وهــي بيئــة موائمــة مــا ينعكــس علــى الخــروج  أمنيّ
ــه الســابقة مــع البلــدان المجــاورة، وفــي ظــل هــذا التصــور المبدئــي ونتيجــة  مــن نمطيــة علاقات
لطبيعــة التقلبــات فــي القــرار السياســيّ الخارجــيّ وتأثيــر قــوى عــدة مــن غيــر الحكومــة فــي المزاج 
ــر علاقاتهــا مــع العــراق، مثــل  السياســيّ، تعمــل دول الخليــج العربــي علــى إيجــاد إطــار لتطوي
عقــد اتفاقيــات فــي مجــالات مختلفــة مثــل اتفاقيــة الربــط الكهربائــي بيــن العــراق والســعودية عــام 

.((2()2022(
ــوى  ــن الق ــط بي ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــراع الدائ ــة الص ــرت منطق ــك، أث ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
الكبــرى والفاعلييــن الدوليّيــن بنحــوٍ كبيــر علــى سياســة العــراق الخارجيّــة تجــاه دول المنطقــة، 
ممــا أدى إلــى مرورهــا بعقبــات أســهمت بابتعــاده عــن محيطــه العربــيّ؛ نتيجــة لعوامــل كثيــرة كان 
أهمهــا حربــه ضــد الإرهــاب، فضــاً عــن الخلافــات والإشــكالات الســابقة التــي شــكلت عائقًــا 
ــة اســتعادة دوره فــي محيطــه  ــه مــع بعــض دول الجــوار، وعمــل العــراق علــى محاول فــي تعاون
الإقليمــيّ عــن طريــق تعزيــز علاقاتــه مــع هــذه الــدول علــى مختلــف الأصعــدة، ووقوفــه علــى 
مســافة واحــدة منهــا؛ هــذا مــا مكّــن مــن إعــادة بنــاء جــزء وقواعــد جديــدة فــي علاقتــه مــع دول 
العالــم، ومحاولــة إعــادة الثقــة والتــوازن في علاقاته مــع دول عدة، وفتــح الســفارات والممثليّات 
فيهــا، والعمــل علــى إيجــاد دور فاعــل فــي اجتماعــات ونشــاطات المنظمــات الدوليّــة بصفــة دولة 
ــة  ــيّة والاقتصاديّ ــروف السياس ــن الظ ــم م ــى الرغ ــتراتيجيّ، عل ــق اس ــيّ وأف ــر ووزن إقليم ــا أث له

والأمنيّــة التــي مــر بهــا )2)).
وقــد انعكــس ذلــك إيجابًــا فــي تمثيلــه علــى مســتوى المنظمــات الإقليميّــة والدوليّــة، 
ــة  ــات الدوليّ ــي المنظم ــه ف ــن تمثيل ــاً ع ــدة، فض ــارات ع ــات وزي ــه خطاب ــه باتباع ــوف مع للوق
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ــادرات لحــل الأزمــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وتســنمه مقعــدًا فــي مجلــس  ــم المب وتقدي
ــاد  ــيّ جهــده لإعــادة صياغــة أبع ــرار الخارجــيّ العراق ــع الق حقــوق الإنســان)2))، ويكــرس صان
سياســته الخارجيّــة وفقًــا لأهــداف الدولــة، ومــن ثــم التعامــل معهــا وفقًــا للإمكانيّــات السياســيّة 
ــق تلــك الأهــداف؛ فوضــع الأهــداف وتحقيقهــا علــى  ــة وغيرهــا لتحقي والعســكريّة والاقتصاديّ
ــراق  ــاعد الع ــك س ــرة، ذل ــة المتغي ــة الدوليّ ــع البيئ ــن واق ــى م ــيّ يتأت ــيّ والخارج ــد الداخل الصعي
ــا، وبنــاء علاقــات سياســيّة وعســكريّة واقتصاديّــة  ــا وخارجيًّ علــى تشــخيص مصلحتــه العليــا داخليًّ
مــع قــوى مؤثــرة، مثــل إقامــة علاقــات اســتراتيجيّة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة أو غيرهــا 
مــن الــدول الكبــرى، وتوقيــع اتفاقيــات عســكريّة واقتصاديّــة تنســجم وتطلعاتــه ووفقًــا لتوجهــات 
نظامــه السياســيّ؛ وتتمثــل أهــم أهــداف العــراق وتوجهــه الدولــيّ والإقليمــيّ فــي الأمــن الداخلــيّ 
ــرادات  ــع إي ــة تنوي ــاه، ومحاول ومعالجــة المشــاكل العالقــة مــع دول الجــوار مثــل الحــدود والمي

ــة وغيرهــا)2)). العــراق الماليّ
ــة باعتمــاد اســتراتيجيّة  ــة توظيــف القــدرات الداخليّ وبعبــارة أخــرى، حاولــت القيــادة العراقيّ
تصحيــح الأخطــاء التــي أفرزتهــا مرحلــة الصــراع وإزالــة آثــار الاســتراتيجيّة التصارعيــة مــع الــدول 
المجــاورة، والعمــل علــى كســب الموقــف الدولــيّ وإعــادة تفعيــل دور العــراق فــي المنظمــات 
الدوليّــة، بالاعتمــاد علــى علاقــات تعاونيّــة، والعمــل كذلــك علــى تخليــص العــراق مــن أي قيــد 

دولــيّ تحــت أي ذريعــة والخــروج مــن العقوبــات المفروضــة )2)).
ممــا تقــدم يلحــظ أن سياســة العــراق الخارجيّة تكرســت في إعــادة مكانتــه الدوليّــة والإقليميّة، 
والاســتفادة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات الرابطــة بينــه وبيــن الــدول الأخــرى مثــل الاتفاقيــة الأمنيّــة 
بيــن العــراق والولايــات المتحــدة الأمريكيّــة وحلفائهــا عــام )2015( علــى أثــر ســيطرة الجماعات 
الإرهابيّــة، وكذلــك الاتفاقيــات الاقتصاديّــة القائمــة بيــن العــراق ودول الخليــج، لتمكيــن القيــادة 
العراقيّــة مــن الاســتفادة لاســترجاع مكانــة العــراق علــى الســاحة الدوليّــة، حتــى وإن كانــت ليســت 

ــكل المطلوب. بالش
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المطلب الثاني

الأبعاد الاقتصاديّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة
يعــد العامــل الاقتصــاديّ مــن أكثــر العوامــل المؤثــرة فــي السياســة الخارجيّــة للدولــة، 
ــع واتخــاذ  ــة صن ــي عملي ــى ف ــه الأول ــرار خطوات ــع الق ــه يخطــو صان ــذي بموجب فهــو الأســاس ال
القــرار المناســب، فــي أوقــات الســلم أو الحــرب، مثــال ذلــك أن السياســة الخارجيّــة للولايــات 
المتحــدة الأمريكيّــة بوصفهــا دولــة غنيــة متقدمــة تختلــف عــن السياســة الخارجيّــة لــدول العالــم 
الثالــث الفقيــرة مثــل الصومــال وغيرهــا مــن الــدول التــي لا تمتلــك أي مقــوم مــن مقومــات القــوة، 
ولطالمــا وجــدت علاقــة وثيقــة بيــن الاقتصــاد وقــوة الدولــة وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار السياســيّ 
ــتقلالية،  ــر اس ــة أكث ــون الدول ــوة تك ــر ق ــاد أكث ــا كان الاقتص ــيّ وكلم ــام الدول ــي النظ ــتقل ف المس
وتصبــح متحــررة مــن جميــع القيــود التــي تفرضهــا عليهــا الــدول المحيطــة، وليــس بمقــدور دولــة 

ــة بــارزة)3)). مــا أن تفــرض سياســة معينــة علــى دولــة ذات قــوة اقتصاديّ
ــك لأن  ــا؛ وذل ــا م ــف نوعً ــيّ تختل ــرار الخارج ــع الق ــة صن ــإن عملي ــراق، ف ــق بالع ــا يتعل فيم
ــر  ــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون غنيــة؛ إلا أن الواقــع يشــير إلــى غي العــراق مــن الــدول النفطي
ذلــك، فالبطالــة المتزايــدة وأزمــات الســكن والغــذاء والتعليــم، وانخفــاض المســتوى المعيشــي 
للمواطــن العراقــيّ، ووقــوع جــزء غيــر قليــل تحــت خــط الفقــر، أمــور تنعكــس علــى السياســة 
الخارجيّــة للدولــة وتجبرهــا علــى اتبــاع سياســات معينــة قــد لا تكــون ضمــن الخطط الاســتراتيجيّة 
ــون  ــراء الدي ــرى ج ــى وكب ــات دول عظم ــوع لسياس ــا، أو الخض ــى اتباعه ــرة عل ــا مجب ــا لكنه له

المتراكمــة عليهــا والتــي يصعــب الخــروج مــن طائلتهــا)3)).
ــا يعتمــد بالأســاس  ــدًا ريعيًّ واجــه العــراق بعــد عــام )2014( أزمــات عــدة، وذلــك بعــدّه بل
علــى تصديــر النفــط الخــام، إذ أثــرت أزمــة هبــوط أســعار النفــط فــي السياســة الخارجيّــة العراقيّــة 
والاقتصــاد العراقــيّ بصــورة أشــمل، إذ هبطــت أســعار النفــط بــكل أنواعــه مــن معــدل مئــة دولار 
إلــى أقــل مــن أربعيــن دولارًا أي )60٪( مــن قيمتهــا الفعليــة، كانــت المملكــة العربيّــة الســعودية 
ومعهــا دول الخليــج المرتبطــة بمجلــس التعــاون الخليجــيّ تتحكــم فــي أســعار النفــط العالمــيّ 
ــة  ــدرات إنتاجيّ ــن ق ــه م ــع ب ــا تتمت ــر لم ــة والتصدي ــة الإنتاجيّ ــاص الطاق ــادة أو إنق ــق زي ــن طري ع
ــي  ــاويّة ف ــة النمس ــي العاصم ــك( ف ــط )أوب ــدرة للنف ــدول المص ــة ال ــاع منظم ــي اجتم ــة، فف فائق
ــم  ــعار، ول ــد الأس ــوق لتحدي ــوى الس ــى ق ــؤولية إل ــلمت المس ــر 2014( س ــباط / نوفمب )21 ش
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يلــقَ قــرار أوبــك القبــول بالبقــاء علــى إنتــاج )31،700( مليــون برميــل وعــارض القــرار دون أي 
تغييــر، وذلــك بتأييــد كل مــن العــراق والجزائــر وفنزويــا ونيجيريــا باعتبــار أنهــا الأكثــر تضــررًا 

لاعتمــاد اقتصادهــا علــى النفــط بشــكل شــبه كامــل)3)).
ومــن هــذا المنطلــق عملــت الحكومــة العراقيّــة علــى تســخير مــا تمتلكــه مــن قــوة شــرائية عاليــة 
وأكبــر ســوق تجــاري فــي الشــرق الأوســط لــدول الجــوار وبشــكل أخــص فيمــا يخــص التجــارة 
التركيــة، إذ ســعى العــراق إلــى اســتخدام ذلــك فــي الضغــط علــى تركيــا فيمــا يتعلــق بأزمــة مــلء 
ســد أليســو عــام )2019(، الأمــر الــذي دفــع بالأخيــرة إلــى التراجــع عــن القطــع المســتمر 

ــاه)3)). للمي
ــة  ــة ثلاث ــراق، ثم ــا الع ــي يواجهه ــة الت ــيّة والاقتصاديّ ــات السياس ــن التحدّي ــم م ــى الرغ وعل
مجــالات للتركيــز يمكــن أن تســاعد علــى تحقيــق تنويــع النشــاط الاقتصــاديّ والنمو والاســتقرار، 

وهــي علــى النحــو الآتــي )3)):
ــط  ــو، كان متوس ــا للنم كًا قويًّ ــرِّ ــه مُح ــد ذات ــي ح ــون ف ــن أن يك ــام يمك ــى الس ــاظ عل الحف
نصيــب الفــرد مــن إجمالــيّ الناتــج المحلــيّ فــي العــراق فــي عــام )2018( أقــل بمقــدار الخمــس 
ــام )2014(،  ــي ع ــدأ ف ــذي ب ــراع ال ــولا الص ــه ل ــن تحقيق ــن الممك ــذي كان م ــتوى ال ــن المس ع
وذلــك فــي حيــن كان إجمالــيّ الناتــج المحلــيّ للقطــاع غيــر النفطــي أقــل بمقــدار الثلــث، وفــي 
ــن  ــقة م ــات مُنسَّ ــاذ سياس ــد اتخ ــة، يُعَ ــف والهشاش ــن العن ــة م ــة مفرغ ــهد حلق ــي تش ــدان الت البل
قبــل ائتــاف واســع مــن الجهــات الفاعلــة أمــرًا بالــغ الأهميّــة للحفــاظ علــى »مســارات الســام« 

ــة. ــة إيجابيّ وإرســاء حلق
اســتغلال الإمكانيــات التصديريــة للعــراق للمســاعدة فــي تنويــع النشــاط الاقتصــاديّ بعيــدًا عن 
ــاج النفــط، والاتجــاه نحــو التجــارة والتكامــل، إذ يتمتــع العــراق بموقــع جغرافــي يؤهلــه أن  إنت
ــا للخدمــات اللوجســتيّة، لكــن أداء العــراق علــى صعيــد الخدمات اللوجســتيّة  يكــون مركــزًا إقليميًّ

يتأخــر كثيــرًا عــن أداء نظرائــه إلــى درجــة أنــه أصبــح نقطــة اختنــاق إقليميّــة.
النهــوض بالقطــاع الزراعــي فــي العــراق ليصبــح ركيــزةً أساســيّة مــن ركائــز اقتصــاد أكثــر تنوعًــا 
يقــوده القطــاع الخــاص، وتمتلــك قطاعــات الإنتــاج الزراعــيّ، والصناعــات الغذائيّــة، ومــا 
ــة،  يتصــل بهــا مــن خدمــات، ومنهــا الخدمــات اللوجســتيّة، والتمويــل، والصناعــات التحويليّ
والتكنولوجيــا إمكانيــات كبيــرة للتوســع وخلــق الوظائــف، ولا يخضــع قطــاع المنتجــات الزراعيّة 
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الغذائيّــة لنفــس المســتوى مــن الرقابــة الحكوميّــة الــذي تواجهــه قطاعــات أخــرى، ولذلــك فإنــه 
ــي أحــدث التقنيــات لتعظيــم قدراتــه  لــه لاســتحداث أســاليب جديــدة للعمــل وتبنِّ فــي وضــعٍ يُؤهِّ

التنافســيّة.
ــاط  ــي النش ــرًا ف ــه دورًا مؤث ــة في ــارة الخارجيّ ــؤدي التج ــي ت ــدان الت ــن البل ــراق م ــا أن الع وبم
الاقتصــاديّ واعتمــاده بصــورة رئيســة علــى صادراتــه مــن النفــط الخــام، إلا أن تجــارة الصــادرات 
)غيــر النفطيّــة( ســجلت تذبذبًــا فــي قيمهــا ومعــدلات نموهــا التــي انعكســت علــى أداء الاقتصــاد 
العراقــيّ، وتشــير المعطيــات أن قيــم الصــادرات واتجاهاتهــا الجغرافيّــة لــدول الجــوار ســجلت مــا 
قيمتــه )29،65( مليــون دينــار ســنة )2003م( اســتأثرت ســوريا بأعلــى قيمــة إذ بلغــت )16،4( 
ــام  ــقوط النظ ــداث س ــرت أح ــد أث ــبة )34،1٪( وق ــا الأردن بنس ــبة )55،3٪( تليه ــون وبنس ملي
ــت )21،11(  ــنة )2004( إذ بلغ ــا س ــى تراجعه ــا أدى إل ــادرات مم ــم الص ــى قي ــراق عل ــي الع ف
مليــار دينــار وبمعــدل نمــو ســالب بلــغ )- 28،80٪( اســتحوذت ســوريا علــى القيــم الأعلــى إذ 
ــاع  ــن الارتف ــذب بي ــم الصــادرات بالتذب ــار وبنســبة )33،7٪( واســتمرت قي بلغــت )7،11( ملي
ــون  ــت )308260،4( ملي ــا إذ بلغ ــة له ــى قيم ــنة )2012م( أعل ــجلت س ــى س ــاض حت والانخف
ــث  ــم حي ــى القي ــوريا أعل ــاه س ــادرات باتج ــتأثرت الص ــغ )28،9٪( اس ــو بل ــدل نم ــار وبمع دين
بلغــت )113804،7( مليــون دينــار وبنســبة )36،9٪( مقارنــة بــدول الجــوار وهــذا يعــود 
لعــدد مــن الاتفاقيّــات وبموجبهــا تــم الطلــب علــى الصــادرات العراقيّــة مــن المــواد الخــام 
وخاصــة الزيــوت ومنتجــات ناتجــة عــن قطــران الفحــم الحجــري، ومــن ثــم شــهدت الصــادرات 
ــي  ــح ف ــكل واض ــع بش ــذا التراج ــر ه ــو وظه ــبة النم ــي نس ــع ف ــا تراج ــا يرافقه ــي قيمه ــا ف انخفاضً
بلــغ  قيــم الصــادرات تراجعًــا ملموسًــا  إلــى )2016(، إذ ســجلت  الســنوات مــن )2014( 
ــام )2021(  ــدة ع ــة جدي ــتويات عالي ــجلت مس ــادرات س ــذه الص )202496،9()3))، إلا أن ه
إذ بلغــت )6،064،892،372،775( ترليــون دينــار عراقــيّ)3))، ويمكــن توضيــح القــدرات 

ــي: ــي المخطــط التال ــة للعــراق ف الاقتصاديّ
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الشكل رقم2: القدرات الاقتصاديّة العراقيّة

نقــاً عــن: بســمة محمــد نظيــر، العلاقــات الاقتصاديّــة الدوليّــة لــدول مــا بعــد الصــراع: دراســة حالــة العراق 
بعــد عــام )2003(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، )الموصــل: جامعــة الموصــل، كليــة العلــوم السياســيّة، 

2020(، ص191.

المطلب الثالث

الأبعاد الأمنيّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة
ــة  ــاء الدول ــى بق ــي الحفــاظ عل ــة ف ــا للأمــن القومــيّ لأي دول تظهــر الأهــداف السياســيّة العلي
واســتقلالها وســيادتها وحمايــة أمنهــا ومصالحهــا وســامة أراضيهــا وشــعبها، وتختلــف الــدول 
ــة  ــاف طبيع ــا لاخت ــا تبعً ــد أولوياته ــتراتيجياتها وتحدي ــع اس ــا ووض ــتها العلي ــة سياس ــد صياغ عن
المهــددات التــي تواجــه الــدول ومســتوى الأمــن والاســتقرار السياســيّ والاجتماعــيّ، وفــي ضــوء 
ذلــك تتحــدد الأولويــات الأمنيّــة والسياســيّة للحكومــة العراقيّــة بحــدود مــا تواجهــه مــن مهــددات 

ومشــكلات فــي المجاليــن الداخلــيّ والخارجــيّ.
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علــى المســتوى الأمنــيّ، تمثــل مواجهــة التهديــدات الإرهابيّــة أحــد أهــم أولويــات الحكومــة 
العراقيّــة، إذ يقــع علــى عاتــق الحكومــة العراقيّــة الاســتمرار بوضــع الخطــط العســكريّة والعملياتية 
وتعزيــز الجهــود الاســتخباراتية وتعزيــز قــدرات الجيــش والأجهــزة الأمنيّــة لمواجهــة هــذه التهديد 
ــيّ انتهــت  والقضــاء عليــه، فعلــى الرغــم مــن أن المعــارك المباشــرة ضــد تنظيــم داعــش الإرهاب
ــاك بعــض  ــر المحافظــات والمناطــق التــي كان يســيطر عليهــا، إلّا أن هن بدحــره عســكريًّا وتحري
الجيــوب الجغرافيــة التــي مــا زالــت تنشــط فيهــا بعــض الخلايــا العدديــة )المحجمــة( مــن عناصــر 
داعــش الهاربيــن، التــي تتخــذ مــن الأطــراف النائيــة فــي محافظــة صــاح الديــن وأطــراف محافظــة 

كركــوك والجزيــرة وفــي بعــض المناطــق القريبــة مــن بغــداد مســاحات عملياتيــة لهــا)3)).
ــرت  ــة أث ــة واجتماعي ــيّة واقتصاديّ ــرات سياس ــى تغيي ــادت إل ــا ق ــا بعده ــراع وم ــة الص إن حال
ــن  ــة م ــهمت جمل ــتقرار، وأس ــدم الاس ــة ع ــو حال ــه نح ــيّ ودفعت ــع العراق ــتقرار المجتم ــى اس عل
ــة فــي خلــق حالــة عــدم الاســتقرار المجتمعــيّ فــي  ــة والاجتماعيّ العوامــل السياســيّة والاقتصاديّ
عــدة فتــرات وعلــى ثلاثــة مســتويات )عــدم الاســتقرار السياســيّ، عــدم الاســتقرار الاقتصــاديّ، 
عــدم الاســتقرار الاجتماعــيّ(، وصــولًًا لتأثيــر العوامــل الخارجيّــة علــى واقــع المجتمــع العراقــيّ 
ودرجــة اســتقراره، كمــا أســهمت تلــك العوامــل بمــا أفرزتــه مــن آثــار خطيــرة فــي خلــق وتوليــد 
ظاهــرة عــدم الاســتقرار المجتمعــي التــي انعكســت علــى واقــع المواطــن العراقــيّ وكان لهــا الأثــر 
البالــغ فــي إربــاك حياتــه اليوميــة ورافــق ذلــك دخــول التنظيمــات الإرهابيّــة التــي مارســت عمليــات 
القتــل بحــق العراقيّيــن ممــا كان لــه الأثــر البالــغ فــي خلــق عــدم الاســتقرار المجتمعــي، ويمكــن 

تصنيــف الجهــود المبذولــة لمواجهــة الإرهــاب علــى مســتويين رئيســين همــا:
أولًًا: المســتوى المحلــي: تواجـــه الحكومـــة العراقيّـــة تحدييـــن أساســيّين، يتعلـــق أولهمـــا 
بحصـــر السلاح بيـــد الدولـــة، والأخر مواجهــــة عــــودة نشــــاط تنظيــــم داعــــش الإرهابيّ بعدما 
حقــق الجيــش العراقــيّ النصــر الكبيــر علــى فلــول داعــش وحُــررت المــدن العراقيّــة، والتحـــدي 
الأبرز أمـــام الحكومـــة هـــو كبـــح جمـاح السلاح المنفلت فـــي البلاد فبعضهــــا ينافــس البعــض، 
فالمهمــــة الرئيســــة تتجســــد بضبــط حركــة وســــلوكيات الفواعــل غيــــر الحكوميـة مـن فصائـل 
ــــا  وجماعـــات مســـلحة، والذيـــن باتــــوا يمتلكــــون قــــوة عســكريّة كبيــــرة ودورًا سياســيًّا، وأمنيًّ

منحهــم حريــــة الحركــة والفعــــل والتأثيــر)3)).
إن الاضطرابــات الداخليّــة والأزمــات التــي عصفــت بالسياســيّة العراقيّــة الداخليّــة والخارجيّــة 
عــام )2019( ومــا تلاهــا، والــذي نتــج عنهــا مجــيء حكومــة )مصطفــى الكاظمــي( التــي 



27 أبعاد السي | بحوث مختلفةق أنموذجًاالعراع ارا بعد الصمجيّة لدولرالخاسة ا

ســعت إلــى التركيــز علــى ثــاث ركائــز مهمــة فــي برنامجهــا السياســيّ، وهــي: الســيادة، 
ــاع  ــى اتب ــل عل ــد عم ــة فق ــا الثاني ــة، أم ــن أي دول ــه م ــراق ومكانت ــيادة الع ــاس بس ــض المس إذ رف
ــة  ــزة الثالث ــع دول العالــم، فــي حيــن كانــت الركي ــيّ مــع جمي ــاح الإيجاب ــوازن والانفت سياســة الت
بنــاء منظومــة تعاونيــة متكاملــة مــن المصالــح المشــتركة لحــل الأزمــات الإقليميّــة والدوليّــة؛ لــذا 
بــدأت حكومــة )مصطفــى الكاظمــي( فــي عــام )2020( باســتعادة الســيطرة الداخليّــة ومنــع مراكز 
ــاحة  ــى الس ــراق عل ــات الع ــي علاق ــر ف ــن التأثي ــة م ــة الخارجيّ ــع السياس ــي صن ــرة ف ــوى المؤث الق
الدوليّــة، ولعــلَّ مــن أبــرز ذلــك الانفتــاح الــذي شــهدته السياســة العراقيّــة مــع دول الجــوار)3)).
ــة فــي محاربــة الجماعــات  ــا: المســتوى العالمــيّ والإقليمــيّ: تضافــرت الجهــود العراقيّ ثانيً
ــد  ــم داعــش، فــكان هنالــك علــى صعي ــة، القاعــدة، ومــن ث والحــركات والاتجاهــات الإرهابيّ
ــة  ــة ثوري ــك جماعــات يســارية ومحليّ ــل ذل ــة، وقب ــيّ والإســاميّ جماعــات إرهابيّ ــم العرب العال
عدّتهــا حكوماتهــا إرهابيّــة، لكــن مــع القاعــدة، ومــن ثــم داعــش انتقلــت هــذه الجماعــات مــن 
ــة، ثــم حدثــت »عولمــة للجهــاد«، أدّت هــي الأخــرى بدورهــا إلــى  ــة إلــى إقليميّ ســياقات محليّ
تعــدد الجهــود العراقيّــة والدوليّــة وعولمــة مقابلــة فــي محاربــة هــذه الجماعــات، بــرزت بصــورة 
واضحــة مــع إعــان الولايــات المتحــدة، فــي مرحلــة المحافظيــن الجــدد »الحــرب العالميّــة علــى 
الإرهــاب«، وقضــت علــى معقــل داعــش فــي العــراق وســورية بعــد تشــكيل تحالــف دولــيّ جديــد 
تحــت عنــوان مواجهــة الإرهــاب المتمثــل فــي تنظيــم داعــش، فــي شــهر )آب - 2014(، وأعلــن 
الحــرب علــى التنظيــم، وشــاركت العديــد مــن دول العالــم فــي قصــف معاقــل التنظيــم وخــاض 
العــراق والتحالــف حربًــا عالميّــة علــى صعيــد التحالــف العالمــي فــي العــراق، وســاعدت 

ــة فــي مواجهــة التنظيــم فــي العــراق)4)). الولايــات المتحــدة الحكومــة العراقيّ
واســتمرت القــرارات والجهــود الأمميــة المختلفــة لمتابعــة ظاهــرة التعــاون الدولــيّ والإقليمــيّ 
ــراراتٍ  ــة وأصــدرت ق ــا دوليّ ــا، فشــكلت لجانً ــر تكثيفً ــا أكث لمواجهــة الإرهــاب، وأخــذت طابعً
دوليّــة لمواجهــة التنظيــم والتعامــل مــع ظاهــرة التســلل إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا، ومتابعــة 
ــة  ــات ماليّ ــن عملي ــا م ــوداء وغيره ــوق الس ــط والس ــن النف ــوارده م ــرة م ــه ومحاص ــادر تمويل مص
ــرارات )2133، 2160، 2161،  ــل ق ــدة، مث ــبكة القاع ــه ش ــم ومع ــا التنظي ــوم به ــة يق وتجاريّ
2170، 2180(، فــي العــام )2014()4))، إذ يكمــن فحــوى هــذه القــرارات فــي مواجهــة 
الجماعــات المرتبطــة بتنظيــم داعــش والقاعــدة، عبــر التنســيق الدولــيّ والإقليمــيّ فــي التعــاون 
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الأمنــيّ، وعــدم توفيــر مــاذ آمــن، ومنــع تدفــق المقاتليــن الأجانــب، ومحاصــرة التمويــل 
ــا. ــة.. وغيره ــادره المختلف ومص

إن مــا يمكــن ملاحظتــه أن الــدور العالمــي والإقليمــيّ فــي دعــم توجهــات السياســة الخارجيّــة 
العراقيّــة كان يتأتــى بالأســاس مــن تكييــف وضــع العــراق كدولــة خارجــة مــن الصــراع بعــد عــام 
)2003( لا تمتلــك مــن القــدرات مــا يجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة تحــدي عالمــيّ »الإرهــاب« 
ويمكــن للعــراق أن يســعى دائمًــا لكســب الدعــم الدولــيّ فــي القضايــا الأمنيّــة ومواجهــة التحديات 

مــن منطلــق حالــة مــا بعــد الصــراع.

المطلب الرابع

الأبعاد الثقافيّة في توجهات السياسة الخارجيّة العراقيّة
تتفــاوت طبيعــة النظــم والمؤسســات السياســيّة والقانونيّــة والدســتوريّة باختــاف المجتمعــات 
والــدول وسياســاتها وإداراتهــا وماهيــة نخبهــا السياســيّة والاجتماعيّــة، وتتفــاوت كذلــك طبيعــة 
الثقافــة السياســيّة باختــاف طبيعــة التجربــة السياســيّة ومســاراتها لتتنــوع بيــن ثقافــة سياســيّة مدنيــة 
رشــيدة، وأخــرى تقليديــة أو بنــي تقليديــة ومدنيــة، وطبيعــة التفاعــات والعلاقــات الاجتماعيّــة؛ 
ــرى  ــيدة وأخ ــيّة رش ــم سياس ــن نظ ــرات بي ــا للمؤث ــدول تبعً ــيّة وال ــم السياس ــف النظ ــك تصن ولذل

ناميــة أو حتــى غيــر ناضجــة، أو هــي فــي طــور التحــول والانتقــال )4)).
إن أي نظــام سياســيّ بحاجــة إلــى ثقافــة سياســيّة معينــة تغذيــه وتحافظ عليــه، فالحكــم الفرديّ 
توائمــه ثقافــة سياســيّة تتمحــور عناصرهــا مــن الخــوف من الســلطة والإذعــان لها، وضعــف الميل 
إلــى المشــاركة وفتــور الإيمــان بكرامــة وذاتيــة الإنســان، وعــدم الســماح بالمعارضــة، بالمقابــل 
يتطلــب الحكــم الديمقراطــي ثقافــة تؤمــن بحقــوق الإنســان، وتقتنــع بضــرورة حمايــة الإنســان 
وكرامتــه فــي مواجهــة أي اعتــداء علــى هــذه الحريــات، حتــى لــو كان مــن قبــل الســلطة نفســها، 
كمــا يشــترط لاســتمرار النظــام والحفــاظ علــى بقائــه توافــر شــعور متبــادل بالثقــة بالآخريــن فــي 
ظــل منــاخ اجتماعــيّ وثقافــيّ يعــد الإنســان لتقبــل فكــرة وجــود الــرأي والــرأي الآخــر، ويســمح 
بوجــود قــدر مــن المعارضــة فــي إطــار قواعــد وأطــر سياســيّة موضوعــة بدقــة لكــى تنظــم العلاقــة 

بيــن أفــراد المجتمــع السياســيّ)4)).
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فيمــا يتعلــق بالعــراق، تغيــر المشــهد الثقافــيّ للسياســة العراقيّــة بعــد عــام )2003(، إذ انتقلت 
إدارة التــراث الثقافــيّ بدرجــة كبيــرة مــن أيــدي ســلطات الدولــة المركزيّــة إلــى المؤسســات 
الجديــدة فــي فتــرة مــا بعــد عــام )2003(، وخضعــت أجــزاء واســعة مــن تــراث البــاد لســيطرة 
أطــراف فاعلــة عرقيّــة ودينيّــة وسياســيّة متنافســة، وكان لهــذا الاســتغلال ضــرر فــي المقــام الأول 
بالنســيج الاجتماعــي والثقافــيّ للعــراق، وهــو مــا يعكــس أوجــه إخفــاق عميقــة مــن جانــب كل 

مــن النظــام السياســيّ والشــركاء الدوليّيــن)4)).
يعانــي العــراق مــن خســارة ثقافيّــة بمعــدلات غيــر مســبوقة، ســببتها الصراعــات التــي حدثــت 
ــى خســائر  ــادت إل ــي ق ــال الأمريكــيّ وظهــور )داعــش( والت ــل الاحت ــك عوامــل مث ــي ذل بمــا ف
فادحــة بالتــراث الثقافــيّ العراقــيّ، إلا أن قــدرًا ضئيــاً مــن الاهتمــام أُوِلــي للأســاليب التــي يجــري 
ــيخ  ــى ترس ــدف إل ــي ته ــيّة الت ــة والسياس ــب الدينيّ ــن النخ ــة بي ــوارد الثقافيّ ــيم الم ــا تقس بموجبه
ــة؛  ــى الدول ــازع عل ــة للتن ــاحة رئيس ــع س ــي الواق ــو ف ــيّ ه ــراث الثقاف ــا، فالت ــا وحكمه وجوده
ولذلــك يمكــن أن يلقــي الكثيــر مــن الضــوء علــى الديناميــات الداخليّــة للبــاد، وحــاول العــراق 
بعــد حــرب داعــش توظيــف الجانــب الثقافــيّ فــي اســتقطاب الــدول والمنظمــات الفاعلــة فــي هــذا 
المجــال فتــم توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع الجانــب الفرنســي فــي مســائل حمايــة التــراث، وســاهمت 
ــا  ــراق، كم ــي الع ــة ف ــع أثري ــدة مواق ــي ع ــافية ف ــام استكش ــدة مه ــي ع ــا ف ــا وألماني ــن إيطالي كل م
ــة  ــه السياس ــر توج ــكل كبي ــت بش ــة عكس ــاطات مهم ــذ نش ــي تنفي ــكو ف ــة اليونس ــاهمت منظم س
الخارجيّــة العراقيّــة لــأداة والبعــد الثقافــيّ فــي تطويــر سياســته الخارجيّــة وعلاقتــه مــع دول 

ــم)4)). العال

خاتمة
إن تطــور العلاقــات السياســيّة والاقتصاديّــة والأمنيّــة للعــراق فــي منطقــة الشــرق الأوســط ومــع 
دول العالــم الأخــرى المؤثــرة يســهم فــي توســيع قاعدتــه الجيوسياســيّة وتحقيــق أمنــه القومــيّ، 
ــات  ــل الولاي ــرة مث ــة المؤث كمــا إن التعــاون الاســتراتيجي والتنســيق السياســيّ مــع القــوى الدوليّ
المتحــدة الأمريكيّــة وروســيا ودول إقليميّــة أخــرى مهــم لمصالــح العــراق الداخليّــة والخارجيّــة، 
ــة نحــو آفــاق مســتقبلية أوســع، تأخــذ بالحســبان  ــة العراقيّ ــه السياســة الخارجيّ فضــاً عــن توجي
تجســير التعــاون مــع هــذه الوحــدات الفاعلــة فــي المجتمــع الدولــيّ برغبــة تنفيــذ أهــداف السياســة 
الخارجيّــة العراقيّــة بأكملهــا، مــن منطلــق تأميــن تحقيــق مصالــح الجميــع دون اســتثناء ممــا يضــع 
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ــم والعمــل علــى  ــه الجيوسياســيّ والاســتراتيجي الطبيعــيّ فــي المنطقــة والعال العــراق فــي مجال
إخراجــه مــن دائــرة التكتــات والمواجهــات فــي سياســة المحــاور التــي تتقاطــع مع بعضهــا البعض 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان، كمــا إن خيــارات السياســة الخارجيّــة العراقيّــة فــي المســتقبل تكمــن فــي 
واقــع الإمكانــات المتاحــة لــه كونــه دولــة نفطيــة باحتياطــي كبيــر جــدا يؤهلــه فــي أن يعطــي نــوع 
الاســتمرارية فــي دعــم الســوق العالميــة لمــدة ليســت بالقليلــة، وإن مــا يزيــد علــى )90٪( مــن 
ــا ذات اقتصــاد أحــادي الجانــب، لهــذا  دخلــه وعائــده الســنوي هــو مــن بيــع النفــط كونــه بلــدًا ريعيًّ
فاســتقرار الســوق النفطيــة والتأثيــر فيهــا عُــدّ مصلحــة عراقيّــة تتداخــل معــه مصالــح الــدول النفطيــة 

الأخــرى وبخاصــة الــدول المجــاورة لــه
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ــة 10	. ــكالية العلاق ــارات: إش ــراع الحض ــوار / ص ــدالات ح ــى، »ج ــود مصطف ــة محم نادي
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السياســيّة، تقريــر، 2006.

مواقع الأنترنيت
	1 »عضويــة مجلــس حقــوق الإنســان للــدورة ال16، 1 كانــون الثاني/ينايــر - 31 كانــون .
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رابعًا: التقارير
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المقدّمة:
إنّ مرحلــة الشّــباب مرحلــة تتوســط ســنّ المراهقــة وســنّ الرّشــد. وهــي تتميّــز بســمات مهمّــة 
لــدى الدّارســين؛ لأنّهــا فتــرة حيويّــة يــزداد فيهــا الوعــي بأهــمّ قضايــا المجتمــع وشــواغله باعتبــار 
ــزداد تجــارب الشّــباب عندمــا يكتمــل النّمــو مــع  أنّ الشّــباب عنصــر أساســيّ فــي معالجتهــا. وت
ــة  ــا لتنمي ــاً طبيعيًّ ــون مؤه ــاه يك ــذي تلقّ ــم ال ــم التّعلي ــل لقي ــباب الحام ــد، إنّ الشّ ــال الرّش اكتم

ــة داخــل المجتمــع. فهــو بذلــك يمثّــل طاقــة تطــوّر ونمــوّ. الطاقــات الإنتاجيّ
إنّ فتــرة الشــباب فتــرة حاســمة بمــا فيهــا مــن طاقــة ونشــاط. وهــي فــي كثير مــن الأحيــان تكون 
ــة تتجلّــى بــكلّ مظاهرهــا  ــة وإمّــا إلــى الانحــدار. والفاعليّ فــي منعــرج إمّــا أن يُــؤدّي إلــى الفاعليّ
إذا كانــت التّربيــة التــي تلقّاهــا الشــباب فــي الأســرة والمدرســة حُبلــى بالقيــم والمثــل العليــا. وأمّــا 
ــي نتيجــة الإهمــال والتّجاهــل. فمعالجــة  ــراغ القيمَ ــوي والف الانحــدار فهــو نتيجــة الخــواء التّرب
ــة بمــا فــي المجتمــع مــن مؤسّســات  ــة عــن الســيرورة الاجتماعيّ ــة الشّــباب لا تكــون معزول قضيّ

بــدءًا مــن الأســرة والمدرســة والإعــام والاقتصــاد والثقافــة والتربيــة والتّعليــم.
ــن  ــم تك ــيَّما إذا ل ــات ولا س ــذه المنظوم ــة ه ــون ضحيّ ــان يك ــن الأحي ــر م ــي كثي ــباب ف إنّ الش
مؤسّســة علــى قواعــد متينــة فــي ضــوء المناهــج العلميّــة فــي المســتويات الاجتماعيّــة والنفســيّة. 
ودون ذلــك يهــدّد مســيرة الشــباب العديــد مــن الصعوبــات والمشــاكل والعراقيــل مــن قبيــل البطالــة 
والفــراغ. وهــي دواعــي الانحــراف والانــزلاق فــي العنــف والمخــدرات والهجــرة غيــر الشــرعيّة 

والانتحــار.
إنّ فرضيّــة هــذا البحــث تنهــض علــى أنّ الشــباب ســاح ذو حدّيــن إمّــا يمثّــل طاقــة تقــدّم وأداة 
تطويــر، أو يتحــوّل إلــى وســيلة تخريــب وتهديــم. ولقــد تــمّ توخــي المنهــج التفكيكــي البنائــي، 
التماسًــا لتحليــل الظواهــر ونقدهــا مــن أجــل الوصــول إلــى بعــض النتائــج. وقــد توزّعــت المــادّة، 
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ضمــن هــذا البحــث، علــى العناصــر التاليّــة: مفهــوم الشــباب لغــة واصطلاحًــا، وعلاقــة الشــباب 
بالتعليــم، وبيــان أنّ الشــباب عنصــر تطويــر للمجتمــع، ثــمّ الكشــف عــن بعــض الصعوبــات التــي 

تهــدّد تجــارب الشــباب فــي الحيــاة.

1- مفهوم الشباب:
بالنظــر إلــى مــا اســتقرّ عليــه اللســان العربــي وفــق مــا ورد فــي لســان العــرب لـــ »ابــن منظــور« 

يجــد الــدارس أنّ مــادة »شَــببََ« تتضمّــن عــدّة معــانٍ نجملهــا فيمــا يلــي:
ــة. ويقــال شــبَّ يشِــبُّ شــباباً وشــبيبةً. وفــي حديــث شــريح أنّ  ــاء والحداث ــباب هــو الفَت الشَّ
بيــان تجــوزُ علــى الكبــار يُسْتشَــبُّون، أيَ يُسْتشْــهَدُ مــن شــبَّ منهــم وكَبــر إذِا بلََــغ، كأنَــه  شــهادة الصِّ
ــافُ  ــبيبةُ، وهــو خِ ــر، جــاز. والاســم الشَّ ــي الكِب وْهــا ف ــا، وأدََّ ب ــي الصِّ لوهــا ف يقــول: إذِا تحمَّ
ــول: إنّ  ــى الق ــي إل ــب الَأصمع ــبان. وذه ــك الشُّ ، وكذل ــابٍّ ــع ش ــو جم ــباب ه ــيبِ. والش الشَّ
، والجمع  ُ قَرْنـَـه، ورجــل شــابٌّ الغــامُ شَــبَّ يشَِــبُّ شَــباباً وشُــبوباً وشَبـِــيباً، وأشََــبَّه الّلّهُ وأشََــبَّ اللَّهَّ
ــبابُ اســم للجمــع؛  شُــبَّانٌ. وقــد أُجــراه ســيبويه مجــرى الاســم، نحــو حاجِــرٍ وحُجْــرانٍ؛ والشَّ

قــال:
ــلولـــقـــد غَــــــــــدَوْتُ بـــســـابـِــحٍ مَــــــرِحٍ ــيَ ــمْ أخَْ ــهُ ــلُّ ـــ ــبـــابٌ، كُ ــي شَـ ـــ ــعِ ومَ

، وامــرأةٌَ شَــبَّةٌ،  . وحكــى ابــن الَأعرابــي: رَجُــل شَــبٌّ ةٌ مِــن نسِــوةٍ شَــوابَّ ويقــال امــرأةَ شــابَّ
ــبابِ. يعنــي مــن الشَّ

؛ وأنَشد: وقال أبَو زيد: يجوز نسِوةٌ شَبائبُِ، في معنى شَوابَّ
ــنَ شــيــئــاً ذاهــبــا ــبْـ ــلُـ ــطْـ ــزاً يـَ ــ ــائِ ــ ــج ــ شائـِباعَ شَيْباً  ــاءِ،  بــالــحــنَّ يَــخْــضِــبْــنَ، 

ةً، شَبائـِبا يقَُلْنَ كُنَّا، مَرَّ

جُــل  ــرَ. وأشََــبَّ الرَّ ةٍ وجمعهــا ضَرائِ ــبائبُِ هــي جمــع شــبَّةٍ، لا جمــع شــابَّةٍ، مثــل ضَــرَّ والشَّ
ــه.  ــي أوّل ــار يعن ــبابُ النّه ــبَّانٍ. وش ــببَةٍ أيَ شُ ــال شَ ــرَرْت برج ــال: م ــده. ويق ــبَّ ولَ ــينَ إذِا شَ بنَـِ
(. والقصــد مــن فتــرة الشّــباب إلــى فتــرة الكبــر حيــث الدبيــب  تقــول العــرب: )مــن شُــبٍّ إلِــى دبٍّ
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ــبُوبُ  ــببَُ والشَّ ــه: الشَّ ــا، ومن ــوان أيضً ــى الحي ــبّ عل ــاظ الش ــق ألف ــكاز. وتطل ــتعانة بالع والاس
ــارة  ــار أنّ عب ــى اعتب ــري« إل ــب »الجوه ــد ذه ــمِ. وق ــرانِ والغَنَ ــن الثِّي ــابُّ م ــهُ الشَّ : كُلُّ ــمِشَبُّ والـ
ــببَ تعنــي الـــمُسِنُّ مــن ثـِــيرانِ الوحــشِ وهــو الــذي انتهــى أسَــنانه. أيَ أقَامــوا هــذه الِإبــل علــى  الشَّ
لــه بذكــر النســاءِ، وهــو مأخــوذ مــن  ــعْري يعنــي ترَْقِـــيقُ أوََّ شْبـِــيبُ فــي الخطــاب الشِّ القَصْــدِ. والتَّ
تشَْبـــيب النــار وتأْرِيثهِــا أي اتّقادهــا واشْــتعِالُها. والرّجــل المَشْــبوبٌ هــو الجميــلٌ، حســنُ الوَجْــهِ، 

ــبُّ هــو ارْتفِــاعُ كلِّ شــيءٍ.))) ــهْم، ذَكِـــيَّ الفــؤَادِ. والشَّ الَأغــر، الشَّ
ــاع  ــي جم ــباب( ه ــة )الشّ ــا كلم ــذت منه ــي أخ ــببََ( الّت ــادّة )شَ ــى أنّ م ــبق إل ــا س ــص ممّ نخل
كلّ الصّفــات الحميــدة والإيجابيّــة، وهــي: الفتــوّة والحداثــة والشّــهادة والحضــور والزّيــادة 
ــك  ــي ذل ــة ف ــاء. ولا غراب ــاب والارتق ــتعال والالته ــذكاء والاش ــة وال ــبقيّة والرقّ ــال والأس والجم
ــاح  ــي الاصط ــو ف ــع. وه ــة والتطلّ ــة الحيويّ ــرة الطاق ــد ووف ــم بالتوقّ ــة تتّس ــرة عمريّ ــباب فت فالش
فتــرة عمريّــة تلــي الطفولــة وهــي ذروة القــوّة والنشــاط والنضــج، وفيهــا تتبلــور معالــم الشــخصيّة 
ــباَب هــو صنْــفٌ مِــنَ النّــاس يحيــل  حيــث الاكتمــال الجســمي والتطلــع العقلــي. والجِيلُ مــن الشَّ

ــى الصعــود والأمــل.))) عل

2- الشباب والتعليم:
مــن  مجتمــع  لتقــدّم  العاكســة  المــرآة  يمثّــل  المختلفــة  وأوضاعــه  بفروعــه  التعليــم  إنّ 
المجتمعــات. فمــن خلالــه ينتبــه الــدارس إلــى مــدى الانســجام بيــن الجهــات ومــدى نجاعــة مــا 
يقــدّم للأجيــال القادمــة. وهــو مجــال عــادل بيــن كل الفئــات للكشــف عــن الطاقــات الكامنــة فــي 
كلّ فــرد مهمــا كان انتمــاؤه الاجتماعــي. إنّ التعليــم هــو بوّابــة الحداثــة المشــكّلة للنــوع البشــري 
والدافعــة بــه إلــى مراقــي المدنيّــة والحضــارة.))) ولعــلّ هــذه الوظائــف الخطيــرة المنوطــة بالتعليــم 
ــة المناهــج المســاعدة علــى  ــمّ تهيئ ــه. وقــد ت ــة ب ــدّان المتقدّمــة إلــى العناي هــي التــي حــدت بالبل

ــاء النفــوس علــى الفضائــل والقيــم الإنســانيّة. ــة العقــول وبن تربي
ــا لقيمــة هــذه الشــريحة  ــة للشــباب تدعيمً ــة للأمــم المتحــدة أهميّ ــة العام ــت الجمعيّ ــد أول لق
ــذ )1985(. وهــو إجــراء يعلــي مــن قيمــة الشــباب  ــة للشــباب من ــة. فأحدثــت ســنة دوليّ العمريّ
ــة  ــات العربيّ ــب الحكوم ــتغلت أغل ــمّ اش ــن ث ــة. وم ــاة الاجتماعيّ ــي الحي ــال ف ــرز دوره الفعّ ويب
ــتدامة.  ــة المس ــي التنمي ــا ف ــرا جوهريّ ــد عنص ــم الجيّ ــى التعلي ــه وأضح ــباب وتعليم ــألة الش بمس
وبغــضّ النظــر عــن الســلبيات التــي تتخبّــط فيهــا التوجهــات التعليميّــة والمنظومــات التربويّــة فــي 
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البلــدان العربيّــة، فــإنّ مــا حظــي بــه التعليــم مــن عنايــة حكوميّــة ومجتمعيّــة يــدلّ علــى أنّ الشــباب 
عنصــر مؤثــر فــي ســيرورة التنميــة ومآلهــا. وقــد عبّــرت أغلــب التّقاريــر فــي البلــدان العربيّــة عــن 
ــى المشــاركة  ــد. وأنّ الشــباب مدعــوّ إل ــم الجيّ ــة لضمــان التعلي ــة مؤهل كــون المــدارس العموميّ
الفعّالــة فــي دفــع عجلــة التنميــة انطلاقــا مــن المســاهمات فــي الــدورات التدريبيّــة والتكونيّــة علمــا 
ــوي  ــم الثان ــاق بالتعلي ــدّل الالتح ــا مع ــن أبرزه ــر، وم ــدّة معايي ــد ع ــودة تعتم ــرات الج ــأنّ مؤش ب
ــار الجــودة الناهضــة علــى إتاحــة الشــبكة  ــة. وكذلــك معي ــة والكيفيّ ــة الكميّ ــي مــن الناحي والعال
المعلوماتيّــة واعتمادهــا.))) وقــد حُــدّدت مؤشــرات عالميّــة لضبــط المســتوى التعليمــي انطلاقــا 

ــة التقييميــة. ــة والمهــارة والتكويــن بحيــث تســهل العمليّ مــن جــودة المعرفــة والتقنيّ
ــة فــي مســتوى البحــث  ــة الكافي ــا ســبق، لــم يحــظ الشــباب العربــي بالعناي وعلــى الرّغــم ممّ
العلمــي بمــا هــو موضــوع مهــمّ متعــدّد المشــاغل ومتنــوّع التفريعــات. ويبــدو أنّ تراكــم القضايــا 
السياســيّة والاجتماعيــة والاقتصاديّــة، هــي التــي طغــت علــى المعالجــات العلميّــة. وكانــت علــى 
حســاب مســألة الشــباب علــى أهمّيتهــا وحيويتهــا، حيــث يتفــرّع هــذا المفهــوم عنــد البعــض إلــى: 

شــباب مجــرّد أو خيالــي، وشــباب فعلــي، وشــباب كامــن.)))
ويبــدو أنّ قضايــا الشــباب العربــي متشــابهة رغــم الاختــاف فــي المــكان والزمــان باعتبــار أنّ 
فتــرة الشــباب تحيــل علــى شــريحة اجتماعيّــة تتميّــز بالطاقــة الحيويّــة المتطلّعــة للمســتقبل الأفضل 
عُبّــر عنهــا بالفتــوّة فــي التــراث، فالشــباب فئــة عمريّــة تتميّــز بملامــح نفســيّة ومعرفيّــة مخصوصة. 
وهــي مرحلــة تتميّــز بالرغبــة فــي إثبــات الــذات عبــر المشــاركات الثقافيّــة والرياضيّــة والاختصاص 
فــي الدراســة رغبــة فــي تحديــد ملامــح الشــخصيّة علــى اختــاف الدرجــات مــن شــابّ إلــى آخــر 

بمفعــول اختــاف الثقافــات والعــادات والتقاليــد.)))
ــة  ــلطة الأبويّ ــث الس ــباب حي ــه الش ــذي يواجه ــرف الأوّل ال ــي الط ــرة ه ــة الأس ــلّ مؤسّس وتظ
وســلطة المراقبــة باســتخدام العــادات والتقاليــد.))) وتتفجّــر، فــي الغالــب، هــذه العلاقــات 
عندمــا تُطــرح قضيّــة الــزواج. وفــي هــذه المناســبة تُطــرح أســئلة عديــدة مــن قبيــل: هــل الشــباب 
حــرّ فــي اختيــار القريــن، ســواء كان ذكــرا أو أنثــى، أمّ هــو مجبــر علــى اتّبــاع اقتراحــات العائلــة 

ــا؟ واختياراته
ــباب  ــا الش ــأوي إليه ــي ي ــة. الت ــة المدرس ــدراس مؤسّس ــي ال ــرة يُلف ــة الأس ــب خليّ ــى جان وإل
للتعلّــم والتمــدرس. وفــي هــذا الفضــاء، تزدحــم الأســئلة حــول البرامــج التــي يتلقاهــا الشــباب 
وعــن النســبة التــي تخصّــص مــن الدخــل العــام لهــذا المجــال. والإجابــة غيــر خافيــة عــن 
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الدارســين أنّ هــذه البرامــج تــرزح تحــت الطــول والضعــف والتكــرار وقلّــة المراجعــة والتقييــم، 
ــع  ــيّة كلّ أرب ــج المدرس ــكلّ البرام ــاملًًا ل ــا وش ــا عامً ــدث تقييمً ــة تُح ــدول المتقدّم ــأنّ ال ــا ب علم
ــاع  ــى الانقط ــة إل ــة بالإضاف ــم ضعيف ــة والتعلي ــال التربي ــة لمج ــة المخصّص ــنوات. وأنّ الميزانيّ س
المبكــر عــن الدراســة، فضــاً عــن عــدم التــوازن بيــن عــدد الذكــور وعــدد الإنــاث. والحــال أنّ 
التعليــم إطــار يكفــل التقــدّم بهــذه الفئــة الاجتماعيــة ويضمــن مــن خلالهــا الحصــول علــى مجتمــع 
حيــوي نشــيط. فالتعليــم قطّــاع مهــمّ مربــح كغيــره مــن القطاعــات التــي تخضــع لقوانيــن وآليّــات 

ــة.))) ــات الاجتماعي ــاج والخدم ــر الإنت ــتثمار وتوفي ــن الاس حس
ــة الشــبابيّة بحســب مــا  ــة تســتخدم هــذه الفئ إنّ السياســات المرســومة مــن الحكومــات العربيّ
تحتاجــه المجتمعــات ســواء بالاختصاصــات الصناعيــة أو بالشــعب الأدبيّــة أحيانًــا أخــرى بغــضّ 
النظــر عــن الكفايــات الخاصــة والفــروق الفرديّــة، مــا يؤكّــد ارتبــاط التعليــم بالسياســة، ويدعّــم 

التعامــل النفعــي مــع قطــاع التربيــة والتعليــم.
إنّ الأنظمــة التعليميّــة بمــا هــي ظواهــر إدمــاج، تعمــل علــى تهيئــة الشــباب بشــكل يســتجيب 
للمتطلّبــات الاجتماعيّــة ســعيا لتحقيــق الرقــيّ المنشــود. فالتعليــم الــذي يُخــرج الأطــر والكفايات 
ينخــرط فــي الحركــة الإنتاجيّــة والتصــدي للوظائــف الإداريّــة وغيرهــا. وكلّمــا كان التعليــم متميّزًا 
ــا. وكلّمــا كان التعليــم  ــا ومهنيًّ بالمناهــج الراقيــة كان التكويــن الــذي يتلقــاه الشــباب مفيــدًا علميًّ
ــا، فــإنّ ذلــك ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى نوعيّــة التكويــن والإنتاجيّــة. ولعــلّ  ــا، تلقينيًّ تقليديًّ
ــيّ والعملــيّ ويقــرّ بتســاوي  ــن التكويــن الإنســانيّ والمواطن ــوازن بي ــم الناجــح هــو الــذي ي التعلي
ــه الفيلســوف »أرســطو« إلــى قيمــة تعليــم الشــباب فــي  ــا انتب الفــرص بيــن كلّ الأفــراد.))) وقديمً
إقامــة الإمبراطوريــات، وقــد قــال فــي ذلــك: مصيــر الإمبراطوريــات يعتمــد علــى تعليم الشــباب. 
وأمّــا فيثاغــورس فقــد قــال: بدايــة كل حكومــة تبــدأ بتعليــم شــبابنا. إذْ النجــاح الجماعــي رهيــن 
تعليــم جميــع الشــباب، إذْ التعليــم هــو أســاس المســتقبل فــي كلّ الأمــم. وإذا كان الشــباب هــو 
ــم  ــد. والتعلي ــى الأب ــدوم إل ــم ي ــإنّ التعلي ــة، ف ــئة الاجتماعيّ ــج والتنش ــاف والنض ــرة الاستكش فت

الناضــج الموجّــه للشــباب ينبغــي أن لا يكــون لكســب لقمــة العيــش وإنّمــا لكســب الحيــاة.
إنّ الشــباب يضطلــع بمهمّــة تنفيــذ المشــاريع التنمويّــة وتحويــل الدراســات العلميّــة إلــى 
منتوجــات وطنيّــة تعــزز المجــالات العمليّــة. فالشــباب المتعلّــم هــو الرئــة التــي تتنفــس بهــا 
ــت  ــدوى إلّا إذا كان ــح ذات ج ــوة لا تصب ــذه الق ــإن ه ــوّة، ف ــاره ق ــباب باعتب ــات. والش المجتمع

متبصــرّة بالتعليــم النوعــي وبالتحصيــل العلمــي المتفــوّق.
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إنّ التعليــم عنــد أغلــب الدارســين المهتمّيــن بعلــوم التربيــة وعلــوم الاجتمــاع يعتبرونــه المــرآة 
العاكســة لمــدى تطــور المجتمعــات. ولا غــرو فــي ذلــك، فهــو فــنّ صناعة الإنســان. ولمّــا كانت 
أهــم شــريحة اجتماعيّــة تتلقّــى العمليّــة التعليميّــة هــي جيــل الشــباب، فــإنّ المســؤوليّة تــزداد ثقــاً 
علــى كاهــل أصحــاب الأمــر والاختصــاص لضبــط الأهــداف التنمويّــة والمراحــل الاســتراتيجيّة 
ــا مــن نجاعــة التخطيــط والتدريــب والتكويــن والربــط بيــن التنظيــر  لصناعــة جيــل خــاّق انطلاقً
ــي  ــة الفلســفيّة المتحكّمــة ف ــم الرؤي ــق إلّا برســم معال ــق. ولكــن هــذه الأهــداف لا تتحقّ والتطبي
العمليّــة التربويّــة مــن أجــل تحديــث التعليــم والاســتفادة مــن تجــارب الأمــم المتقدّمــة. فالفكــر 

التربــوي المــأزوم لا يتســنّى لــه أن يُنتــج جيــاً فاعــاً مبدعًــا للقيــم والمعرفــة.
ــور  ــى مح ــداد إل ــو الانش ــي ه ــوي العرب ــام الترب ــها النظ ــي يعيش ــة الت ــآزق التربويّ ــمّ الم إنّ أه
خارجــي، إمّــا بالانحيــاز إلــى المنظومــة التراثيّــة وإمّــا بالانحيــاز إلــى الفكــر التربــوي لــدى 
ــح  ــذ تصب ــي. وعندئ ــع الاجتماع ــات الواق ــارج مقوّم ــم خ ــدور التعلي ــن ي ــي الحالتي ــر. وف الآخ
المــادة المقدّمــة للشــباب معمّقــة لغيبوبــة الوعــي والاغتــراب عــن الــذات، علمًــا بــأنّ الاغتــراب 
هــو حالــة انفصــال بيــن الــذات وغيرهــا مــن النــاس والأشــياء. وفــي هــذه الحالــة يكــون الشــباب 
ــي  ــى ف ــى تتجلّ ــة المثل ــو أنّ الحال ــال، ه ــذا المج ــي ه ــتفاد، ف ــاء. والمس ــدم الانتم ــة ع ــي حال ف
طبيعــة العلاقــات المنســجمة مــع النــاس الأقــارب منهــم والأباعــد، والاغتــراب نوعــان: أحدهمــا 
إيجابــيّ، وهــو مشــجّع علــى إنتــاج المعرفــة والخلــق والإبــداع. والآخــر ســلبيّ، وهو فــي الغالب 
ــا. ونصيــب كبيــر مــن الشــباب يعانــي مــن هــذا الجانــب تحــت وطــأة  ــا قهريًّ مفــروض ينتــج وعيً

ــة. الإكراهــات الأســريّة والعرفيّ
ــة والتعليميّــة، يُلاحــظ أنّ أغلــب الأوليــاء يتســارعون لســدّ هــذا  وأمــام هــذه الثغــرات التربويّ
ــة، وهــي فــي كثيــر مــن الأحيــان كلفــة، إنّمــا تكــون علــى  الفــراغ بتكثيــف الــدروس الخصوصيّ

ــة.)1)) حســاب حاجــات الأســرة الماديّ

3 - الشباب عامل تطوّر:
إنّ التقــدّم هــو الهــدف الأســمى للمجتمعــات بأســرها. و فــي هــذا الإطــار يمثــل الشــباب فئــة 
تحتــلّ مكانــة متميّــزة فــي بنيــة المجتمــع. ولهــا خصائــص نفســيّة وعمليّــة، وأبــرز ســمة لهــا هــي 
الرغبــة فــي الفعــل وإثبــات الــذات، عبــر التغييــر لتحقيــق الرفاهيّــة والرخــاء، ولا ســيَّما إذا تســلّح 
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ــكلّ  ــة ب ــة والبطال ــة العطال ــة بســبُل النهــوض الحضــاري ومقاوم ــة عليق الشــباب بدراســات علميّ
أنواعهــا الماديّــة والمعنويّــة.

ــد البشــري المنتــج للــذكاء وقــوة  ــزّ برأســمال أساســي هــو الرصي ــة تعت إنّ المجتمعــات العربيّ
ــة.)1)) ــة الاجتماعيّ ــة والهويّ ــة المهنيّ ــم الهوي ــورت معال العمــل، وخاصــة إذا تبل

إنّ الشّــباب يمثّــل شــريحة أساســيّة ضمــن الطبقــة الوســطى المكوّنــة مــن صغــار التجــار 
والفلاحيــن والموظّفيــن. وهــذه الطبقــة تتوسّــط الطبقتيــن: الغنيّــة والفقيــرة. وهــي ضمانــة 
التماســك الاجتماعــي. وبهــا يعــمّ الســلم الاجتماعــي وتتحسّــن ظــروف الإنتــاج. فبمجــرد أن 
يندمــج الشــباب فــي الحركــة الاجتماعيّــة، يكــون منتجًــا فاعــاً فــي المجتمــع مباشــرًا لعمــل يــدرّ 
عليــه دخــاً يشــعره بالكرامــة وعــدم الاحتيــاج. فالكســب المشــروع ســبيل مثلــى فــي بنــاء الأســرة 
والمجتمــع. حيــث يســود المعنــى وتعــمّ القيــم الإنســانيّة النبيلــة، وعليــه يعــمّ الأمــل والتفــاؤل 
وحــب الحيــاة. فالعمــل بالنســبة إلــى الشــباب سُــلّم ارتقــاء اجتماعــي ولــه مدلــول لصيــق بالحيــاة 

الكريمــة. والعمــل هــو مجــال إثبــات الــذات والتعبيــر عــن الكفايــة والقــدرة.)1))
ولمّــا كانــت فتــرة الشــباب هــي الفتــرة التــي تلــي فتــرة المراهقــة، فهــي تحيــل بشــكل واضــح 
علــى ســياق القــوّة الجســديّة وانفتــاح العقــول علــى البنــاء الاجتماعــي حيــث التكيّــف والتعاطــي 
ــة أن  ــة الاجتماعيّ ــح علــى هــذه الفئ ــا المســتجدّة، وعلــى المجتمــع المنفت ــيّ مــع القضاي الإيجاب
ينهــل مــن هــذه الطاقــة المتدفقــة لتســريع إيقــاع تطــوّره ونمــوّه. فالشــباب أقــدر مــن غيــره علــى 
ربــط القــول بالعمــل والنظــر بالتطبيــق وترجمــة الأفــكار إلــى ســلوك وأعمــال. ولمــا كانــت ميــزة 
ــرة،  ــا للمعاص ــي، تحقيق ــلّم القيم ــاء السُ ــادة بن ــي إع ــة ف ــائدة، رغب ــم الس ــض القي ــباب رف الش
وإبــرازا للآنيّــة بــدل الزمانيّــة. فــإنّ كلّ هــذه المقوّمــات تمثّــل عوامــل الثــورة التــي تبــدأ بالانخــراط 
فــي المنظّمــات والجمعيــات والأحــزاب.)1)) والملاحــظ، فــي هــذا الصّــدد، أنّ دور الشــابات لا 
ــل الشــابات  ــة تمثّ ــع طيّب ــبان« فقــد أصبحــت الشــابات المتعلّمــات طلائ ــلّ قيمــة عــن دور الشّ يق
ــي  ــن ف ــي تخرج ــات اللائ ــابات الجامعي ــن الش ــل الأوّل م ــاح الرعي ــد كان لنج ــورات. وق المتط
مصــر والمبعوثــات اللائــي تخرجــن فــي الخــارج أكبــر الأثــر فــي تشــجيع الفتيــات علــى الإقبــال 

ــة فــي مياديــن العلــوم.)1)) علــى التعليــم العالــي ليخضــن غمــار الحيــاة الاجتماعيّ
ــري  ــدد بش ــن ع ــدة م ــا. ولا فائ ــا وكيف ــع كمّ ــي المجتم ــيًّا ف ــرًا أساس ــل عنص ــباب يمثّ إنّ الش
ــة  ــة والجهــل. ولذلــك عمــدت الحكومــات العربيّ ــي مــن الأميّ ــر عاطــل عــن الشــغل أو يعان كبي
فــي أغلــب الأقطــار إلــى تعميــم التعليــم علــى الشــباب إناثًــا وذكــورًا وأمّمــت القضيّــة التعليميّــة، 
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فكانــت ضروريّــة ومجانيّــة مــا رفــع مــن عــدد المتعلميــن وأدمــج الكثيــر مــن الشــباب فــي الحركــة 
ــة وهــو شــرط التقــدّم وضمــان النمــوّ. الاجتماعيّ

ــمّ  ــه فقــد ت ــة. وعلي ــة والذهنيّ ــدة فــي كلّ المجــالات اليدويّ ــة جدي ــد تشــكّلت قــوى عامل وق
إنتــاج قيــم جديــدة إزاء العمــل إن كان خاصــا أو ضمــن الإطــار الحكومــي. وهــو مــا ســاهم فــي 

ــة. ــة الاقتصــاد وتمتيــن شــبكة العلاقــات الاجتماعيّ تقوي
ــاة  ــر الحي ــه ســيكون دافعــا لتطوي إنّ الشــباب إذا تشــبّع بالقيــم والأفــكار النبيلــة والعلــوم، فإنّ
ــراث أُنجــز لعصــر محــدّد  ــراث إذ التّ ــق الت ــى تجــاوز عوائ ــدر عل ــا وســيكون أق ــي كلّ مجالاته ف

ــة. ــة مخصوص ــأدوات معرفيّ ب
إنّ الشــباب حينئــذ عمــاد كلّ نهضــة؛ لأنّهــم رجــال المســتقبل الذيــن يتّســمون بــكلّ المقوّمات 
الوطنيّــة والحضاريّــة، وقــد ركــزت التعاليــم الدينيّــة علــى أهميّــة هــذه الفتــرة العمريــة، إذْ حــثّ 
النّبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( كل شــابّ علــى اســتغلال شــبابه قبــل هرمــه.)1)) وبشّــره إنْ 

كان صالحــا بالانتفــاع بظــلّ العــرش يــوم لا ظــلّ إلّا ظلّــه.)1))
وإذا كانــت المجتمعــات العربيّــة تعانــي مــن الفقــر المنتشــر ومــن التهميــش الاجتماعــي تحــت 
ــة الشــبابيّة  ــإنّ الطاق ــة، ف ــكلّ طاق ــة ل ــة والمميت ــة المقيت وطــأة الرأســماليّة المتوحّشــة ومــن التبعيّ
تظــلّ طاقــة معطّلــة فــي مقاومــة هــذا الفقــر وهــذا التهميــش والأمــراض المتفشــيّة، إذْ الشّــباب بمــا 
لديــه مــن طمــوح يعمــل باســتمرار علــى الاكتشــاف والإتيــان بالجديــد ولا ســيَّما إذا وجــد تشــجيعًا 

وتحفيــزًا مــن ســلطة الإشــراف ومــن المنظّمــات المدنيّــة.

4- الشباب والمصاعب:
تعتــرض الشــباب مصاعــب عــدّة فــي الاندمــاج ضمــن شــبكة الاجتمــاع وذلــك بســبب 
تعطّــل أدوات التواصــل ولا ســيَّما إذا اتّســم بعــض الســلوك الشــبابي بالاندفــاع والمصادمــة مــع 
ــع  ــقَ المجتم ــم يتل ــة إذا ل ــذه الحال ــي ه ــائد. وف ــيّ الس ــيّ أو الثقاف ــيّ أو السياس ــام الاجتماع النظ
الشــباب بخطــاب مقنــع متمــاش مــع خاصيّــات هــذه الفتــرة العمريّــة، فــإنّ الشــباب يظــلّ مهــدّدًا 
بالانحــراف والجنــوح إلــى العنــف والتمــرد ورد الفعــل. ويــزداد الأمــر تعقيــدًا عندمــا يُرمــى 
بالشــباب فــي أحضــان البطالــة والفــراغ. وعلــى المجتمــع إذا أراد التعامــل الإيجابــيّ مــع الشــباب 
أن يعيــد إنتــاج خطــاب يضفــي الشــرعيّة علــى البالغيــن الذيــن يواجهــون تهديــدًا يتمثّــل فــي 
زعزعــة اســتقرار النظــام الاجتماعــيّ مــن ضــروب احتجاجيــة شــبابيّة.)1)) فمــن أهــمّ المصاعــب 
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التــي تواجــه الشــباب هــو صــراع الأجيــال، فكثيــر مــن الآبــاء يفكّــرون بــدلًًا مــن أبنائهــم. وهــي 
ــذّة  ــن ل ــة م ــذه الوصاي ــم ه ــاء، إذْ تحرمه ــخصيّة الأبن ــى ش ــة عل ــج وخيم ــلبيّة ذات نتائ ــة س طريق
ــح المســائل  ــح وتوضي ــوا التوجيهــات والنصائ ــاء أن يقدم التجــارب وحكمتهــا. وحسْــب الأولي
بمــا فيهــا مــن الإيجابيّــات والســلبيّات. ودون ذلــك قــد يــردّ الشــباب الفعــل فتحــدث الفجــوة غيــر 
ــاء بمــا فــي ذلــك مــن جمــود العواطــف الجالــب لعــدم الاحتــرام.  ــاء والآب المحمــودة بيــن الأبن
ــي القــرى لانعــدام أســباب الأمــل  ــال، العيــش ف ــى ســبيل المث ــر مــن الشــباب يرفــض، عل فكثي
ــة  ــاف تحــت وطــأة المقارن ــاة القــرى والأري ــزداد جفــوة الشــباب لحي وانســداد آفــاق العمــل. وت

ــة.)1)) ــاة المدين بحي
وتظــلّ الدراســات الاجتماعيّــة والنفســيّة هــي المعبــر الجوهــري في تشــخيص هــذه المصاعب 
ــلبيّة  ــج الس ــب النتائ ــة بتجنّ ــة الكفيل ــارج الأكاديميّ ــط المخ ــاول ضب ــباب وتح ــه الش ــي تواج الت

الناجمــة عــن الانفعــال بهــذه الإشــكالات المختلفــة.
وتعتــرض الشــباب العربــي مصاعــب جمّــة لعــلّ مــن أهمهــا عســر الاندمــاج مــع المؤسّســات 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. فقــد يفضّــل أصحــاب المصانــع الخاصّــة والشــركات المختصّــة 
ــا  ــا مــن عامليــن اثنيــن: الأول كــون البنــات أكثــر اتقانً تشــغيل الشــابات بــدلًًا مــن الشــبّان انطلاقً
للعمــل. والثانــي كونهــنّ يرضيــن بأجــر أقــلّ. ومــن المصاعــب أيضًــا أنّ الشــباب يتلقّــى رصيــدًا 
ــة فــي  ــر التعليــم، ولكــنّ هــذا الرصيــد لا يجــد صــدى وفاعليّ ــا فــي المــدارس، عب ــا وقيميًّ رمزيًّ
ــذا  ــة، وهك ــة والثقافيّ ــات الاجتماعيّ ــد العلاق ــة وتعقّ ــأة البيروقراطي ــر الوط ــت تأثي ــع تح المجتم
ــوبيّة.  ــد المحس ــة تتجسّ ــذه الحال ــي ه ــة. وف ــة البطال ــون معضل ــغيل. وتك ــرص التش ــاوت ف تتف
ــرًا.  ــرة فق ــات الفقي ــى العائ ــي إل ــاب المنتم ــزداد الش ــخصيّة، في ــات الش ــتثمار العلاق ــمّ اس ويت
وهــي حالــة تنبــئ بالانحــراف. ويــزداد المنتمــون إلــى العائــات الغنيّــة غنــى. كلّ ذلــك يجــري 
ــخّرة  ــة مس ــة ثابت ــو سياس ــة ه ــي المدرس ــتثمار ف ــن أنّ الاس ــم م ــة، بالرغ ــات العربيّ ــي المجتمع ف

ــي.)1)) ــط العائل ــي يكرســها المحي ــة الت ــادات الثقافيّ ــا مــن الع ــة انطلاقً ومفضّل
ومــن الصعوبــات الحقيقيّــة التــي يتعــرّض إليهــا الشــاب تحــت تأثيــر التســرب المدرســي 
المبكــر وانتشــار البطالــة التــي ترتفــع نســبتها ســنة بعــد ســنة، نذكــر انخــراط الشــباب فــي مظاهــر 
العنــف المتفشّــية. ولربمــا زاد التهميــش السياســي للشــباب هــذه الصعوبــات فــي الاندمــاج 
ــي  ــارتهم ف ــباب واستش ــريك الش ــن تش ــة ع ــج الحكوميّ ــب البرام ــرض أغل ــدًا، إذْ تُع ــدّة وتعقي ح
المخطّطــات التنمويّــة. وفــي أحســن الأحــوال تعمــد الحكومــات العربيّــة إلــى بنــاء دور الشــباب 
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ــباب إن كان  ــه الش ــي من ــذي يعان ــراغ ال ــلء الف ــل م ــن أج ــة م ــب الرياضيّ ــة، والملاع ودور الثقاف
ــا. ــاً أو متمدرسً عاط

ــات  ــات والمخالف ــكاب المعاكس ــة وارت ــن الدراس ــزوف ع ــى الع ــة إل ــباب عرض وإذا كان الش
ــة إليهــا هــو الحــل  ــط الأســباب المؤدي ــإنّ ضب ــة والإدمــان علــى تعاطــي المخــدرات، ف المروريّ
الضــروري لتقديــم الأدوات والوســائل العلاجيّــة لهــا، فمعرفــة السّــبب جــزء مــن الحــلّ الناجــع. 
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ أهــم الأســباب الكامنــة وراء ذلــك هــي تراجــع الــدور 
ــد  ــزل. وهــو مــا يؤكّ ــوان منشــغلان كامــل الوقــت بالعمــل خــارج المن الأســري التربــوي، فالأب
ــة  ــة. إنّ المدرس ــد دور المدرس ــرة نج ــب الأس ــى جان ــا. وإل ــوي مضاعف ــب الترب ــا الواج عليهم
فضــاء تربــوي مهــمّ. ودوره قــد يتضــاءل عندمــا يضعــف الوعــي لــدى الشــباب بكــون المعلــم فــي 
حــدّ ذاتــه أبــا والمعلمــة أمّــا. وطالمــا أنّ الــوازع الدينــي فــي حــدّ ذاتــه ضعيــف، فــإنّ الجوانــب 
ــز علــى  ــؤدى دون التركي ــاس مجــرّد شــعائر ت ــد أغلــب الن ــن عن ــة ســتبقى مهلهلــة. إذ الدي القيميّ
ــاة وتفاصيلهــا. وإلــى جانــب الأســرة والمدرســة يجــد الشــاب نفســه  آثارهــا فــي مجريــات الحي
ــة فائقــة.  أمــام وســائل اتصــال ســمعيّة ومرأيــه تتلاعــب بعقلــه، إذْ الإعــام يتمتّــع بســلطة تأثيريّ
ــى  ــعّبا بمقتض ــا وتش ــب عمق ــزداد المصاع ــه. وت ــل ل ــس لا مثي ــي النف ــحرا ف ــك س ــورة تمل والص
الاختــاط بأصحــاب الســوء الذيــن تنخــر أوقاتهــم البطالــة العاكســة لخــواء الاهتمامــات وفســاد 
ــذوق وانحــدار الأخــاق.)2)) لكــنّ الشــباب مهــدّد أيضًــا  الأحــوال وكســاد الأذهــان وانعــدام ال
ــة والأفهــام  ــه الخراف ــي تغــذّي في ــى الانحــراف وهــي الت ــب تشــجّع عل بالمطالعــات الســالبة لكت

والشــذوذ.
إنّ قصــور الحكمــة عنــد الشــباب وضعــف تجاربــه تجعلــه فــي مهــب الريــاح الــذي يــؤدّي بــه 
إلــى مصادمــة الأهــل والأعــراف والقوانيــن. وقــد يجــد نفســه ضمــن شــبكات الاتّجــار بالبشــر 
ــن  ــار أهــا ووالديْ ــرات الكب ــدو أنّ اســتفادة الشــباب مــن خب ــة. ويب أو الانفــات بدعــوى الحريّ

ومعلميــن ومؤدبيــن هــو الســبيل المثلــى لتفاعــل الأجيــال وتكاملهــا.
ــة تعانــي مــن تفشّــي ظاهــرة البطالــة ولا ســيَّما فــي صفــوف الشــباب.  إنّ المجتمعــات العربيّ
وهــي نســبة مرتفعــة، إذْ نجــد الإحصائيــات تشــير إلــى أنّ عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي العالــم 
العربــي يفــوق ســتّة عشــر مليونًــا. إنّ البطالــة داء عضــال يصيــب المجتمــع فيُعطّــل فيــه كلّ 
ــمّ يتحــوّل  ــي مــن الأمــراض النفســيّة ث ــمّ يعان شــريان حيــوي، لأنّ العاطــل يســتهلك ولا يُنتــج ث
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إلــى عنصــر مخــرّب يتعاطــى المخــدّرات أو يرتكــب الســرقة والإجــرام احتجاجًــا وإثباتــا للــذات 
بطريقــة ســلبيّة.

يــدلّ بوضــوح علــى ركــود الاقتصــاد وفشــل  الشــباب  بيــن صفــوف  البطالــة  إنّ تفشــي 
الاختيــارات التنمويّــة التــي تنتهجهــا الحكومــات؛ لأنّ الشــباب فــي دراســته يكبّــد النّاتــج الوطنــي 

ــة. ــارة مضاعف ــل خس ــة دلي ــدورة الاقتصاديّ ــي ال ــه ف ــدم إدماج ــا. وع ــا باهضً نصيبً
وفــي هــذا الفضــاء يمكــن الإشــارة إلــى أنّ البطالــة تنقســم إلــى أربعــة أنــواع: البطالــة الدوريّــة: 
ــة النظــام الرأســمالي المنتقلــة دومــا بيــن الانتعــاش الاقتصــادي وانتشــاره  وهــي ناتجــة عــن دوريّ
مــن جهــة والانكمــاش والأزمــة الاقتصاديّــة مــن جهــة أخــرى. وحلّهــا يكمــن فــي تســريح 
العمّــال. والبطالــة الاحتكاكيّــة: هــي ناتجــة عــن تنقّــل العمّــال بيــن الوظائــف والقطاعــات 
ــب  ــكل الطل ــي هي ــر ف ــن التغي ــج ع ــي تنت ــاد: وه ــة الاقتص ــة بهيكل ــة المرتبط ــق. والبطال والمناط
أو التقــدم التكنولوجــي أو انتقــال الصناعــات إلــى بلــدان أخــرى بحثًــا عــن ظــروف أفضــل وربــح 
أعلــى. والبطالــة المقنّعــة: وهــي تتمثّــل فــي حالــة مــن يقــوم بعمــل ثانــوي لا يســدّ رمقــا ولا كفايــة 
ــه. وفــي كلّ الحــالات  مــن ســبل العيــش أو الاشــتراك فــي عمــل يُمكــن للفــرد الواحــد أنّ يؤدي

يغيــب التــوازن بيــن العمــل وقــوّة العمــل.)2))
إنّ الاقتصــادات العربيّــة تعانــي مــن اختــالات هيكليّــة تتعلّق بميــزان المدفوعــات والموازنات 
العامــة وضعــف الاســتثمار والادّخــار. وزيــادة الاســتهلاك وضعــف العمــل والإنتاجيّــة وتذبــذب 
نمــط الإنتــاج بيــن النظاميْــن الليبرالــي الرأســمالي والاشــتراكي الاجتماعــي. ولا بُـــدَّ لفئة الشــباب 
ــن مــن الجامعــات هــم بالأســاس مــن  ــة طالمــا أنّ المتخرجي ــر بهــذه الأوضــاع الاقتصاديّ أن تتأثّ
ــو  ــه ه ــغيل وانعدام ــف التش ــادي، فــإنّ ضع ــاح الاقتص ــاولات الإص ــم مح ــة. ورغ ــذه الفئ ه
الشــبح المخيــف المحطّــم لآمــال الشــباب وطموحاتــه فضــا عــن كــون التعليــم يعانــي بــدوره مــن 
أزمــات هيكليّــة، فهــو لا يؤهّــل لســوق العمــل؛ لأنّــه تلقينــي ينهــض علــى شــعار )ابصــم( بــدلًًا 
مــن )حلــلّ وافهــم(. فالشــباب بــدوره ضحيّــة هــذه البرامــج المســطّحة. وأمــام إفــاس الاقتصــاد 
العربــي فالتصــدّي بصــورة جذريّــة لهــذا الانحــدار، فــإنّ الشــباب يجــد نفســه أمــام تفشّــي ظواهــر 
الانتحــار والهجــرة غيــر الشــرعيّة. وكلهــا ظواهــر تــدلّ علــى انســداد الآفــاق أمــام الشــباب الذيــن 
ــا  ــاج إليه ــدرات يحت ــات وق ــى كفاي ــدلّ عل ــا ت ــهادات علي ــى ش ــزون عل ــم حائ ــم أنّه ــرض فيه يُفت

المجتمــع كأحــوج مــا يكــون. فهــم قــوّة إبــداع واختــراع وتطويــر.
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وبالرّغــم ممّــا كُتــب فــي الهجــرة إن كانــت شــرعيّة أو غيــر شــرعيّة فهــي ظاهــرة علــى قــدر كبير 
مــن الأهميــة. وهــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن العنايــة والدراســة. فمــا الــذي يدعــو الشــاب العربــي 
إلــى أنّ يبتعــد عــن مســقط رأســه والعائلــة والأهــل والوطــن الــذي نشــأ فيــه ودرس وتخــرّج؟ ومــا 

الــذي يدفــع بــه إلــى أن يعيــش صدمــة الاندمــاج وصعوبتــه؟
ــا تكــون  ــة المختصّــة. وهــي عــادة م ــد العامل ــي الغالــب هــي هجــرة الي إنّ هجــرة الشــباب ف
للبحــث عــن الثــروة.)2)) والملاحــظ هــو أنّ البحــث عــن الثــروة هــو عامــل جوهــري ولكنّــه ليــس 
ــر  ــدّم ومتحضّ ــرّ متق ــم ح ــي عال ــه ف ــاب نفس ــد الش ــة يج ــدان المتقدّم ــي البل ــد، فف ــل الوحي العام
ــبة  ــغل المناس ــن الش ــص مواط ــن نق ــا ع ــا، فض ــا ومرفّه ــش مريح ــتوى العي ــل مس ــكل يجع بش
ــة علــى غيرهــا  ــة والغربيّ ــة. والجديــر بالذكــر هــو أنّ غلبــة الثقافــة الأوروبيّ فــي الأوطــان الأصليّ
ــش  ــة والعي ــذه الثقاف ــاق به ــي الالتح ــباب ف ــي الش ــي وع ــيّة ف ــة نفس ــخت رغب ــات رسّ ــن الثقاف م
ــر »ابــن خلــدون« بوضــوح عــن هــذا العامــل النفســي بقولــه: المغلــوب  فــي أحضانهــا. وقــد عبّ
مولــع أبــدا بتقليــد الغالــب. إنّ المهاجــر يجــد نفســه لأوّل وهلــة بيــن حضارتيــن مختلفتيــن. وقــد 
تنقلــب حياتــه رأسًــا علــى عقــب ولا ســيَّما إذا لــم يتــمّ الاندمــاج بصــورة مرضيّــة؛ لأنّ الشــباب 
المهاجــر يجــد نفســه بيــن خطريْــن، الأول: الانبهــار بالثقافــة الجديــدة. والثانــي: تضخيــم 
الهويّــة والتّقوقــع فــي فضــاء الخصوصيّــة. وفــي الحالتيــن تكــون الهجــرة ســببًا فــي جلــب الفشــل 

فــي الحيــاة.

الخاتمة:
لقــد حــاول هــذا البحــث الوقــوف علــى مفهــوم الشــباب انطلاقًــا مــن الدلالــة اللغويّــة وصــولًًا 
إلــى الإفــادة الاصطلاحيــة. وقــد اتضــح أنّ هــذه الفتــرة تمثّــل إحالــة صريحــة علــى كلّ المعانــي 

الحيويّــة الإيجابيّــة، المفعمــة بالإقبــال علــى الحيــاة، أمــاً وعمــاً.
وقــد أدّى البحــث إلــى معالجــة الوظائــف الأساســيّة المنوطــة بالشــباب. وهــي الدفــع بعجلــة 
التقــدّم والتطــوّر الاجتماعييــن، ولا ســيَّما إذا تلقّــت هــذه الفئــة تعليمــا تقدّميّــا يقــوم علــى مناهــج 
مدروســة ومراجعــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار مجريــات الواقــع المتحــرّك وتســتفيد مــن أدوات المعرفــة 
المســتحدثة. وقــد عالــج هــذا البحــث أهــم المصاعــب والعراقيــل الذاتيّــة والموضوعيّــة التــي مــن 
ــى  ــد أفض ــا. وق ــا وصراعً ــذ غلابً ــا تؤخ ــاة طبيعيًّ ــال. فالحي ــم الآم ــم وتحطي ــط العزائ ــأنها تثبي ش

التحليــل إلــى النتائــج التاليّــة:
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إنّ الشــباب ثــروة بشــريّة ذات حضــور متميّــز فــي الاجتمــاع الإنســاني. وعلــى القائميــن 
ــة  ــذه الفئ ــن ه ــتفادة م ــى الاس ــاعدة عل ــاليب المس ــوا كلّ الأس ــع أنّ يهيّئ ــب المجتم ــيير دوالي بتس
ــة الأساســيّة  ــال، وهــو المنظوم ــى ســبيل المث ــم عل ــا. فالتعلي ــات والمواهــب والمزاي ذات الطاق
ــاج.  ــات الاندم ــم آلي ــباب بتنظي ــآل الش ــار م ــن الاعتب ــذًا بعي ــون آخ ــي أنْ يك ــن، ينبغ ــي التكوي ف
وإمكانــات الإنتــاج. ولا يتســنّى تحقيــق الأهــداف العلميّــة الكبــرى إلّا إذا كان التعليــم نابعًــا مــن 
ــم  ــباب بحك ــة. وإذا كان الش ــة وطامح ــة واضح ــة نظريّ ــة وخلفيّ ــتراتيجيّة ذات رؤي ــات إس دراس
ــي  ــإنّ المعــوّل ف ــاق الناجــم عــن ضعــف التجــارب، ف ــه. وضعــف الآف الحمــاس المصاحــب ل

ــة. ــة والجامع ــا المدرس ــي تقدّمه ــة الت ــة والتعليميّ ــن التربويّ ــة المضامي ــدى نجاع ــى م ــك عل ذل
ــق  ــل علــى طري ــة أيضًــا أنّ العيــب ليــس فــي وجــود المصاعــب والعراقي ــج المهمّ ومــن النتائ
الشــباب. ولكــنّ العيــب أن يظــلّ الســاقط حيــث ســقط. إذْ إنّ شــرف الإنســان يكمــن فــي 
المحاولــة. والحضــارة الإســاميّة وحدهــا تعتــرف أنّ المخطــئ لــه أجــر. والخطــأ معرفــة ناقصــة 
ــم مــن أخطائــه مــا لا يتعلّمــه مــن غيــره. والمهــمّ  علــى رأي الفيلســوف )هيجــل(، والمــرء يتعلّ
ــه، فــي كلّ المجــالات، لذلــك تفــزع المجتمعــات إذا  ــا بشــبابها وتتنفّــس ب أنّ المجتمعــات تحي
ــة  ــي تصيــب الشــعوب. ويظــلّ موضــوع الشــباب مســألة حيويّ أحسّــت بالتهــرّم والشــيخوخة الت
ذات جــدوى وفعاليّــة تحتــاج إلــى المزيــد مــن العنايــة فــي ضــوء الدراســات الاجتماعيّــة والنفســيّة 

ــة مــن أجــل نــشء ســليم ومســتقبل أفضــل. والتربويّ
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قانون النفط والغاز..لماذا لم يُشرّع؟

)قراءة ومعالجة الإشكاليّة والحل(

م.د. صبحي الغانم

كلية الآمال الجامعة

ملخص البحث
1- مسودة قانون الفط والغاز- المضمون والهيكليّة والأهداف

2- الدستور وموضوعة النفط والغاز
3- قطاع النفط والغاز- الإدارة الحديثة والرشيدة

4- الاستنتاجات
5- أهم المفاهيم والمصطلحات الاقتصاديّة والنفطيّة

المقدمة:
منــذ الســنوات الأولــى بعــد اكتشــاف النفــط والغــاز فــي العــراق والشــروع فــي إنتاجــه بكميــات 
ــو  ــن نح ــع الزم ــا م ــة اقتصاده ــة اتج ــي دول ــة ف ــوة الاقتصاديّ ــدر الق ــط مص ــح النف ــة، أصب تجاريّ
المزيــد مــن الاعتمــاد علــى إيــرادات النفــط علــى حســاب تخلــف مســاهمة القطاعــات الاقتصاديّــة 

الرئيســيّة، الزراعــة والصناعــة.
حاليًــا يحتــل العــراق المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة مصــدري النفــط عالميّــا. ولديــه مــا يؤهلــه مــن 
مــوارد بشــريّة وماديّــة لزيــادة إنتاجــه علــى نحــو واســع عندمــا تتوفــر الإرادة السياســيّة المخلصــة 
الشــرعيّة  والمبــادئ  القيــم  تجــاوزت كل  والتــي  الممنهجــة،  الفســاد  بآفــة  المصــاب  للبلــد 

والمجتمعيّــة.
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مــن المعــروف أن الاحتــال الأمريكــيّ للعــراق عــام )2003( ومــا أعقبــه مــن فوضــى وتدميــر 
البنيّــة التحتيّــة لمؤسســات الدولــة، ومــن ثــم الانســحاب قــد فتــح الأبــواب لبدايــة صــراع داخلــيّ/ 
خارجــيّ بيــن المجتمــع والكتــل السياســيّة علــى الزعامــة والســلطة والمــال مــن جهــة والأطمــاع 
الخارجيّــة بســبب الثــروة النفطيّــة، ممــا تــرك بصمــات عميقــة علــى اســتحقاقات الســيادة الوطنيّــة 

ومســتلزمات ترســيخها.
ولا شــكّ أن مــا يواجــه البلــد مــن عقبــات وتحديــات ليســت بالبســيطة والهينــة، السياســيّة، 
ــة إلــى  ــة بمــا فيهــا القطــاع الخدمــي، بالإضاف ــة للقطاعــات الاقتصادي ــة التحتيّ التشــريعيّة، والبني
التحديــات الإقليميّــة والدوليّــة ممــا انعكــس ذلــك علــى قطــاع النفــط، بــدلًًا مــن أن يجعــل العــراق 
بلــدًا شــديد الثــراء، إلا أن هــذا القطــاع يعانــي مــن الافتقــار إلــى التشــريعات الأساســيّة التــي مــن 
ــة  شــأنها أن تعيــد تنظيــم الصناعــة، وتقنّــن أو تفــكّك العلاقــة المتشــنجة بيــن الحكومــة الاتحاديّ

والإقليــم والمحافظــات وبمــا يعــزز الاســتثمارات وخلــق بيئــة آمنــة للتنميــة المســتدامة.

هدف البحث:
يهــدف البحــث التأكيــد علــى أهميــة تشــريع قانــون للنفــط والغــاز كقانــون حاكــم يحظــى بثقــة 
وقبــول الشــعب،و يعــد خطــوة بالاتجــاه الصحيــح وأساســيّة للحفــاظ علــى هــذه الثــروة الناضبــة 
ومرتكــزًا مهمًــا لإيقــاف التدهــور والقضــاء التدريجــي علــى آفــة وداء الفســاد المســتوطن، و 
خاصــة الفســاد فــي الصناعــه النفطيّــة الــذي يختــزل كل المســميات الأخــرى للفســاد فــي مفاصــل 
الدولــة التــي أصبحــت مصابــة، بالمــرض الهولنــدي، المعتمــد علــى المــوارد الطبيعيّــة وإهمــال 

ــة. ــة والتحويليّ القطاعــات الإنتاجيّ

إشكاليّة البحث:
إن إشــكاليّة موضــوع النفــط مــا زالــت مســتمرة ولــم تحســم نتائجهــا علــى الرغــم مــن صــدور 
أكثــر مــن مســودة قانــون للنفــط والغــاز منــذ عــام )2007( ولغايــة )2011(، بــل زاد الموضــوع 
تعقيــدًا ممــا خلــق ضبابيــة حــول تأزيــم الأســباب وترحيلهــا وعمــق العوامــل التــي أدت إلــى عــدم 

إصــداره وتفعيلــه.
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إن قانــون النفــط والغــاز أقــل مــا يقــال عنــه إنــه قانــون مختلــف عليــه كأســبقية كونــه المصــدر 
الأول إذا لــم يكــن الوحيــد للثــروة، وإن الكتــل السياســيّة والمكونــات الاجتماعيّــة منقســمة 

بشــأنه.
و نــرى أن المرحلــة الحاليــة هــي )مرحلــة الفرصــة الأخيــرة( والوقــت المناســب لتشــريع قانــون 
ــة الانســداد السياســيّ ورســم الخطــوات الجــادة  يحظــى بقبــول وثقــة الشــعب بعــد معالجــة حال

للبرنامــج الحكومــيّ فــي مكافحــة الفســاد ومغــادرة انعــدام العدالــة فــي مفاصــل الدولــة.

منهجيّة البحث:
يعــرض المبحــث الأول مســودة قانــون النفــط والغــاز لعــام )2007( و )2011( مــا لهــا ومــا 
ــة  ــباب الموجب ــيّ والأس ــيّ الإداريّ والقانون ــار التنظيم ــى الإط ــوء عل ــلط الض ــث يس ــا، حي عليه

ــه. وراء إصــداره، وأهــم نقــاط القــوة والضعــف في
يقيــم المبحــث الثانــي الإطــار المؤسســي لقطــاع النفــط والمــواد الدســتوريّة ذات العلاقــة ●	

المباشــرة بالثــروة النفطيّــة.
فــي حيــن ينتقــل المبحــث الثالــث إلــى مناقشــة الإدارة الحديثــة والرشــيدة وتنظيــم قطــاع ●	

النفــط والغــاز ليكــون القانــون نقطــة انطــاق لــإدارة الرشــيدة والتــي تبــدأ بتحديــد:
	1 العلاقة بين الحكومة الاتحاديّة والإقليم والمحافظات..
	2 بنــاء الثقــة مــع الشــعب العراقــيّ بــكل مكوناتــه مــن خــال تأســيس مجلــس النفــط .

العراقيّــة. الوطنيّــة  النفــط  الاتحــاديّ وشــركة 
	3 ــل . ــا قب ــب اتخاذه ــة الواج ــوات الإجرائيّ ــتوريّة والخط ــات الدس ــم المعالج ــد أه وتحدي

ــاز. ــط والغ ــون النف ــريع قان ــى تش ــل عل العم
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Abstract

Oil andGas low, Why not legislated

(Read and solve the problem and solution)

Since the early years of the discovery of oil and gas in Iraq and start 
producing them in large quantities for commercial purpose. Oil has 
become source of the economic power, in a country whose economy 
has moved towards reliance on oil revenues, At the expense of the 
underdevelopment of the contribution of the main economic sectors, 
agriculture and industry

Currently, Iraq ranks third in the list of world oil exporters. And has 
the qualifications from the human and material resources to increase 
its production on a large scale, when there is a sincere political will in 
a country afflicted with corruption that transcends all legal and social 
values and principles.

It is known that American occupation on Iraq in 2003, and the 
amount of chaosand destruction of the infrastructure of state 
institutions, and then the tragic withdrawal, that open doors to the 
beginning of an internal and external conflict between society and the 
political blocs over power and money on the one hand, and external 
ambitions because of the oilrevenues.

There is no doubt that the country’s challenges and obstacles are 
not simple, such as the legislative policy and the infrastructure of 
the economic sector, including the service sector, in addition to the 
regional and international challenges. Which reflected on the oil sector 
instead of making Iraq a very rich country. However, this sector suffers 
from a lack of basic legislation that would reorganize the industry and 
dismantle the tense relationship between the federal government and 
the region and governorates in a way that enhances and creates a safe 
environment for sustainable development.

The problem of the oil issue is still ongoing, and its results have 
not been resolved, despite the issuance of more than one draft law 
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for oil and gas from 2007 to 2011.Rather, the issue has become more 
complicated than what created a blur around the reasons and their 
displacement from the depth of the factors that led to its non-issuance 
and activation.

The oil and gas law is considered as a controversial law because

it is the main, if not the only, source of wealth, and that the political 
blocs and social components are divided over it. And we believe that 
the current stage is the stage of the last opportunity and the right time 
to legislate the oil and gas and lack of justice among the components 
of the people and in all aspects of the state and at all levels.

The first topic presents the draft oil and gas law for the years 2007 
and 2011, as it sheds light on the administrative and legal regulatory 
framework, the reasons behind its issuance, and the most important 
points of strength and weakness in it.

The second topic includes the institutional framework for the oil 
sector and the constitutional articles that are directly related to the oil 
wealth

While the third topic discusses questions of modern and rational 
management and the organization of the oil and gas sector, by making 
the law a starting point for rational management, which begins with 
defining the following:

1.	 The relationship between the federal government and the 
regions and provinces.

2.	 Building trust with the Iraqi people with all its components 
through the establishment of the Federal Oil Council and the 
Iraqi National Oil Company

3.	 Determining the most important constitutional solutions 
and the procedural steps to be taken before working on the 
legislation of the oil and gas law.
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المبحث الأول

مسودة قانون النفط والغاز..المضمون والهيكلية والأهداف

أولًًا: مسودة قانون النفط والغاز:
ــاز،  ــط والغ ــون النف ــى لقان ــودة الأول ــواب المس ــس الن ــدر مجل ــي )15 / 1 / 2007( أص ف

ــي )15 / 2 / 2007(.)1( ــق ف ــة ملاح ــع أربع ــة م ــة المعدل ــودة الثاني ــا المس وأعقبه
فــي )17 / 8 / 2011( صــدرت مســودة بعــد رفــض حكومــة الإقليــم لمســودة )2007( مــن 
لجنــة النفــط والطاقــة فــي مجلــس النــواب جعــل المجلــس الاتحــاديّ للنفــط والغــاز، أعلــى هيــأة 

مســتقلة فــي مجــال سياســات النفــط والغــاز.)2(
فــي )28 / 8 / 2011( تقدمــت الحكومــة العراقيّــة متمثلــة فــي وزارة النفــط الاتحاديّــة، 
مقتــرح إنشــاء المجلــس الاتحــاديّ للنفــط برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء ويضــم فــي عضويتــه، 

إلــى حــد كبيــر مــا يمثــل مصالــح الحكومــة الاتحاديّــة
ــون النفــط والغــاز والتعديــات اللاحقــه علــى )52( مــادة موزعــة علــى  تحتــوي مســودة قان
أربعــة فصــول، فضــاً عــن أربعــة ملاحــق تتضمــن تقســيمًا للحقــول المكتشــفة فــي ثلاثــة 

ملاحــق، والملحــق الرابــع مخصــص للرقــع الاستكشــافيّة:
و بموجــب المــادة )3( مــن القانــون أعــاه يؤســس نظــام إدارة العمليــات النفطيّــة فــي 
جمهوريــة العــراق مــن جهــة ويحــدد أســس التعــاون بيــن الــوزارات والهيئــات المعنيــة فــي 
الحكومــة الاتحاديّــة وإنشــاء قاعــدة للتنســيق والتشــاور بيــن الســلطات الاتحاديّــة وســلطات 

الإقليــم والمحافظــات المنتجــة للنفــط والغــاز مــن جهــة أخــرى.
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)3( التالــي:  بالشــكل  التنظيمــي  الهيــكل  تحديــد  القانــون  مســودة  تضمنــت  كمــا 
الشكل التنظيمي لقانون النفط والغاز

المجلس الاتحاديّمجلس النواب
مجلس الوزراء
)وزارة النفط(

هيأة الأقاليم 
والمحافظات

شركة النفط 
الوطنيّة

١- يقوم مجلس 
النواب بتشريع 
جميع القوانين 

الاتحاديّة المرتبطة 
بقطاع صناعة 
النفط والغاز.

٢- يصادق على 
جميع الاتفاقيات 

والعقود النفطيّة 
التي تبرمها 

جمهوريّة العراق 
مع الدول الأخرى 
)بما فيها الشركات 

العالميّة(

١- يقوم المجلس 
بوضع السياسات 
النفطيّة الاتحاديّة 
وخطط التنقيب.

٢-إقرار وتعديل 
نماذج عقود 

التنقيب ووضع 
التعليمات الخاصة 

بالتفاوض لمنح 
التراخيص وبهذا 

فقد جعلت مسودة 
سنة )2011/

آب/17( المجلس 
الاتحاديّ أعلى 

هيأة في مجال 
سياسات النفط 

والغاز.

١- يتولى مجلس 
الوزراء الاتحاديّ 

رفع القوانين 
المقترحة إلى 

مجلس النواب 
الخاصة لإدارة 
وتطوير مصادر 
العراق النفطيّة 

والغازيّة.

٢-التنسيق مع 
المجلس الاتحاديّ 

فيما يتعلق 
بالقرارات الخاصة 
بالصناعة النفطيّة.

١- تتولى تنظيم 
التحضيرات 

اللازمة من أجل 
اقتراح النشاطات 

والخطط للسلطات 
الاتحاديّة نيابة عن 

الإقليم.

٢-القيام بإجراءات 
التراخيص المتعلقة 

بالنشاطات 
في الأقاليم 

والمحافظات في 
مجال التنقيب 

وتطوير الحقول 
المكتشفة غير 

المطورة.

٣-الحضور في 
المداولات الجارية 

من قبل المجلس 
الاتحاديّ وزارة 
النفط الاتحاديّة.

وهي شركة قابضة 
مملوكة بالكامل 
من قبل حكومة 

جمهورية العراق 
/ مركزها بغداد 
وبمستوى وزارة 

مستقلة إداريّا 
وماليّا تعمل على 

أسس تجاريّة 
لتكون شركة 

لكل العراقيّين 
ويمكن أن تؤسس 

لشركات نفطيّة 
أخرى تابعة لها.

إن الملاحــق الأربعــة للقانــون تشــكل جوهــر قانــون النفــط والغــاز ويعتبــر الملحــق رقــم )4( 
الــذي يشــمل )65( رقعــة جغرافيّــة مــن أهــم الملاحــق فــي المســتقبل، إذ إن الاحتياطــات النفطيّــة 
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الهائلــة والتــي مــن المتوقــع اكتشــافها فــي قابــل الســنوات والتــي تقــدر بحوالــي )505( مليــارات، 
وإن اكتشــاف النفــط فــي هــذه الرقــع ســتكون إدارتهــا بالكامــل مــن نصيــب الأقاليــم والمحافظــات 
ــيّ وخاصــة المحافظــات  ــح الشــعب العراق ــرًا بمصال ــا كبي ــل إجحافً )حســب المســودة( ممــا يمث

غيــر المنتجــة ممــا ســيؤدي مســتقبلًًا إلــى:
إهدار الجزء الأكبر من الثروة النفطيّة من خلال سوء الإدارة والفساد.●	
حــدوث انقســام واضــراب داخلــي؛ لأن )25( رقعــة استكشــافيّة مــن أصــل )65( رقعــة ●	

هــي عابــرة بيــن محافظتيــن أو أكثــر.

الملحق الأول: )4(
يشــمل الحقــول المنتجــة )27( حقــاً خصصــت حســب مســودة القانــون إلــى شــركة النفــط 
الوطنيّــة )المقترحــة(، وهــي تضــم أغلــب الحقــول العملاقــة )الكبيــرة( مثــل شــرق بغــداد، حقــل 
ــول  ــة، وحق ــل الحلفاوي ــرة، وحق ــي البص ــة ف ــرب القرن ــى، وغ ــر، وطوب ــران عم ــون، نه مجن

ــد وتكريــت وغيرهــا. ــه(، وبل كركــوك )خورمال

الملحق الثاني:
و يشــمل الحقــول غيــر المنتجــة القريبــة مــن عقــد الإنتــاج )المكامــن( ويضــم )25( حقــاً، 

وقــد خصصــت هــذه الحقــول أيضًــا لشــركة النفــط الوطنيّــة.

الملحق الثالث:
ــد  ــت ق ــاً، كان ــم )26( حق ــاج ويض ــد إنت ــن عق ــدة ع ــة البعي ــر المنتج ــول غي ــمل الحق و يش
ــي المراحــل  ــة ف ــركة الاستكشــافات النفطيّ ــة / ش ــات العراقيّ ــل الجه ــن قب اكتشــفت وحــددت م

ــة. ــة المؤهل ــركات العالميّ ــن الش ــس بي ــول للتناف ــذه الحق ــرض ه ــابقة، وتع الس

الملحق الرابع:
ــاء  ــي أنح ــة ف ــة مختلف ــة جغرافيّ ــم )65( رقع ــافيّة ويض ــة الاستكش ــع الجغرافيّ ــمل الرق و يش
ــن  ــرض بي ــذه تُع ــة، وه ــراء الغربيّ ــي الصح ــا ف ــر منه ــدد كبي ــد ع ــة( ويوج ــة وغازيّ ــراق )نفطيّ الع
ــة  ــط الوطنيّ ــركة النف ــمح لش ــه يس ــى أن ــون إل ــير القان ــة. ويش ــة المؤهل ــة العالميّ ــركات النفطيّ الش
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العراقيّــة بالحصــول علــى بعــض حقــول الملحــق الثالــث والرابــع، بشــروط المنافســة مــع 
الشــركات النفطيّــة العالميّــة المؤهلــة.

ثانيًا: أهداف القانون المعلنة والخفية
ــر  ــاز وبالنظ ــط والغ ــون النف ــودة قان ــة لمس ــباب الموجب ــاء بالأس ــد ج ــة: لق ــداف المعلن الأه
لدخــول العــراق مرحلــة جديــدة بعــد نفــاذ الدســتور لعــام )2005(، المــادة )111( ]النفــط والغاز 
ــات  ــؤوليات وصلاحي ــدد مس ــات وح ــم والمحافظ ــي الإقلي ــيّ ف ــعب العراق ــكل الش ــك ل ــا مل هم
ــق  ــعي لتحقي ــون الس ــودة القان ــت مس ــا تضمن ــات[ كم ــم والمحافظ ــة والإقلي ــلطات الاتحاديّ الس

ــي: )6( أهــداف نلحظهــا بالآت
	1 رسم السياسات النفطيّة ]الاستخراجيّة[ لتنظيم وتطوير صناعة النفط الاستخراجيّة.
	2 ]إنتــاج النفــط الخــام والغــاز[ بمــا يحقــق منفعــة الشــعب العراقــيّ وينســجم مــع مــا ورد .

ــاديّ. ــتور الاتح بالدس
	3 ــة والإقليــم والمحافظــات المنتجــة . ضمــان التنســيق والمشــاركة بيــن الحكومــة الاتحاديّ

فــي إدارة وتطويــر المصــادر النفطيّــة مــن أجــل تحقيــق المصلحــة الوطنيّــة فــي أي مرحلــة 
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مــن مراحــل العمليــات النفطيّــة والوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن النمــو فــي الاحتياطــي 
والإنتــاج.

	4 تنظيــم المــوارد الماليّــة للعــراق مــن خــال الاســتثمار الأمثــل للثــروة النفطيّــة والحفــاظ .
عليهــا بموجــب معاييــر فنيّــة واقتصاديّــة رصينــة ومجزيــة.

	5 تأســيس نظــام حديــث ومتطــور لإدارة العمليــات النفطيّــة فــي العــراق بمــا فــي ذلــك وضــع .
الاســتراتيجيّات والخطــط البعيــدة والمتوســطة والقصيــرة المــدى، مــن خــال التنســيق 
ــات  ــم والمحافظ ــة بالإقلي ــات المحليّ ــة والحكوم ــة الاتحاديّ ــن الحكوم ــا بي ــاور م والتش

المنتجــة للنفــط والغــاز.
الأهــداف الخفيــة: إن الأهــداف غيــر المعلنــة )الخفيــة( وراء إصــدار القانــون يمكــن 

بالآتــي: تحديدهــا 
	1 جــاء بالمــادة )42( مــن مســودة القانــون ]لا يعمــل بــأي نــص يتعــارض مــع هــذا القانون[، .

وهــذا يعنــي أن الاحتــال قــام بإلغــاء القوانيــن التــي تنظــم العمليــات النفطيّــة، وهي:
● قانون رقم )101( لسنة )1976( المعدل الخاص بتنظيم وزارة النفط	
● قانون رقم )48( لسنة )1985( / قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونيّة.	
● ــنة )1967(، 	 ــم )124( لس ــون رق ــدل لقان ــنة )1997( المع ــم )1309( لس ــون رق القان

ــة. ــم تأســيس شــركة النفــط الوطنيّ ــه ت ــذي بموجب ال
ــة  ــة الأجنبيّ ــركات النفطيّ ــاز للش ــط والغ ــتثمار النف ــق اس ــح ح ــك، من ــن وراء ذل ــدف م و اله

)الأمريكيّــة بالتحديــد( لتحقيــق:
أ عــودة الشــركات الأجنبيّــة للســيطرة علــى الصناعــه النفطيّــة الاســتخراجيّة )إنتــاج النفــط 	.

والغــاز( وبالتالــي ضمــان أربــاح صافيــة مؤكــدة ومســتمرة بمليــارات الــدولارات شــهريًا.
تأميــن طاقــة فائضــة تقــدر بأكثــر مــن )6( مليــون برميــل يوميــا،و هــو أحــد أهــم الأهــداف 	.ب

بعيــدة المــدى )الاســتراتيجيّة( للاحتــال.
	2 لقــد احتلــت أمريــكا العــراق دون أن تكــون لديهــا أي خطــة عــن كيفيــة إدارة البــاد .

ســوى هيكلــة الجيــش ومؤسســات الدولــة والتدميــر والفوضــى التــي اســمتها )بالخلاقــة( 
ــة. ــة النفطيّ ــي الصناع ــاد ف ــه الفس ــاد وخاص ــاعت الفس وأش
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ــطوري(  ــي )الأس ــال الخراف ــى الم ــيطرة عل ــاز للس ــط والغ ــون النف ــودة قان ــاءت بمس ــد ج و ق
ــن  ــراق م ــه الع ــل علي ــا حص ــح أن م ــام يتض ــة الأرق ــة بلغ ــط، وللمقارن ــن واردات النف ــج م النات
ــا  ــار دولار بينم ــو )275( ملي ــنة ه ــال )76( س ــرة )1927-2003( خ ــة للفت ــرادات النفطيّ الإي
ــن )1000(  ــر م ــر )2022( أكث ــى أواخ ــال )2003( وإل ــذ الاحت ــة من ــرادات النفطيّ ــت الإي بلغ

مليــار )تريليــون( و)300( مليــار دولار خــال )20( ســنة؟! )7(

المبحث الثاني

الدستور وموضوعة النفط والغاز
أولًًا: الإطــار المؤسســي لقطــاع النفــط والغــاز. يعمــل الإطــار المؤسســي والقانونــي لقطــاع 
النفــط والغــاز داخــل الحــدود العامــة بموجــب قانــون رقــم )101( لســنة )1976( المعــدل 
الــذي ينظــم وزارة النفــط قبــل عــام )2003(، وفــي الحــدود العامــة التــي وصفهــا دســتور عــام 
)2005(، الــذي ينــص علــى نظــام ديمقراطــيّ اتحــاديّ الحكــم ]النفــط والغــاز همــا ملــك كل 
الشــعب العراقــيّ فــي كل الإقليــم والمحافظات[.وقــد حــدد الدســتور مســؤوليات وصلاحيــات 
ــة(  ــات )المنتج ــم والمحافظ ــع الإقلي ــة م ــة الاتحاديّ ــى الحكوم ــأن تتول ــة، ب ــلطات الاتحاديّ الس
ــر  ــة كمــا تتولــى السياســات الاســتراتيجيّة اللازمــة لتطوي إدارة النفــط والغــاز مــن الحقــول الحالي

ــة بطريقــة تحقــق أعلــى منفعــة للشــعب العراقــيّ. ــروة النفطيّ الث
و مــع ذلــك فــإن الدســتور لا يتطــرق صراحــة إلــى مســألة الاختصــاص بعمليــات التنقيــب عــن 
ــه عرضــة لتفســيرات مختلفــة،  ــة وتطويرهــا )النفــط والغــاز(، ممــا جعل المــوارد الهيدروكربوني
الأمــر الــذي عطــل مناقشــة مســودات التشــريعات الخاصــة بهــذه الصناعــة منــذ عــام )2006(، 
مــن قبــل اللجنــة البرلمانيّــة بقصــد محاولــة الخــروج مــن مــأزق مناقشــة القوانيــن الخاصــة بالنفــط 

والغــاز.
لقــد أصبــح النقــاش المعقــد حــول الســيطرة وســلطة صنــع القــرار فــي هــذا القطــاع متشــابكًا مع 
القضايــا الأوســع نطاقًــا مثــل مســألة تقاســم المــوارد النفطيّــة )الإيــرادات( بيــن الســلطة الاتحاديّــة 
ــة  ــط الوطنيّ ــركة النف ــيس )ش ــط وتأس ــاديّ للنف ــس الاتح ــاء المجل ــات وإنش ــم والمحافظ والإقلي
العراقيّــة( كشــركة مملوكــة للدولــة تعنــى بــإدارة جميــع مصالــح الشــعب والدولــة فــي الحقــول، 

الحاليّــة والجديــدة وتعمــل بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلال والتفويــض المالــيّ والإداريّ.
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معالجة الدستور:
ــاز  ــط والغ ــاع النف ــيّ لقط ــيّ والتنظيم ــار القانون ــة الإط ــو بمثاب ــنة )2005( ه ــتور لس إن الدس
ــيطرة  ــج الس ــة تعال ــارات غامض ــكام وبعب ــواد والأح ــن الم ــدد م ــى ع ــوي عل ــراق، ويحت ــي الع ف
والتحكــم بالمــوارد الطبيعيــة وتوزيعهــا، المــواد المتعلقــة بشــكل مباشــر بشــؤون النفــط والغــاز 

ــة: )8( ــواد رئيس ــاث م ــي ث ــتور ه ــي الدس كمــا وردت ف
المــادة / 111: تنــص ]أن النفــط والغــاز هــو ملــك كل الشــعب فــي الأقاليــم والمحافظــات[.

وبنــاءً علــى ذلــك، نتفــق أن ملكيــة النفــط والغــاز عامــة لا تقبــل التجزئــة ولا يجــوز لأي إقليــم أو 
محافظــة أن يتصــرف بهــا علــى أســاس أن ســكانه هــم جــزء مــن الشــعب العراقــيّ وبالتالــي يحــق 

لهــم التصــرف بحصتهــم النفطيّــة مــن هــذه الملكيــة فــي الإقليــم أو المحافظــة.
تعتبــر المــادة )111( مــن الدســتور هــي الأساســيّة والمحوريّــة التــي ترتكــز عليهــا كل المــواد 

الدســتوريّة الأخــرى المتعلقــة بموضــوع النفــط والغــاز وأن هــذه المــادة يفهــم منهــا: )9(
● النفــط والغــاز فــي المحافظــات الجنوبيّــة تشــترك فــي 	 كل مــا موجــود مــن مادتــي 

ــط  ــال للنف ــك الح ــتان، وكذل ــم كردس ــراق وإقلي ــي الع ــات ف ــع المحافظ ــا جمي امتلاكه
والغــاز الموجــود فــي الإقليــم والمحافظــات المنتجــة، هــو ملــك لجميــع الشــعب 
العراقــيّ، والجهــة الوحيــدة المســؤولة دســتوريّا عــن إدارة هــذه الثــروة ووضــع سياســتها 
ــعب(  ــل الش ــواب )ممث ــس الن ــو مجل ــا، ه ــرف به ــا التص ــق له ــي تح ــتراتجيتها والت واس
بموجــب المــادة )149( مــن الدســتور )أن مجلــس النــواب الاتحــاديّ هــو الممثــل لــكل 

ــيّ( ــعب العراق الش
● تؤكــد المــادة أعــاه، مــا مضمونــه أن أي قانــون أو اتفاقيّــة يســمح بإعطــاء حــق أو حصــة 	

فــي الثــروة النفطيّــة إلــى جهــة أجنبيّــة، يعتبــر قانونًــا أو اتفاقًــا باطــاً، وعلــى ســبيل المثــال 
لا للحصــر عقــود المشــاركة بالإنتــاج.

المادة /112: تنص على:
ــة  ــول الحالي ــن الحق ــتخرج م ــاز المس ــط والغ ــإدارة النف ــة ب ــة الاتحاديّ ــوم الحكوم أولًًا: ]تق
مــع مكونــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة علــى أن تــوزع وارداتهــا بشــكل منصــف يتناســب 
ــم  ــدوده للأقالي ــدة مح ــة لم ــد حص ــع تحدي ــاد، م ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــكاني ف ــع الس ــع التوزي م
ــي  ــل النظــام الســابق والت ــي حرمــت منهــا بصــورة مجحفــة مــن قب والمحافظــات المتضــررة والت
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تضــررت بعــد ذلــك، بمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــاد وينظــم ذلــك 
ــون[. بقان

ثانيًــا: ]تقــوم الحكومــة الاتحاديّــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة، برســم 
السياســات الاســتراتيجيّة اللازمــة لتطويــر ثــروة النفــط، بمــا يحقــق أعلــى منفعــة للشــعب العراقــيّ 
ــادة  ــذه الم ــى ه ــذ عل ــا يؤخ ــتثمار[. م ــجييع الاس ــوق وتش ــادئ الس ــات مب ــدث تقني ــدة أح معتم
ــا( وكذلــك الحــال بالنســبه  ــة، وحــدود الحقــول، )المنتجــة حاليً عــدم تحديــد )الحقــول الحاليّ

ــد ليشــمل حقــولًًا أخــرى. ــا،أو يمت للحقــول المطــورة جزئيً
ــة للســلطة  المــادة )115( تنــص علــى: ]كل مــا لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريّ
الاتحاديّــة يكــون مــن صلاحيــات الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم والصلاحيــات 
ــم  ــون الإقلي ــا لقان ــة فيه ــون الأوليّ ــم تك ــة والأقالي ــة الاتحاديّ ــن الحكوم ــتركة بي ــرى المش الأخ

ــر المنتظمــة فــي الإقليــم فــي حــالات الخــاف بينهمــا[. والمحافظــات غي
لقــد ألغــت هــدة المــادة صلاحيــات وتفويــض وزارة النفــط الاتحاديّــة واعتبرتهــا بنفــس 
مســتوى وزارة النفــط فــي الإقليــم، وكذلــك المســؤول عــن النفــط فــي المحافظــات المنتجــة، 
ولهــا نفــس الصلاحيــات، وســيكون مركــز الــوزارة الاتحاديّــة )بموجــب بهــذه المــادة( أدنــى مــن 

ــات. ــم والمحافظ ــي الأقالي ــة ف ــات المختص الجه
ــم  ــة إقلي ــة وحكوم ــة الاتحاديّ ــن الحكوم ــاف بي ــة الخ ــى طبيع ــارة إل ــا الإش ــد هن ــن المفي وم

كُردســتان، حــول تفســير المادتيــن )111 / 112( مــن الدســتور.
	1 إن موقــف حكومــة إقليــم كردســتان فــي تفســير المــادة )111( هــو موقــف متصلــب .

وغيــر واقعــي واعتبــرت نفــط الإقليــم ملــكًا لشــعبها )شــعب الإقليــم فقــط( وليــس لكافــة 
ــات. ــم والمحافظ ــي كل الأقالي ــيّ ف ــعب العراق ــات الش مكون

	2 ــاج فــي . ــازع عليهاالمــادة )112( وبضمنهــا كركــوك، فــإن الإنت ــة المناطــق المتن أمــا حال
الحقــول المعروفــة حاليًــا وغيــر المســتثمرة ســوف يقــع ضمــن الســيطرة الحصريــة لإقليــم 

كردســتان بعــد ضــم كركــوك )فــي حالــة الاســتفتاء( إلــى الإقليــم.
	3 ــة . ــرت حكوم ــث باش ــره، حي ــد جوه ــد فق ــاز ق ــط والغ ــى النف ــاف عل ــوع الخ إن موض

ــاز  ــط والغ ــون النف ــى قان ــم عل ــان الإقلي ــة برلم ــي )6 / 8 / 2007( بمصادق ــم ف الإقلي
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ــة فــي  ــة بإلغائ ــام المحكمــة الاتحاديّ ــل قي ــم تحــت رقــم )22( لســنة )2007( )قب للإقلي
ــى: )10( ــد عل ــد اعتم ــام )2022(( وق ع

أ تقســيم المنطقــه الإداريّــة التابعــة للإقليــم )أربيــل / ســليمانية/ دهــوك( مضافًــا لهــا )57( 	.
حقــاً وتركيبًــا فــي مناطــق واســعة تحــت تســمية )المتنــازع عليهــا فــي محافظــات نينــوى، 

كركــوك، صــاح الديــن، ديالــى(.
ــة 	.ب ــة الاتحاديّ ــى الحكوم ــط وعل ــم فق ــق بالإقلي ــذه المناط ــرف به ــل أو تص ــر أي عم حص

ــا. ــاط يخصه ــت لأي نش ــم إن احتاج ــه الإقلي ــتحصال موافق اس
ج اعتمــاد مبــدأ عقــود المشــاركة بالإنتــاج حصــرًا، والتــي تعطــي الشــركات الأجنبيّــة حــق 	.

تملــك حصــة مــن النفــط فــي حالــة الاستكشــاف والإنتــاج التجــاري.
د ــم[ 	. ــي الإقلي ــاز ف ــط والغ ــى للنف ــس الأعل ــماه ]المجل ــا أس ــة بم ــات كاف ــر الصلاحي حص

ــم. ــان الإقلي ــك برلم ــي ذل ــا ف ــرى بم ــة أخ ــوع لأي جه دون الرج
علــى أســاس ذلــك باشــرت حكومــة الإقليــم فعــاً بإحالــة أكثــر مــن )40( عقــدًا إلــى شــركات 

عربيّــة وأجنبيّــة دون الرجــوع إلــى الحكومــة الاتحاديّــة )أي وزارة النفــط العراقيّــة الاتحاديّــة(.
وهكــذا بــدأت الخلافــات الشــديدة والمعقــدة مــع الإقليــم فــي تفســير مضاميــن المــواد 
ــم  ــاص )إقلي ــكل خ ــا وبش ــب، وأهدافه ــذي يتناس ــيرها ال ــة تفس ــكل جه ــح ل ــتوريّة، وأصب الدس
كردســتان(. وأصبــح الحــال منــذ ذلــك الوقــت والمحــاولات تجــري فــي عــرض بدائــل معدلــة 
ــي الوصــول  ــا ف ــم تنجــح أي منه ــون النفــط والغــاز وآخرهــا مســودة )28 / 8 / 2011( ول لقان
ــيّة  ــب السياس ــن النخ ــن م ــن والوطنيّي ــراود كل العراقيّي ــم ي ــزال حل ــريع، و لا ي ــة للتش ــى صيغ إل

ــعبه. ــراق وش ــكل الع ــع ل ــط والغازجام ــون للنف ــدار قان ــلطة بإص ــاركة بالس المش
نســتنتج مــن خــال مــا تــم عرضــه فــي المبحــث الثانــي، أن هنــاك تضاربًــا بــالآراء وخلافــات 
ــذي يتناســب  ــكل جهــة تفســيرها ال ــح ل ــن المــواد الدســتوريّة، وأصب ــي تفســير مضامي شــديدة ف

وأهدافهــا وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بإقليــم كردســتان والمحافظــات المنتجــة.
_ هنــاك إجمــاع وطنــيّ لمعظــم المفكريــن فــي السياســة والاقتصــاد والقانــون ومعظــم 
السياســيّ بمختلــف مكوناتهــم وبــدون  المشــهد  يتصــدرون  الذيــن  السياســيين )الأحــزاب( 
اســتثناء، علــى ضــرورة تعديــل أكثــر مــن )50( مــادة مــن مــواد الدســتور؛ بســبب مــا تضمنــه مــن 
عــدم وضــوح وتضــارب فــي المفهــوم رغــم أن الدســتور يشــير فــي إحــدى مــواده إلــى تشــكيل 
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ــة  ــن بداي ــهر م ــة أش ــال أربع ــة خ ــات الضروري ــر بالتعدي ــم تقري ــات لتقدي ــة للمكون ــة ممثل لجن
عمــل أول مجلــس لنــواب البرلمــان، إلّا أنــه مضــى مــا يزيــد علــى )20( ســنة دون تحقيــق ذلــك.

ــا  ــى )50( قانونً ــد عل ــا يزي ــدار م ــم إص ــأن يت ــن ب ــتور تضم ــإن الدس ــر ف ــب آخ ــن جان _ وم
لتنظيــم مــا ورد فــي مــواده، إلّا أن النســبة الأكبــر منهــا لــم يتــم إقرارهــا، والأهــم مــن ذلــك فقــد 
تضمنــت المــادة )130( مــن الدســتور علــى أن: ]تبقــى التشــريعات النافــذة معمــول بهــا، مــا لــم 

ــا لأحــكام هــذا الدســتور[. تلــغَ أو تعــدل وفقً
ــط  ــون النف ــدار قان ــل إص ــا قب ــوب تنفيذه ــوات المطل ــى الخط ــرى أن أول ــول: ن ــة الق خلاص

ــاز: والغ
	1 تعديــل الدســتور بعــد ظهــور عيوبــه منــذ إصــداره عــام )2005( ولمــدة )20( ســنة شــابها .

عــدم الاســتقرار والانقســام والتدهــور.
	2 تشــريع قانــون ينظــم التوزيــع العــادل للمــوارد الطبيعيّــة والتــي تشــمل النفــط والغــاز .

والمــوارد الطبيعيّــة والمعدنيّــة الأخــرى.
	3 ــون الكمــارك باتجــاه اســتحصال الرســم الكمركــي والرســوم الأخــرى علــى . ــل قان تعدي

ــد دخــول المــواد المســتوردة. إجــازة الاســتيراد وليــس عن

المبحث الثالث

قطاع النفط والغاز... الإدارة الحديثة والرشيدة
ــة  ــة الحيوي ــن الأهمي ــق م ــاز، تنطل ــط والغ ــاع النف ــيدة لقط ــة والرش ــاس الإدارة الحديث إن أس
ــة  ــة طويل ــة بشــريّة إيجابيّ ــن اقتصــاد مســتدام وتنمي ــروة وتكوي ــد الث ــس لتولي للنفــط كمصــدر رئي

ــد. الأم
إن الإدارة الحديثــة والرشــيدة لهــذا القطــاع تبــدأ بتحديــد العلاقــة مــا بيــن الحكومــة الاتحاديّــة 
ــة  ــة / كجه ــط الاتحاديّ ــوزارة النف ــاً ب ــاع ممث ــن إدارة القط ــات وبي ــم والمحافظ ــا الأقالي ــا فيه بم
ــل  ــن قب ــل م ــة بالكام ــة مملوك ــركة قابض ــة ]كش ــط العراقيّ ــركة النف ــة وش ــة مركزيّ ــراف ومتابع إش
ــا  ــا وماليّــا وقانونيًّ حكومــة جمهوريّــة العــراق مركزهــا بغــداد وبمســتوى وزارة مســتقلة إداريًّ
تعمــل علــى أســس تجاريّــة، لتكــون شــركة لــكل العراقيّيــن ويمكــن أن تؤســس لشــركات نفطيّــة 



قانون النفط و70 ذا لم يُشرّع؟الغاز..لما بحوث مختلفة|

تخصصيّــة أخــرى تابعــة لهــا[؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود معاييــر ونظــم دوليّــة معتمــدة لــإدارة 
ــة لهــذا القطــاع فــي العــراق. الحديث

أولًًا: مبادئ الإدارة الحديثة والرشيدة:
إن مبــادئ الإدارة الحديثــة والرشــيدة يقابلهــا التطبيــق الفعلــي فــي القطــاع النفطــيّ، مــن خــال 

اعتمــاد الخطوات الآتيــة: )11(
أ ــم 	. ــا الإقلي ــة بمــا فيه ــة الاتحاديّ ــن الحكوم ــام والمســؤوليات بي وضــوح الأهــداف والمه

ــة  ــغ الأهمي ــرًا بال ــل أم ــذي يمث ــة، ال ــة العراقيّ ــط الوطنيّ ــركة النف ــن ش ــات وبي والمحافظ
ــن الحكومــة  )الحجــر الأســاس( ويســاعد علــى تجنــب خلــط المهــام والمســؤوليات بي
ــاطات  ــع النش ــن جمي ــؤولة ع ــة المس ــط الوطنيّ ــركة النف ــكيلاتها وش ــكل تش ــة ب الاتحاديّ
ــا  ــا فيه ــة )بم ــة الاتحاديّ ــة، ودور الحكوم ــة، والقانونيّ ــة، والتعاقديّ ــرارات الإداريّ والق
أو  التدخــل  النفــط( تنحصــر مســؤوليتها فقــط بالإشــراف ومراقبــة الأداء دون  وزارة 

الاعتــراض المباشــر.
ــة 	.ب ــة العراقيّ ــط الوطنيّ ــركة النف ــدرات لش ــة الق ــرارات وتقوي ــاذ الق ــل باتخ ــض الكام التفوي

ممــا يمكنهــا مــن أن تصبــح مــع الشــركات التابعــة لهــا للصناعــة النفطيّــة التحويليّــة شــركة 
ــة )بمســتوى عــالٍ( تشــاركية مــع ميزانيتهــا ولهــا الحــق أن تحتفــظ  ــة وطنيّ نفــط تخصصيّ
بعائداتهــا، وأن تعيــد اســتثمارها تجنبًــا لتقلبــات الأســعار والحالــة السياســيّة مــن جهــة، 
والرقابــة والمســاءلة مــن جهــة أخــرى فــي صنــع القــرار والأداء مــع التشــديد والتأكيــد على 
ــإدارة  ــة ل ــة المعطل ــات الخاطئ ــاد والسياس ــا للفس ــرار منعً ــع الق ــي صن ــل ف ــدم التدخ ع

الرشــيدة.
ج إن ضمــان آليــة المســاءلة هــي القوانيــن وأداء العقــود والإجــراءات الانضباطيّــة والمراجعة 	.

المســتمرة والدوريــة للحســابات، هــي مســؤولية الجهــات الرقابيــة المتمثله بـ:
● الهيأة الوطنيّة للنزاهة	
● ديوان الرقابة الماليّة الاتحاديّ	
● منظمة الشفافية	

وهذه الجهات يجب أن تكون بعيدة عن أي تدخل آخر سواء كان سياسيّا أو تنفيذيّا.
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د يعتبــر اعتمــاد الشــفافية ودقــة المعلومــات والبيانــات أمــرًا حيويًــا لتفعيــل القــرارات الصائبة 	.
ــن  ــد الداخلــي بي ــاء الثقــة علــى الصعي والتدخــل الســريع الحــازم لمعالجــة المشــاكل لبن
ــي  ــة ف ــة ذات العلاق ــر النفطيّ ــة وغي ــات النفطيّ ــة والمؤسس ــة العراقيّ ــط الوطنيّ ــركة النف ش
إدارة الصناعــه النفطيّــة، وعلــى الصعيــد الخارجــي بيــن الشــعب الممثــل فــي البرلمــان. 
ــة وهــذا مــن شــأنه  ــة العام ــد مــن الشــعور بالملكي ــكل شــفافية يزي إن نشــر المعلومــات ب
أن يرفــع مــن درجــة الاســتقرار الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والأمنــيّ ويكســب ســمعة 

ــة. ــة دوليّ ومصداقي
ه إن تحســين قــدرات شــركة النفــط الوطنيّــة العراقيّــة، كأولويّــة هامــة، يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 	.

بالمهمــة الأوســع وهــي تنميــة المــوارد البشــريّة فــي العــراق.
مــن المعــروف أن العــراق قــد تمتنــع فــي الســبعينيات بواحــد مــن أعلــى معــدلات نصيــب الفــرد 
مــن مؤهــات التعليــم وخاصــة ]الدراســات العليــا[ فــي العالــم، ولكــن نوعيــة النظــام التعليمــي، 
ــروب  ــة الح ــن؛ نتيج ــك الحي ــذ ذل ــور من ــد تده ــرى، ق ــات الأخ ــع المؤسس ــال م ــو الح ــا ه كم
العبثيــة للنظــام الســابق ومــا أفــرزه الاحتــال بعــد عــام )2003( مــن انعــدام الاســتقرار السياســيّ 
والاقتصــاديّ والأمنــيّ، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن ذوي الكفــاءات التدريســية والبحثيــة 
ــوزارات  ــن ال ــة بي ــوة واضح ــق فج ــا خل ــاد. مم ــادرة الب ــى مغ ــرة إل ــن ذوي الخب ــة وم والتدريبي

ــات. والمؤسس
ــة بشــؤون  ــاً وخاصــة فــي المؤسســات المعني ــا طوي إن معالجــة هــذا الوضــع سيســتغرق وقتً

ــاء. ــة ومنهــا قطاعــا النفــط والكهرب الطاق
لهــذه الأســباب عانــت إدارة الصناعــة النفطيّــة بعــد عــام )2003( مثــل باقــي مؤسســات الدولــة 
العراقيّــة إلــى البيروقراطيــة فــي صنــع القــرار وحتــى القضايــا البســيطة فــي أيــدي عــدد قليــل مــن 
كبــار الساســة، وهــو الوضــع الــذي قــاد الدولــة ومؤسســاتها بمــا فيهــا صناعــة النفــط إلــى التأخــر 
فــي الإجــراءات والتخطيــط فــي إدارة قطــاع النفــط والغــاز الــذي يعتبــر حجــر الزاويــة فــي اقتصــاد 

العــراق والمفتــاح لمســتقبله.
ــن  ــدد م ــي ع ــارات ف ــا المه ــي تقوده ــة الت ــي الإدارة الحديث ــدرة ف ــاك ن ــدًا هن ــح ج ــن الواض م

ــة: ــة النفطيّ ــي الصناع ــالات ف المج
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● إدارة المشاريع	
● إدارة التوريدات 	

الخارجيّة
● إدارة العقود البنية	
● إدارة المشتريات	

لإصــاح  أساســيّة  تعتبــر  والتــي 
القطــاع. لهــذا  التحتيــة  وتطويــر 

ثانيًا: التفويض والتمكين العالي /شركات عربيّة وأجنبيّة أنموذجًا )12(
أ إن طبيعــة العلاقــة بيــن الحكومــة الاتحاديّــة )متمثلــة بــوزارة النفــط وشــركة النفــط الوطنيّــة 	.

العراقيّــة(، أمــا أن تكــون علــى تفويــض وتمكيــن عالــي الصلاحيــات والمهــام كمــا هــو 
الحــال فــي شــركة )أرامكــو( فــي المملكــة العربيــة الســعودية / التــي تمتلــك مجلــس إدارة 
تشــارك فيــه الدولــة بالإضافــة إلــى خبــراء فــي صناعــة النفــط غيــر حكوميّيــن، وحتــى مــن 
جنســيات أجنبيّــة لإعطاهــا الصفــة الدوليّــة، أو علــى أســاس تفويــض وتمكيــن منخفــض 

كمــا هــو الحــال فــي شــركة النفــط الوطنيّــة الكويتيّــة.
ــط 	.ب ــركات النف ــن ش ــم كل م ــة لتنظي ــة حكوميّ ــن وكالات تنظيمي ــدول بتعيي ــض ال ــام بع قي

الوطنيّــة والدوليّــة وتمنــح التراخيــص للمنافســة بيــن شــركة النفــط الوطنيّة وبين الشــركات 
العالميّــة علــى ســبيل المثــال الجزائــر، المكســيك، والنرويــج

ج قيــام البرلمانــات / مجالــس الشــيوخ بلعــب دور محــوريّ فــي صياغــة الأهــداف والأنظمة 	.
لشــركات النفــط الوطنيّــة كمــا هــو الحــال في: -

● الولايات المتحدة الأمريكية	
● المملكة المتحدة )بريطانيا(	
● روسيا الاتحاديّة	
● إيران	
● الكويت	



73 قانون النفط و | بحوث مختلفةذا لم يُشرّع؟الغاز..لما

تفويض السلطة إلى شركة النفط الوطنيّة:
إن عــددًا مــن الشــركات النفــط الوطنيّــة )nocs( أثبتــت أن بإمكانهــا منافســة شــركات النفــط 
العالميّــة )inocs(،و فــي الوطــن العربــي توجــد علــى الأقــل )7( شــركات نفــط وطنيّــة تنتــج مــا 

يقــرب مــن ربــع إنتــاج العالــم وتحتفــظ بنصــف احتياطــي العالــم مــن النفــط والغــاز:
● شركة النفط الوطنيّة السعوديّة	
● شركة أرامكو السعوديّة	
● شركة البترول الكويتيّة الوطنيّة	
● شركة النفط الوطنيّة الجزائريّة	
● شركة النفط الوطنيّة الإماراتيّة	
● شركة أبو ظبي الوطنيّة للنفط	
● المؤسسة الوطنيّة للنفط الليبيّة	
● شركة النفط الوطنيّة العراقيّة )سابقًا(.	

فــي جميــع هــذه الشــركات، المؤسســات الحكوميّــة )وزارة النفــط( تقــوم بمراقبة المســتثمرين 
الأجانــب وتحديــد طبيعــة علاقتهــم بشــركة النفــط الوطنيّــة، حيــث يتــم في بعــض البلدان تأســيس 
ــا  ــمى أحيانً ــة، تس ــة والدوليّ ــط الوطنيّ ــركات النف ــن ش ــم كلٍ م ــة لتنظي ــة حكوميّ ــب تنظيميّ مكات
)مكاتــب التنســيق المشــترك(، ولهــا صلاحيــات وتمكيــن واســعة بمنــح العقــود والتراخيــص فــي 
ــاك  ــل هن ــي المقاب ــة. وف ــة والأجنبيّ ــة الحكوميّ ــط الوطنيّ ــركات النف ــن ش ــة بي ــع المنافس المواضي
بعــض الــدول تقــوم بذلــك أيضًــا علــى الرغــم مــن عــدم وجــود شــركات نفطيّــة وطنيّــة حكوميّــة 
مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، كنــدا، المملكــة المتحــدة، حيــث تلعــب المنفعــة الوطنيّــة 

والسياســيّة علــى تنميــة الاقتصــاد الوطنــيّ.
و يأتــي مؤشــر الرفــاه الاجتماعــيّ فــي أيامنــا هــذه باعتبــاره هدفًــا آخــر مهمًــا لمعظــم شــركات 
النفــط الوطنيّــة مقارنــةً بمــا كان عليــه فــي عقــود ســابقة، ومــع ذلــك فــإن مســاهمتها غيــر المباشــرة 
قــد تتحقــق عبــر تمويــل مشــاريع الدولــة. وعلــى ســبيل المثــال عندمــا كانــت هنــاك حاجــة فــي 
ــاء مستشــفى عــن طريــق شــركة )أرامكــو(  ــة الســعوديّة ببن المستشــفيات، قامــت المملكــة العربيّ
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النفطيّــة الســعوديّة، وكذلــك الحــال فــي دول عــدة مــن خــال شــركات النفــط الوطنيّــة بتخصيــص 
وإنفــاق علــى الأقــل )5-10٪( مــن اســتثمارها الســنويّ علــى البرامــج الاجتماعيّــة.

نســتخلص ممــا تقــدم أن الصلــة الوثيقــة بيــن التنميــة الاقتصاديّــة المســتدامة فــي العــراق 
ونجــاح الإدارة الرشــيدة لقطــاع الصناعــه النفطيّــة بجعــل الاقتصــاد معتمــدًا وبشــكل كبيــر 
ــة المتأثــرة بقــوى العــرض والطلــب والظــروف  علــى الظــروف الســائدة فــي ســوق النفــط العالميّ

السياســيّة الإقليميّــة والدوليّــة.

ثالثًا: إدارة إيرادات النفط والغاز / نموذج لحل مشكلة توزيع الإيرادات
منــذ احتــال العــراق منــذ عــام )2003( ولغايــة )حزيــران- 2011( )بخــروج العراق مــن البند 
ــيّ  ــيّ الأمريك ــي الفدرال ــك الاحتياط ــع البن ــات م ــيّ بترتيب ــزي العراق ــك المرك ــوم البن ــابع( يق الس
الــذي يشــرف علــى حســاب عائــدات النفــط، ويتــم إيــداع )95٪( مــن مبيعــات النفــط العراقــيّ 
فــي صنــدوق يطلــق عليــه ]صنــدوق تنميــة العــراق[ الــذي أنشــئ بقــرار مــن مجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة فــي )أيــار- 2003( حيــث تحــول بدفعــات إلــى البنــك المركــزيّ العراقــيّ. أمــا 
الـــ )5٪( المتبقــة فتدفــع إلــى حســاب صنــدوق الأمــم المتحــدة للتعويضــات الــذي أســس عــام 
)1991( لدفــع تعويضــات الخســائر الناجمــة عــن غــزو واحتــال الكويــت فــي عــام )1990(.

هنــاك العديــد مــن تجــارب ســابقة فــي دول مختلفــة تصلــح للتطبيــق فــي إدارة العوائــد النفطيّــة 
فــي العــراق بعــد تكييفهــا بمــا تلائــم خصوصيــة الاقتصــاد العراقــيّ والنظــام الإداريّ والبنيّــة 
التحتيّــة... وعمومًــا بالإمــكان اعتمــاد أحــد النموذجيــن وهمــا: حــل الأســكا، والتجربــة 

النرويجيّــة.)13(
أ نمــوذج حــل الأســكا: تقــع ولايــة الأســكا فــي أقصــى شــمال الولايــات المتحــدة 	.

ــة فــي الســتينيات، وكان النفــط يســتخرج  ــاج النفــط فــي الولاي ــدأ إنت ــد ب ــة، وق الأمريكيّ
مــن آبــار صغيــرة متواضعــة الإنتــاج. وقــد بــدأ الإنتــاج التجــاري فــي أول حقــل كبيــر فــي 
عــام )1967( ثــم اكتشــف أكبــر حقــل فــي أمريــكا الشــماليّة تحتــوي علــى )11_12( 
مليــار برميــل... وأثنــاء العمــل علــى خــط أنابيــب لنقــل النفــط عبــر ولايــة الأســكا إلــى 

ــة: ــة للولاي ــة المحليّ ــج برودهــو، أدركــت الحكوم خلي
● أن مــرور النفــط عبــر الولايــة ســيدر إيــرادات كبيــرة مــن خــال رســوم المــرور والتبعــات 	

الأخــرى )بتــرو دولار(.
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ضــرورة تعديــل الدســتور بهــدف إقامــة صنــدوق دائــم يتولــى اســتثمار )25٪( مــن الإيــرادات 
التــي تتقاضاهــا حكومــة الولايــة لتطويــر احتياطــي النفــط فيهــا

● تأســيس مجلــس أمنــاء لإدارة الصنــدوق خاضــع للمتابعــة والمســاءلة مــن قبــل حكومــة 	
الولايــة.

● إن مــا يميــز الصنــدوق هــي توزيــع الأربــاح الصافيــة علــى كل فــرد )رجــل، امــرأة، طفــل( 	
نهايــة كل ســنة لمــن يثبــت إقامتــه فــي الولايــة لا تقــل عــن ســنة.

وبعــد عــام )2003(، نــادت أوســاط أمريكيّــة وأوروبيّــة، بإمــكان تطبيــق تجربــة الأســكا 
ــدوق  ــه )بصن ــق علي ــا يطل ــال م ــن خ ــراق م ــي الع ــط ف ــد النف ــي عوائ ــع صاف ــي توزي ف

ــراق(. الع
إن تأســيس صنــدوق لتوزيــع نســبة مــن عائــدات النفــط يمكــن أن يســهم )حســب أنصــار 

هــذا النمــوذج( فــي معالجــة وتحقيــق العديــد مــن القضايــا السياســيّة والاقتصاديّــة:
	1 ــة مــن خــال . ــد مــن المشــاكل السياســيّة والاقتصاديّ يســاعد الصنــدوق علــى حــل العدي

ــاركة  ــى المش ــز عل ــي التحفي ــروة وبالتال ــذه الث ــة ه ــن بملكي ــدى المواطني ــعور ل ــق ش خل
ــة. ــروة النفطيّ ــه الث ــة فــي حماي الوطنيّ

	2 إن تأســيس مثــل هكــذا صنــدوق ســيحمي الفائــض المتبقــى مــن عوائــد النفــط مــن ســيطرة .
ــاهم  ــي سيس ــرى، وبالتال ــروات الأخ ــط والث ــدات النف ــى عائ ــة عل ــات المتعاقب الحكوم

الصنــدوق فــي إضعــاف منظومــة الفســاد والكســب غيــر المشــروع.
	3 يســاهم فــي زيــادة كفــاءة الصناعــة النفطيّــة مــن خــال تطويرهــا وخاصــة بالأقاليــم .

المنتجــة. والمحافظــات 
	4 يفســح الصنــدوق المجــال فــي تطويــر أســواق التمويــل )الاقتــراض( نتيجــة توزيــع .

اســتخدامه كضامــن  فــي تكويــن دخــل منتظــم يمكــن  المواطنيــن  الحصــص علــى 
للاســتثمار وبالتالــي تحقيــق فــرص للنشــاط التنمــوي فــي المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 

والأعمــال التجاريّــة.



قانون النفط و76 ذا لم يُشرّع؟الغاز..لما بحوث مختلفة|

ب- نموذج التجربة الترويجية: )14(
تقــوم التجربــه النرويجيّــة علــى أســاس إنشــاء صنــدوق اســتقرار النفــط والادخــار يقــوم بعمليــة 
ــون  ــة، وتك ــر النفطيّ ــة غي ــات العام ــرادات والنفق ــن الإي ــاز وبي ــط والغ ــرادات النف ــن إي ــل بي الفص

إدارتــه مــن قبــل هيــأة مســتقلة مرتبطــة بمجلــس النــواب، ومــن مهــام الصنــدوق:
	1 الإسهام في زيادة الشفافية لحجم العوائد النفطيّة وحجم العجز غير النفطي..
	2 ــذه . ــة ه ــض لتنمي ــق فائ ــة تحقي ــي حال ــا ف ــاد توظيفه ــة أو المع ــغ المقترض ــد المبال تحدي

ــد. ــا البل ــي يمتلكه ــوارد الت الم
	3 ــا . ــي يعانــي منه ــن ظاهــرة المــرض الهولنــدي الت ــص م ــدوق علــى التخل يســاعد الصن

الاقتصــاد العراقــيّ.
إن تطبيــق التجربــة النرويجيّــة بعــد تكييفهــا وبمــا يتــاءم وخصوصيــة الاقتصــاد العراقــيّ 
والنظــام الإداريّ والبنيــة التحتيــة قــد يســاهم فــي بنــاء مؤسســات الديموقراطيّــة الفاعلــة وتوطيدهــا 
بالارتــكاز علــى نظــام اقتصــاد الســوق المفتــوح الــذي يعتمــد علــى فكــرة العقــد والتعاقــد وقواعــد 
حمايــة الملكيــة العامــة والخاصــة ومؤسســاتها. بالإضافــة إلــى معاييــر الانضبــاط المالــيّ المقيــد 

بقواعــد مشــددة وثابتــة.
إن هــذه القواعــد والمعاييــر ســاعدت العديــد مــن الــدول علــى أن تقــوم بتطبيق الإدارة الرشــيدة 
ــاق  ــاد للإنف ــام مض ــة ونظ ــة آلي ــق إقام ــن طري ــة ع ــة والغازيّ ــروة النفطيّ ــن الث ــة م ــوارد الفائض للم
المالــيّ غيــر المنضبــط والبعيــد عــن الرقابــة والمتابعــة تحســبًا لانخفــاض أســعار النفــط المشــهوره 
ــيّ  ــى المــدى القريــب والمتوســط، فالاقتصــاد العراق ــاه عل بتقلبهــا التاريخــي. وهــذا مــا لا نتمن

اقتصــاد ريعــي بامتيــاز ويتســم بميــزة تاريخيّــة مــن الحكــم الأوتوقراطــيّ القائــم علــى الفســاد.
ــب  ــريع مصاح ــدار تش ــيّ بإص ــان العراق ــام البرلم ــار قي ــة والخي ــة النرويجيّ ــع التجرب ــب م نذه
)لقانــون النفــط والغــاز المعــدل الــذي ينتظــر التشــريع( يتضمــن إنشــاء صنــدوق ســيادي خــاص 
بمعــزل عــن الموازنــه العامــة للدولــة، بحيــث يكــون هيكلــه التنظيمــيّ والإداريّ والمالــيّ 

ــي. ــي اليوم ــرار السياس ــيطرة الق ــن س ــدًا ع ــه بعي ــتقلًًا بذات ــيّ مس والقانون
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الاستنتاجات:
مــن خــال مــا تــم مناقشــته فــي محــاور الدراســة نصــل إلــى نتيجــة أن مــا جــاء بنســخ قانــون 

النفــط والغــاز الثــاث يؤشــر عليهــا الآتــي:
	1 إن جميــع مســودات قانــون النفــط والغــاز الثــاث )2007 _ 2011( قــد نُظمت بســرية، .

وكأن القائميــن )الحكومــة التنفيذيّــة، البرلمــان( علــى إعدادهــا ورفعهــا للتشــريع بهــدف 
تمريرهــا بمعــزل عــن صاحــب الــرأي الأول والأخيــر )الشــعب العراقــيّ( فمــن بــاب 
الشــفافيّة، وفــي جميــع الأعــراف البرلمانيّــة الدوليّــة فــإن أي قانــون )و خاصــة المصيريّــة 
والمهــم منهــا مثــل النفــط والغــاز التــي تخــص حيــاة ومســتقبل شــعب بكاملــه( تعــرض 
ــه  ــداء الــرأي والتعديــل لكون ــه( للمراجعــة وإب علــى الــرأي العــام )الشــعب بــكل مكونات

ــا مختلفًــا عليــه ومعظــم العراقييــن منقســمون بشــأنه. قانونً
	2 مــع القناعــة العامــة بأهميــة تشــريع قانــون للنفــط والغــاز، فمــن مصلحــة الشــعب أن تكون .

سياســته النفطيّــة سياســه تخــدم المصلحــة الوطنيّــة العليــا، سياســة تثبــت ملكيــة الحكومــة 
ــة وإدارتهــا بطريقــة  ــة( وســيطرتها الكاملــة علــى الثــروة النفطيّ ــة )الدولــة العراقيّ الاتحاديّ
صحيحــة هدفهــا الاســتثمار الأمثــل للنفــط والغــاز وبمــا يلبــي حاجــات ومتطلبــات تطويــر 
ــة، مــع الأخــذ بنظــر  ــة، الخدميّ ــة، الصناعيّ ــة، الزراعيّ ــاة الاقتصاديّ ــع مرافــق الحي جمي

الاعتبــار مصلحــة الجيــل الحالــي والأجيــال القادمــة.
	3 ــاذ . ــى اتخ ــة إل ــان، بحاج ــراره بالبرلم ــه وإق ــل قراءت ــاز وقب ــط والغ ــون النف ــريع قان إن تش

ــة: ــوات الآتي الخط
● ــا 	 ــط( لم ــة بالنف ــة المتعلق ــا )وخاص ــف عليه ــتور المختل ــواد الدس ــل م ــرورة تعدي ض

ــال  ــن خ ــوب م ــت العي ــد أن بان ــاد بع ــه للاجته ــوح وعرض ــدم وض ــن ع ــه م تتضمن
العمــل بــه لأكثــر مــن عشــرين عامًــا لــم ينتــج عنهــا ســوى التدهــور والانقســام 

والفســاد.
● إلغــاء المســودة الســابقة للقانــون والعمــل علــى إنضــاج مســودة جديــدة عراقيّــة فاعلــة 	

مدركــة لمصلحــة الوطــن والشــعب؛ لأن المســودة الســابقة قــد صيغــت واعتمــدت 
مــن قبــل لجنــة شــكلتها الإدارة الأمريكيّــة ليــس بهــدف إعــادة تنظيــم وتطويــر 
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الصناعــة النفطيّــة فــي العــراق، وإنمــا تهــدف إلــى عــودة الشــركات الأمريكيّــة 
وحلفائهــا وخصخصــة القطــاع خدمــةً لمصالحهــا البعيــدة

● )بمعنى شرعنة ما هو غير شرعي من خلال قانون غير شرعي(.	
● إصــدار قانــون مــوازٍ لقانــون النفــط والغــاز ينظــم توزيــع المــوارد النفطيّــة بمــا يتــاءم 	

مــع مــوارد الدســتور المعــدل علــى أن يتضمــن القانــون:
	1 صيغــة معدلــة مــن النمــوذج النرويجــي مــن خــال تأســيس صنــدوق إيــداع .

المــوارد النفطيّــة لأغــراض التنميــة.
تأسيس صندوق المستقيل الذي تودع فيه نسبة لا تقل عن )10٪( من الإيرادات العراقيّة

	2 والأحــزاب . الاتحاديّــة  الحكومــة  تمنــع  ملزمــة  دســتوريّة  قــرارات  إصــدار 
السياســيّة الحاكمــة مــن اســتخدام أرصــدة هــذه الصناديــق لآيّــة أغــراض خــاف 
الغايــات التــي أوجــدت لأجلهــا بهــدف الحــد ومنــع القــدرة علــى التصــرف بهــذه 

ــق. الصنادي
● إعــادة تأســيس شــركة النفــط الوطنيّــة لتكــون شــركة لــكل العراقيّيــن ويمكــن أن 	

تؤســس شــركات نفطيّــة متخصصــة أخــرى تابعــة لهــا.
وبنــاءً علــى مــا تــم عرضــه وللمصلحــة الوطنيّــة العليــا إلــى قانون ينظــم قطــاع النفــط وتطويره، 
نــرى ضــرورة عــدم التســرع فــي إصــداره قبــل إغنائــه بالمزيــد مــن المناقشــات والنــدوات العامــة 
ــل  ــد تعدي ــه، بع ــكل مكونات ــيّ ب ــعب العراق ــة الش ــن مصلح ــا يضم ــه بم ــات علي ــراء التعدي وإج
ــة، وأن لا يغفــل قطــاع  مــواد الدســتور ذات العلاقــة المباشــرة والأخــرى بقطــاع الصناعــة النفطيّ
الصناعــات التحويليــة الــدى يشــمل: )التصفيــة، صناعــة الغــاز، التوزيع،النقــل البحــري( علــى 
أن يتــم ذلــك مــن خــال لجنــة الطاقــة البرلمانيــة وبمشــاركة جميــع الــوزارات ذات العلاقــة 
ــودة  ــرح مس ــرط ط ــون بش ــة والقان ــاد والسياس ــط والاقتص ــراء النف ــات وخب ــم والمحافظ والأقالي

القانــون للاســتفتاء الشــعبي العــام قبــل إقــراره.
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أهم المفاهيم والمصطلحات النفطيّة

الصناعة النفطيّة●	
ــب واســتخراج  ــات والأنشــطة المرتبطــة بقطــاع النفــط والغــاز، وتشــمل التنقي ــع العملي جمي
النفــط الخــام والصناعــات التحويليّــة )وتتضمــن تكريــر النفــط إلــى منتجــات نفطيّــة وتعبئــة الغــاز 
وتوزيــع المنتجــات النفطيّــة والنقــل بواســطة خطــوط الأنابيــب( والنقــل البحــري بالإضافــة إلــى 
الصناعــات البتروكيمياويّــة التــي تســتخدم المنتجــات النفطيّــة كمــادة أوليّــة فــي الصناعــة والزراعــة 

وكذلــك صناعــة الأدويــة --- إلــخ،

النفط الخام●	
ــة )وهــي  ــة أو الهيدروكاربوني يســتخدم هــذا المفهــوم بشــكل عــام لوصــف المــواد الأحفوري
مزيــج مــن الهيدروجيــن والكربــون بالإضافــة إلــى عــدة مــواد كيمياويّــة وبكميــات متفاوتــة( 
بشــكلها الســائل، ولذلــك مــن الســهل معالجتــه ونقلــه بكميــات كبيــرة )بعــد تصفيتــه مــن المــاء 
ــي  ــزات الت ــة( وهــذه المي ــز حســب المواصفــات العالميّ والأمــاح والكبريــت فــي معامــل التركي
ــورد  ــر م ــه أكب ــن كون ــاً ع ــة، فض ــدر للطاق ــره كمص ــن غي ــة م ــر جاذبي ــام أكث ــط الخ ــل النف تجع

ــه. ــة ل ــدول المنتج ــاديّ لل ــي اقتص طبيع

المكمن النفطي●	
وهــو تكويــن جيولوجــي يســمح بتجميــع النفــط، ويحتــوي المكمــن النموذجــي علــى النفــط 
ــة  ــات الصخري ــن الطبق ــالٍ م ــط ع ــت ضغ ــور وتح ــام الصخ ــي مس ــور ف ــاء المحص ــاز والم والغ
المحيطــة بــه، والمكمــن يحتــوي علــى عــدد مــن الحقــول وبمــا يتناســب والاحتياطــي النفطــي 

ــت الصخــري(. ــك )الزي ــه يســمى كذل ــي الصخــور فإن المخــزون، وبمــا أن النفــط موجــود ف

عقد الإنتاج●	
ــب ذات توقعــات  ــوي تراكي ــة، وتحت ــول النفطيّ ــن مكامــن الحق ــدة م ــة والبعي ــق القريب المناط

ــي لهــا. ــر المســح الجيولوجــي والزلزال ــة لوجــود النفــط والغــاز فيهــا، بموجــب تقاري عالي
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المحافظات المنتجة●	
ــا، أو  ــل يوميً ــف برمي ــام )100( أل ــط الخ ــن النف ــا م ــون إنتاجه ــي يك ــة الت ــة المنتج المحافظ

ــي. ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــر مكع ــف مت )150( أل

المرض الهولندي●	
ــة المســتدامة بســبب  ــة الاقتصاديّ ــن ازدهــار التنمي ــة بي ــه العلاق ــم الاقتصــاد بأن يعــرف فــي عل
وفــرة المــوارد الطبيعيــة )النفــط والغــاز والمعــادن( مقابــل انخفــاض قطاعــات الصناعــات 
ــة الكســل والتراخــي الوظيفــي الــذي أصــاب  ــة. وأصــل التســمية نتيجــة حال ــة والزراعيّ التحويليّ
ــي  ــاز ف ــرن الماضــي بعــد اكتشــاف النفــط والغ ــي المنتصــف الأول مــن الق ــدي ف الشــعب الهولن
ــي  ــتهلاكي البذخ ــاق الاس ــة والإنف ــرف والراح ــة للت ــاد الدول ــه اقتص ــث اتج ــمال، حي ــر الش بح

ــا( ــراق حاليً ــه الع ــي من ــذي يعان )ال
ــط  ــروة النف ــوب ث ــة نض ــى حقيق ــدي عل ــعب الهولن ــاق الش ــد أن أف ــة بع ــذه الحال ــة ه إن ضريب

ــج. ــر المنت ــتهلاكه غي ــتنزفها باس ــي اس الت
ــي ســتجعل  ــة الت ــدات المــوارد الطبيعي ــاع عائ ــي ارتف ــداء تكمــن ف ــة لمعالجــة هــذا ال أن الآليّ
عملــة الدولــة أقــوى بالمقارنــة مــع الــدول الأخــرى، وبالتالــي يــؤدي إلــى ارتفــاع تكلفــة صادراتها 
بالنســبة للــدول الأخــرى، بينمــا تصبــح وارداتهــا أرخــص وبالتالــي يجعــل قطــاع الصناعــة 

ــة أقــل قــدرة علــى المنافســة. ــة فــي الدول التحويليّ

عقود الإنتاج وجولات التراخيص●	
عقــود الإنتــاج هــي عقــود مشــاركة إنتــاج النفــط والغــاز )قــد اعتمــدت فــي إقليــم كردســتان( 
تعطــي للشــركات الأجنبيّــة حصــة مــن النفــط المنتــج يعتمــد علــى النســبة المقــررة فــي كل عقــد. 
ــة )وزارة  ــة الاتحاديّ ــل الحكوم ــن قب ــن م ــة تعل ــة فنيّ ــود خدم ــي عق ــص فه ــولات التراخي ــا ج أم
ــن  ــراوح بي ــدي يت ــح النفــط( وال ــز أو رب ــاح الشــركات بـــ )الحاف ــل أرب ــة(، وتتمث النفــط الاتحاديّ
ــة كل  ــب طبيع ــروع( وحس ــط الش ــن )خ ــد معي ــن ح ــد ع ــج الزائ ــل المنت )1- 5( دولارات للبرمي

ــة والضرائــب. ــه حصــة الحكومــة الاتحاديّ ــا من حقــل، مطروحً
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الاحترام بمهنة الطب

)رؤية قانونية(

م.دسيف هادي عبد الله الزويني

كلية الحقوق - جامعة النهرين

الملخص
ــن  ــره م ــوة بغي ــاج اس ــي الع ــة ف ــة التعويضي ــزة الطبي ــتخدام الاجه ــم باس ــب القائ ــزم الطبي يلت
الاطبــاء بالتزامــات تتطلبهــا مهنــة الطــب والناتجــة عــن ارتباطــه بعملائــه برابطــة عقديــة، إضافــة 
إلــى الالتزامــات التــي تنشــأ علــى عاتــق الطبيــب مشــار إليهــا ضمنــا فــي العقــد والتزامــات اخــرى 
غيــر مشــار إليهــا فــي العقــد بــل مســتلهمة مــن طبيعــة العقــد ومــا تقتضــي مبــادئ العدالــة والعــرف 
والعــادات المتعلقــة بمهنــة الطــب، ولهــذا نظــر الفقــه الحديــث إلــى هــذه الالتزامــات، علــى أنــه 
مــن الالتزامــات التــي تتطلــب حســن النيــة، وعلــى نحــوٍ متشــدد وواضــحٍ، ففــي جميــع المراحــل 
ــرف  ــس الط ــى عك ــيء، عل ــداءً أي ش ــرف ابت ــم، ولا يع ــر عل ــى غي ــي عل ــرف المتلق ــون الط يك
ــزم المتلقــي، بالحفــاظ علــى  ــح )الطبيــب، المنتــج(، يكــون علــى علــم كافٍ، لذلــك يلت المان
ســرية المعلومــات والمعــارف الفنيــة التــي اطلــع عليهــا، أثنــاء التفــاوض اســتنادًا إلــى مبــدأ حســن 
النيــة والثقــة فــي التعامــل. وفــي مجــال الالتــزام بالســرية يلتــزم الطــرف المالــك أن يكــون حَسَــن 
ــر المتلقــي  النيــة فــي إدلائــه بكافــة البيانــات والتقاريــر الطبيــة المتعلقــة بموضــوع العــاج، وأن يُبصِّ
بكافــة المعلومــات المهمــة التــي تؤثــر فــي صــدور قــراره بالتعاقــد؛ لأن المتلقي لا يعــرف الأصول 
الفنيــة والطبيــة بموضــوع التفــاوض. كمــا لا يقــف الأمــر عنــد ضــرورة توافــر حســن النيــة المُطلــق 

وقــت التفــاوض، بــل يتعيــن علــى طرفيْــه حتــى خــال إبــرام العقــد و تنفيــذه
وفــي ســبيل تحليــل الالتزامــات الطبيــة فــي مجــال الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة، ارتأينــا توضيح 
مضمــون هــذه الالتزامــات، ومــا إذا كانــت التزامــات ببــذل عنايــة أم بتحقيــق نتيجــة، وذلــك مــن 
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خــال توضيــح الفــرق بيــن التــزام الطبيــب بنتيجــة والتزامــه بضمــان الســامة فــي مجــال الأجهــزة 
الطبيــة التعويضيــة. اذ ان الالتــزام بنتيجــة يرتبــط بالعمــل المنــوط بــه الطبيــب والمتمثــل فــي 
عمليــة تركيــب او تثبيــت الجهــاز الطبــي التعويضــي، فــي حيــن يرتبــط الالتــزام بضمــان الســامة 

بالأجهــزة المســتخدمة فــي عمليــة تركيبهــا.
ــاظ  ــي أو حف ــر المهن ــى الس ــة عل ــزام بالمحافظ ــرية أو الالت ــزام بالس ــة: الالت ــة المفتاحي الكلم
علــى ســرية المعلومــات والمعــارف، التفــاوض، الالتــزام بالإفضــاء، الالتــزام بضمــان الســامة. 

وهــذا كلــه ســيكون بــإذن الله محــورا لبحثنــا.

Summary

A doctor who uses prosthetic medical devices in treatment, like other 
doctors, is bound by obligations required by the medical profession 
resulting from his association with his clients by a contractual bond, in 
addition to the obligations arising from the doctor implicitly referred 
to in the contract and other obligations not referred to in the contract, 
but rather inspired by the nature of the contract and what require the 
principles of justice, customs, and manners related to the medical 
profession.

In order to analyze the medical obligations in the field of prosthetic 
medical devices, we decided to clarify the content of these obligations, 
and whether they are obligations to take care or achieve a result, by 
clarifying the difference between the doctor’s commitment to a result 
and his obligation to ensure safety in the field of prosthetic medical 
devices. As the commitment to a result is related to the work entrusted 
to the doctor, which is the process of installing or fixating the prosthetic 
medical device, while the commitment to ensuring safety is linked to 
the devices used in the process of installing them.
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المقدمة
تتمثــل العلاقــة العقديــة بيــن الطبيــب والمريــض نوعًــا جديــدًا مــن العقود، لــه خصوصيتــه التي 
تميــزه عــن غيــره مــن العقــود الكثيــرة الأخــرى حتــى العقــود المهنيّــة، ويمكــن القــول أنــه نتيجــة 
ــس التزامــاً تبادليــاً بالتعــاون  لهــذه الخصوصيــة التــي يتميــز بهــا عقــد العــاج الطبــي، يمكــن تلَمُّ
المتبــادل، إذ أن التــزام طرفــي العقــد الطبــي بالتعــاون يتناســب طرديًــا مــع الوصــول إلــى الشــفاء، 
وقــد أجمــع الفقــه والقضــاء علــى أن التــزام الطبيــب أمــام المريــض، ينحصــر فــي الالتــزام ببــذل 
ــض  ــس المتمخ ــزام الرئي ــي الالت ــل ف ــة Obligation de resultat فالأص ــق نتيج ــة لا بتحقي عناي
ــة والمتبصــرة  ــة الواجب ــزام ببــذل العناي ــه الت عــن هــذا العقــد الــذي يقــع علــى عاتــق الطبيــب، أن
وليــس التزامــاً بتحقيــق غايــة، ذلــك لأن هــذه الغايــة، وهــي الشــفاء مــن المــرض، تهيمــن عليهــا 
فكــرة الاحتمــال، حيــث أن هــذا الشــفاء يتوقــف علــى ظــروف وعوامــل لا تخضــع دائمــاً لســلطان 
الطبيــب، كمناعــة جســم المريــض وحالتــه، مــن حيــث الوراثــة وعامــل الســن التــي وصــل إليهــا 
المريــض، والأمــراض التــي ســبق أن تعــرض لهــا المريــض، والحالــة النفســية التــي يمــر بهــا))).
تنعقــد الالتزامــات الطبيــة التــي يتحملهــا الطبيــب فــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة وفــق 
المصــدر الــذي تنبعــث منــه، فقــد ترجــع الــى الاتفــاق التعاقــدي مــع المريــض او مســتعمل الجهاز 
الطبــي التعويضــي، ومنهــا مــا يرجــع للتشــريعات القانونيــة واللائحــة المنظمــة لمثــل هــذه المهنــة، 

وأخــرى ترجــع لمــا اســتقرت عليــه الأعــراف والتقاليــد المهنيــة بشــكل عــام.
وإذا كانــت الالتزامــات الطبيــة تتميــز بصفــة العمــوم، إلا أن هــذه العموميــة لا تمنــع مــن انفــراد 
الطبيــب فــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة مــن الخصوصيــة فــي بعــض الالتزامــات التــي لهــا 
ــع مــن  ــزام موضــع وموق ــكل الت ــإن ل ــر أن هــذه الالتزامــات وان تعــددت ف طابعهــا الخــاص، غي
ــل  ــي التدخ ــات تل ــي والتزام ــل العلاج ــبق التدخ ــات تس ــاك التزام ــث ان هن ــاج، حي ــألة الع مس

العلاجــي، واخــرى تكــون مســتمرة مــن بــدء العمليــة الطبيــة وحتــى النهايــة.
وتتمثــل الالتزامــات الطبيــة فــي مرحلــة مــا قبــل تركيــب وتثبيــت الجهــاز الطبــي التعويضــي، 
فــي إخطــار المريــض بمخاطــر العــاج والحصــول علــى رضــا المريــض بهــذه المخاطــر، ويســمى 
الالتــزام بالإعــام أو التبصيــر أو الالتــزام بالإفضــاء. بــل ويعتبــر الإفضــاء ضروريــاً فــي مراحــل 
ــد  ــى بع ــاج او حت ــة الع ــي مرحل ــخيص أو ف ــة التش ــي مرحل ــواء ف ــة، س ــي المختلف ــل الطب العم
مرحلــة العــاج، وســوف نتنــاول بــإذن الله تعالــى فــي هــذا البحــث كل مــن الالتــزام بالمحافظــة 

علــى الســر المهنــي والالتــزام بالإفضــاء و الالتــزام بضمــان الســامة.
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ــة  ــة التعويضي وان التــزام لا يقــل اهميــة عــن غيــره مــن الالتزامــات فــي مجــال الاجهــزة الطبي
ــزام  ــن الت ــط بي ــدم الخل ــه ع ــث في ــي البح ــذي يقتض ــامة، وال ــان الس ــب بضم ــزام الطبي ــو الت وه
الطبيــب بضمــان الســامة فــي مرحلــة اتمــام الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة وبيــن الالتــزام بضمــان 
ســامة الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة التــي يتــم تركيبهــا. فمجــرد وجــود عيــب فــي الجهــاز الطبــي 
التعويضــي يعتبــر خطــأ مــن جانــب الطبيــب لتقصيره فــي تنفيــذ التزامه بضمــان الســامة، بالإضافة 
ــام هــذا الالتــزام فــي مواجهــة الطبيــب فيمــا يخــص الأدوات والاجهــزة المســتخدمة فــي  إلــى قي

تركيــب تلــك الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة.
ــي  ــاول ف ــن، نتن ــى مطلبي ــى إل ــإذن الله تعال ــث ب ــيم البح ــيتم تقس ــدم، س ــا تق ــى م ــتنادًا إل واس
المطلــب الأول: الالتــزام بالمحافظــة علــى الســر المهنــي، ونبيــن فــي المطلــب الثانــي: الالتــزام 

بالإفضــاء،
-	 المطلب الأول: الالتزام بالمحافظة على السر المهني.
-	 المطلب الثاني: الالتزام بالإفضاء.

أهمية البحث:
ــة  ــة التعويضي ــزة الطبي ــال الأجه ــي مج ــب ف ــات الطبي ــان التزام ــي بي ــث ف ــة البح ــن أهمي تكم
مــن خــال بيــان موقــف الفقــه الحديــث و التشــريعات المدنيــة، وفــرض الالتزامــات علــى 
المتعاقديــن، كمــا تبــدو أهميــة دراســة التزامــات الطبيــب مــن جانبيــن؛ الأولــى: علميــة تتمثــل 
ــة،  ــة الحديث ــة الطبي ــل المعرف ــي حق ــتراكا ف ــه اش ــث، كون ــذا البح ــي ه ــة ف ــة المعرفي ــي القيم ف
ــص  ــا يخص ــة، فيم ــورة الطبي ــم المش ــي تقدي ــب ف ــاهمة الطبي ــي مس ــى ف ــة تتجل ــة: عملي والثاني
التــزام الطبيــب والمنتــج، مــن حيثمــا التعــرف علــى الآليــات والأجهــزة الطبيــة التعويضيــة لا يخلو 
البحــث فــي المســؤولية المدنيــة عــن اســتخدام الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة فــي جســم الإنســان، 
مــن أهميــة تدعــو إلــى ضــرورة التعــرض لكافــة نواحيهــا، فــا يمكــن تغافــل المســار العــام 
المتنامــي فــي الوقــت الحاضــر، والــذي يعتنــي بالبحــث فــي جميــع الاختصاصــات الدقيقــة فــي 
متنــوع المجــالات؛ مــن أجــل وضــع نظــام قانونــي دقيــق فبعــد أن كان العنايــة بالمجــال الطبــي؛ 
ــج النظــام  ــا تعال ــة يومي ــون بشــيء مــن التعمــق، أصبحــت الدراســات القانوني ــه القان لا ينشــغل ب
ــة اهتمــت  ــات فقهي ــرزت كتاب ــة المحــددة والدقيقــة، فقــد أب ــر مــن النواحــي الطبي ــي الكثي القانون
ببيــان مســؤولية الأطبــاء والتزاماتهــم فــي جميــع مجــالات الطبيــة ومــن ضمنهــا مجــال الاستنســاخ 
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ــة،  ــح الصناعــي، وطرحــت دراســات أخــرى للمســؤولية عــن اســتخدام الأجهــزة الطبي و التلقي
ــي زراعــة الأعضــاء البشــرية. ــي ف لبحــث الموقــف الشــرعي و القانون

وفــي ظــل هــذا التأميــن المتزايــد مــن قبــل الباحثيــن بهــذه الجوانــب الدقيقــة المتعلقــة بالمجــال 
الطبــي، فــإن دراســة المســؤولية المدنيــة عــن اســتخدام الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة تعــد واحــدة 
مــن هــذه الدراســات القانونيــة الهامــة، والتــي يتزايــد اللجــوء إليهــا فــي الوقــت الحاضــر؛ خاصــة 

فــي جراحــات الأســنان.
وربمــا كانــت الآثــار الإيجابيــة التــي تتســم بهــا الاســتعانة بالأجهــزة الطبيــة التعويضيــة، 
وتســتقبلها الكثيــر مــن الســلبيات التــي قــد تتســبب عــن اللجــوء إلــى غيرهــا مــن الوســائل العلاجيــة 
كزراعــة الأعضــاء، واحتمــال امتنــاع الجســم لهــا، أحــد أبــرز الأمــور الدافعــة إلــى محاولــة رســم 
معالــم المســؤولية المدنيــة لهــا، فمــا توصــل إليــه التطــور فــي مجــال الصناعــات الطبيــة، وقدرتــه 
علــى حســم كثيــر مــن المشــكلات، مــن خــال اللجــوء إلــى اســتخدام الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة 

التــي يجعلهــا تحتــل أهميــة خاصــة و بــارزه تــزداد مداهــا يومــا بعــد يــوم

إشكالية البحث.
القانونيــة  المراجــع  نــدرة  هــي  البحــث،  هــذا  إطــار  فــي  الأصعــب  البحثيــة  الإشــكالية 
المتخصصــة فــي مجــال القانــون المدنــي، والتــي تتلخــص بالإجابــة علــى الأســئلة الآتيــة:

	1 ما المعنى الالتزام بالمحافظة على السر المهني؟.
	2 ــاس . ــي أس ــر المهن ــزام بالس ــامة و الالت ــان الس ــزام بضم ــاء و الالت ــزام بالإفض ــل للالت ه

ــي. قانون
	3 كيــف يكــون الالتــزام بالإفضــاء و الالتــزام بضمــان الســامة و الالتــزام بالســر المهنــي بيــن .

المتعاقديــن، و إبانــة التزامــات كل مــن الأطــراف.
	4 ــزام . ــزام ببــذل عنايــة، أم الت ــزام بالســر المهنــي؟ وهــل هــو الت ــة للالت مــا الطبيعــة القانوني

ــق نتيجــة؟. بتحقي
كمــا تبــدو مشــكلة البحــث فــي موضــوع المســؤولية المدنيــة عــن اســتخدام الأجهــزة الطبيــة 
التعويضيــة فــي جســم الإنســان، انطلاقــا مــن غيــاب الاهتمــام التشــريعي بهــذه الوســائل الطبيــة 
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ــن  ــى الذي ــن المرض ــرة م ــة كبي ــق بفئ ــد تلح ــرار؛ ق ــن أض ــا م ــم عنه ــد ينج ــا ق ــتحدثة، وم المس
ــة. ــات الطبي ــذه المنتج ــتخدام ه ــى اس ــأون إل يلج

وتتضــح مشــكلة البحــث أكثــر؛ عندمــا نــدرك أن الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة تعــد مــن قبيــل 
المنتجــات الطبيــة، والتــي يقــوم علــى إنتاجهــا وصناعتهــا؛ مجموعــة كبيــرة مــن المنتجيــن 
ــاع المتخصصيــن، ويعمــل علــى توريدهــا وبيعهــا مورديــن وموزعيــن وبائعيــن مهنييــن؛  والصن

ــدة. ــارة جدي ــارت تج ــا ص ــي أنه ــا يعن ــو م ــح، وه ــق الرب ــدف تحقي ــاط به ــذا النش ــون ه يحترف

أسباب اختيار موضوع البحث.
1-تغييب النص التشريعي الموضوع للمسئولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبي.

٢- التطــور العظيــم فــي مجــال العلــوم الطبيــة ومــا خلفــه مــن أخطــاء تصــل إلــى المــوت فــي 
بعــض الأوقــات، كل هــذا دون تصويــر ضوابــط للأعمــال الطبيــة.

منهجية البحث
ــذي يســلكه العقــل الإنســاني، ســعيًا وراء  ــق ال ــك الطري يُقصــد بالمنهــج - بوجــهٍ عــام - ذل
الحقيقــة)))، لذلــك اعتمــدت فــي إعــداد هــذا البحــث بصفــةٍ أساســية، علــى المنهــج المقــارَن، 
ــع فــي هــذا البحــث،  ويُعــدّ منهــج البحــث المقــارَن أحــد مناهــج البحــث العلمــي، وســوف أتب
ــوع،  ــب الموض ــع جوان ــتظهار جمي ــى اس ــول إل ــة؛ للوص ــة مقارن ــة تحليلي ــة وصفي ــج دراس منه
ــة،  ــة القانوني ــى المكتب ــة إل ــإذن الله - لتشــكل إضاف ــة - ب ــم دراســة أنشــدها تكــون متكامل وتقدي
ــة فــي الإحاطــة الشــاملة  ــة الأصليــة. وان الرغب وذلــك عــن طريــق الرجــوع إلــى الكتــب القانوني
بموضــوع البحــث، لذلــك اتخــذت المنهــج المقــارن ســبيلًا للمقارنــة بيــن أحــكام القانــون 
ــتثنائية  ــالات اس ــي ح ــرى ف ــريعات أخ ــراد تش ــع إي ــراق م ــر والع ــا ومص ــن فرنس ــكل م ــي ل المدن
عــن القوانيــن موضــوع المقارنــة، وكذلــك المنهــج التحليلــي فــي شــرح موضوعــات البحــث، 
واقتبســت شــذرات مضيئــات مواقــف الفقــه والقضــاء فــي فرنســا ومصــر والعــراق تعلــو بالباحــث 

ــامتها. ــة وس ــه اللغ ــت علمي ــا، وتوخي وأهميته
ومــن الالتزامــات المســتمرة مــن بــدء عمليــة تركيــب الجهــاز الطبــي التعويضــي وحتــى النهاية، 
بــل وقبلهــا هــو الالتــزام بالســرية، وهــو التــزام ذو طابــع ســلبي للطبيــب المركــب للأجهــزة الطبيــة 
ــي هــذا  ــرت ف ــي وعــدم إفشــائه، وأث ــى الســر المهن ــزام بالمحافظــة عل ــة، يســمى الالت التعويضي
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ــه مــن  ــزام، كون ــي أعطاهــا المشــرع لهــذا الالت ــة الت ــى الأهمي ــه اولًا نظــراً إل البحــث الإشــارة الي
الالتزامــات القليلــة التــي يترتــب علــى مخالفتهــا تأثيمــاً جنائيــاً.

واستناداً الى ما تقدم، سنقسم هذا البحث الى مطلبين و على النحو الآتي:
-	 المطلب الأول: الالتزام بالمحافظة على السر المهني.
-	 المطلب الثاني: الالتزام بالإفضاء.

المطلب الأول
الالتزام بالمحافظة على السر المهني

لا شــك ان مــن اكثــر الالتزامــات الصاقــاً بواجبــات الطبيــب الأخلاقيــة والإنســانية هــو التزامــه 
بحفــظ أســرار المهنــة، وتعــد المحافظــة علــى الســر المهنــي مــن قبيــل الالتزامــات الملقــاة علــى 
ــة  ــا بالمحافظ ــن خلاله ــب م ــزم الطبي ــة، يلت ــة التعويضي ــزة الطبي ــب للأجه ــب المرك ــق الطبي عات

عليــه وعــدم إفشــائها للغيــر، ويعــد تطبيقــاً واضحــاً للالتزامــات ذات الطابــع الســلبي.
ويتميــز الالتــزام ذو الطابــع الســلبي بــأن الإخــال بــه يتحقــق فــور إتيــان فعــل كان مــن الواجــب 
الامتنــاع عنــه، ومــن ثــم يتحقــق الإخــال مــن غيــر الحاجــة إلــى أعــذار مــن الدائــن علــى نحــو 

يختلــف عــن الإخــال بالالتزامــات ذات الطابــع الإيجابــي))).
أمــا عــن مصــادر هــذا الالتــزام فهــي امــا القانــون واما العقــد، اذ يمكــن ان يكــون التــزام الطبيب 
بحفــظ اســرار المريــض مــن طبيعــة عقديــة، وهــذا يحــدث فــي كل مــرة يوجــد عقــد عــاج بيــن 
مركــب الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة والمريــض، اذ ان هــذا العقــد يولــد علــى عاتــق مركــب 
ــى  ــه بمقتض ــى علم ــت ال ــي وصل ــرار الت ــظ الأس ــا بحف ــا عقدي ــة التزام ــة التعويضي ــزة الطبي الاجه
مهنتــه عــن المريــض. ويتقــرر هــذا الالتــزام ســواء نــص عليــه العقــد صراحــة او لــم ينــص، لأنــه 
ــل  ــه، ب ــا ورد في ــى م ــط عل ــر فق ــد لا يقتص ــون العق ــن مضم ــاج، إذ ل ــد الع ــات عق ــن مقتضي م

ــزام. ــة وطبيعــة الالت يشــمل كل مــا هــو كــم مســتلزماته وفقــا للعــرف والعدال
والتــزام مركــب الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة بحفــظ أســرار مريضــه يوجــد وان لــم يوجــد نــص 
قانونــي خــاص، وان لــم يوجــد عقــد بيــن المريــض والطبيــب، فهــو التــزام مســتقر فــي الضميــر 

الاجتماعــي، ويــؤذي الحيــاء العــام، ويضــر بالمصلحــة العامــة.
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تعريف الالتزام بالمحافظة على السر المهني
حيــث يمكــن تعريــف هــذا الالتــزام باحتفــاظ الطبيــب بــكل مــا يتصــل الــى علمــه او يكتشــفه 
عــن المريــض مــن اســرار تخــص هــذا الأخيــر ولا يفشــيها للغيــر، ويعــرف كذلــك بأنــه الالتــزام 
الــذي يفــرض علــى الطبيــب أو المهنــي التــزام الصمــت بخصــوص كل مــا يصــل إلــى عملــه أو 

يكتشــفه خــال ممارســته لمهنتــه))).
ويقصــد بســر المهنــة الــذي يشــكل جوهر هــذا الالتــزام في مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضية، 
ــه او بســببها فــي هــذا المجــال، وكان فــي  ــاء او بمناســبة ممارســة مهنت كل مــا يعرفــه الطبيــب أثن
إفشــائه ضــرر لشــخص او لعائلــة، أمــا لطبيعــة الوقائــع او الظــروف التــي احاطــت بتركيــب 
الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة. وبتعبيــر آخــر يقصــد بالســر المهنــي كل معلومــة أو واقعــة وصلــت 
إلــى علــم مركــب الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة أو توصــل إليهــا بمناســبة ممارســة مهنتــه أو عهــدت 
إليــه باعتبــار مهنتــه، وألزمــه القانــون بعــدم إفشــائها أو طلــب منــه مــن أودعهــا إليــه ألا يذيعهــا أو 

يفشــيها))).
ويشــير الفقــه إلــى إن الســر المهنــي يشــمل كل مــن المعلومــات التــي يفضــي بهــا صاحــب الســر 
المهنــي إضافــة إلــى المعلومــات التــي يســتطيع المهنــي أن يعلمهــا لــو يســتنتجها حــال ممارســته 

لمهنتــه كأن يكــون هــذا العلــم أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة ممارســته لمهنتــه))).
ــن  ــة م ــة العلاني ــى حال ــاء إل ــة الخف ــن حال ــرية م ــم بالس ــة تتس ــال واقع ــاء انتق ــد بالافش ويقص
خــال إطــاع الغيــر عليهــا)))، ســواء كانــت وســيلة الإفشــاء كتابــة أم شــفاهة وبغــض النظــر عــن 

ــة أم جــزء منهــا))). ــى كامــل الأســرار المهني مــداه ســواء كان الإفشــاء عل
ويتوقــف الســر علــى المعلومــة التــي كانــت لــدى المريــض ولا يعرفهــا غيــره، ولــم يكــن مــن 
شــأن الطبيــب أن يتوصــل إليهــا لــولا أن أســر المريــض إليــه، أو أن تصــل إلــى علمــه مــن خــال 
قيامــه بأعمــال مهنتــه مــن تشــخيص أو وصــف أو تركيــب، مــن خــال مــا ســمع))) بــه الطبيــب أو 

رآه أو فهمــه.
وقــد تكــون المعلومــة المــراد الحفــاظ عليهــا غيــر معروفــة لــدى المريــض، واكتشــفها الطبيــب 
مــن خــال تشــخيصه قبــل أن يبلــغ المريــض بهــا، ولا ينــال مــن ذلــك أن تســبق معرفــة الطبيــب 
للســر قبــل أن يعرفــه المريــض، ففــي النهايــة هــذه المعلومــة تعــد ملــكاً للمريــض وحــده مــا لــم 

ينــص القانــون علــى خلافــه.
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ويتحقــق الإفشــاء إذا أعلــن الســر بــأي وســيلة، ســواء حصــل الإفشــاء بطريــق مباشــر باطــاع 
ــد  ــر بقص ــى الغي ــض عل ــة المري ــرض حال ــر بع ــر مباش ــق غي ــم بطري ــض ل ــر المري ــى س ــر عل الغي
ــة كإرســال كتــاب مــن  التدليــل علــى طبيعــة مــرض معيــن، ويتحقــق الإفشــاء عــن طريــق الكتاب
الطبيــب إلــى مديــر المريــض فــي العمــل لإبلاغــه بمــرض المريــض مــن دون أن يكــون المــرض 
ــر الحــالات التــي تبيــح  ــه فــي غي ــاً، كمــا يتحقــق بالإبــاغ الشــفهي لأحــد أشــقائه أو والدي معدي
الإفشــاء، وكذلــك يتحقــق الإفشــاء عنــد نشــر الســر فــي المجــات العلميــة، أو الرســائل الخاصــة 

ــة. العلمي
كذلــك يتحقــق الإفشــاء ولــو لــم يذكــر اســم المريــض طالمــا إن الإفشــاء يكشــف عن شــخصية 
المريــض)1)) كمــا لــو أفشــى الطبيــب إن وزيــراً لــوزارة معينــة زبــون لديــه ويســتخدم جهــازاً طبيــاً 
تعويضيــاً ركبــه لــه، ويتحقــق الإفشــاء ولــو كان ضمنــاً كمــا لــو أفشــى الطبيــب ســر مريــض راجعــه 
فــي عيــادة غســيل الكلــى، وأخيــراً يتحقــق الإفشــاء ولــو اقتصــر علــى جــزء مــن المعلومــة ولــم 
ينصــرف الإفشــاء إلــى أن تكــون المعلومــة كاملــة، كمــا لــو أفشــى الطبيــب أنــه ركــب للمريــض 

منظــم ضربــات القلــب ولــم يكمــل المعلومــة بــأن المنظــم لــم يعمــل وتــم اســتبداله.
والســر عبــارة عــن اســتثناء مــن الأصــل العــام، لذلــك يــرى الفقــه وجــوب أن يكــون فــي أضيــق 
حــدوده فــا يتــم التوســع فيــه أو القيــاس عليــه، ومــن ثــم يجــب أن يتــم تحديــد نطاقــه الضيــق مــن 

الأشــخاص، وأن تكــون المعلومــة محــددة، فــا يكــون الإفشــاء مطلــق لكل شــيء)1)).
ــه المحكمــة مــن  ــر، ومــن تنتدب ــي الطبيــب الخبي ــزم بالمحافظــة علــى الســر المهن كذلــك يلت
الخبــراء لبحــث مــدى خلــو الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة مــن العيــوب، ويقصــد بمحافظــة الخبيــر 
علــى الســر أن تكــون إجابتــه التــي يوردهــا بتقريــر الخبــرة، أو تلــك التــي يجيبهــا عنــد شــهادته أمام 
القاضــي، يجــب ألا تخــرج عــن حــدود المأموريــة التــي كلفتــه المحكمــة بهــا وإلا اعتبــر مخــاً 
بالتزامــه بالمحافظــة علــى الســر المهنــي، وقــد تضمنــت قوانيــن المرافعــات تنظيمــاً للخبيــر فــي 
كيفيــة المحافظــة علــى الســر وطــرق إفشــائه للمحكمــة، وتطبيقــاً لذلــك حظــر قانــون المرافعــات 
الفرنســي علــى الخبيــر أن يفشــي أي معلومــات حصــل عليهــا أو نمــت إلــى علمــه بمناســبة قيامــه 
بمأموريــة)1))، ويلتــزم الخبيــر بعــدم الإفشــاء عــن رأيــه إذا تضمــن ضــرراً لمصلحــة مشــروعة أو 

اعتــداء علــى حياتــه الخاصــة إلا بــإذن مــن القاضــي)1)).
ويفــرق الفقــه بيــن أســاس المســؤولية ومصدرهــا، إذ يــرى إن من أســس المســؤولية عن إفشــاء 
ــون)1))،  ــي الإرادة والقان ــة ف ــؤولية المتمثل ــادر المس ــن مص ــد ع ــه أن يبتع ــي كان علي ــر المهن الس
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ــأ  ــرة الخط ــى فك ــي عل ــر المهن ــاء الس ــن إفش ــة ع ــؤولية المدني ــاه المس ــذا الاتج ــس ه ــك يؤس لذل
العمــدي والغــش)1))، ويؤكــد الفقــه إن الأســاس القانونــي للمســؤولية عــن إفشــاء الســر المهنــي 
يكمــن فــي فكــرة الخطــأ العمــدي، بغــض النظــر عــن مــا إذا كان مصــدر هــذه المســؤولية يرجــع 

إلــى العقــد، أم إلــى الفعــل الضــار)1)).
ــط  ــي أرى إن الإفشــاء يتحقــق مــن دون أن ترتب ــري لوجهــة النظــر الســابقة، إلا إنن ومــع تقدي
فكــرة العمــد بالخطــأ، فبعــض الأحيــان يكــون الإفشــاء بســبب إهمــال الطبيــب، كمــا إن الطبيــب 
قــد يعتقــد بمشــروعية إفشــائه كمــا لــو استشــار الطبيــب طبيبــاً آخــر للبحــث عــن أفضــل الوســائل 
للعــاج مــن دون موافقــة المريــض، فضــاً عــن إن العمــد عبــارة عــن صفــة تكمــن فــي نفــس مــن 

أتاهــا ومــن الصعــب إثباتهــا وهــو مــا يتعــذر علــى المريــض إثباتــه.
ــر  ــى الس ــة عل ــب بالمحافظ ــزام الطبي ــاس الت ــى إن أس ــه)1)) إل ــن الفق ــر م ــب آخ ــب جان ويذه
ــد  ــن العق ــع م ــدي الناب ــزام العق ــي الالت ــاس الأول ف ــل الأس ــة، إذ يتمث ــة مزدوج ــون ذو طبيع يك
المبــرم بيــن الطرفيــن، علــى ســند مــن إن فكــرة الالتزامــات المتقابلــة والتــي مــن ضمنهــا أن يدلــي 
المريــض إلــى الطبيــب بــكل أســراره الشــخصية أو العائليــة وذلــك حتــى يتســنى للطبيــب القيــام 
بتشــخيص ســليم وفــق معلومــات وافيــة عــن مــا لــدى المريــض مــن أمــراض، هــذا الالتــزام يقابلــه 

التــزام مــن قبــل الطبيــب بعــدم إفشــاء مــا وصــل إليــه مــن معلومــات.
ويتمثــل الأســاس الثانــي فــي المصلحــة العامــة التــي تتطلــب المحافظــة علــى أســرار النــاس، 
ــع  ــا تدف ــي م ــاء وه ــى للأطب ــا المرض ــي يوليه ــة الت ــك الثق ــة لتل ــن حماي ــكله م ــا تش ــن م ــاً ع فض
المريــض لأن يبــوح للطبيــب بأســرار يخشــى مــن أن يطلــع عليهــا أقــرب النــاس لــه، وهــو يترتــب 

عليــه أن يكــون الإفشــاء مخــاً بالمصلحــة العامــة للمجتمــع)1)).
وثــار خــاف بيــن رجــال الفقــه حــول تحديــد طبيعــة الالتــزام بالمحافظــة علــى الســر المهنــي، 
إذ انقســم الفقــه بيــن ثلاثــة اتجاهــات لتحديــد طبيعــة هــذا الالتــزام، فذهــب الاتجــاه الأول 
ــم علــى أســاس إن الســر المهنــي لا يجــوز إفشــاءه  ــي المطلــق القائ ــة الســر المهن ــى تبنــي نظري ال
بشــكل مطلــق امتثــالًا للمصلحــة الاجتماعيــة. وذهــب اتجــاه ثانــي إلــى تبنــي فكــرة الســر المهنــي 
النســبي)1)) والتــي تقــوم علــى أســاس العقــد والالتزامــات الــواردة فيــه بالإضافــة إلــى تطبيــق فكــرة 
مســتلزمات العقــد وفقــاً للعــرف والعدالــة وطبيعــة الالتــزام. وأخيــراً الإتجــاه الــذي تبنــي النظريــة 
المختلطــة وهــذه النظريــة وازنــت بيــن المصلحــة الخاصــة لصاحــب الســر والمصلحــة العــام مــن 

خــال حمايــة المهنــة مــن تهمــة إفشــاء الأســرار)2)).
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والأســرار المســتفيد مــن الجهــاز الطبــي التعويضــي أهميــة لا ترتبــط فحســب بمصلحتــه، بــل 
ترتبــط بالمصلحــة العامــة ومصلحــة الطبيــب مركــب الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة نفســه مــن خــال 
اتخــاذ الاحتياطــات المناســبة حتــى لا يصــاب الطبيــب بالعــدوى كمــا فــي حالــة إجــراء الجراحــة 

لتركيــب قلــب صناعــي لمريــض مصــاب بمــرض نقــص المناعــة المكتســب.
ــر  ــن الأس ــكك بي ــى التف ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــار م ــي ض ــر اجتماع ــاء أث ــى الإفش ــب عل ويترت
ــاج  ــي الع ــن تلق ــى ع ــزوف المرض ــن ع ــه م ــب علي ــا يترت ــاء وم ــي الأطب ــاس ف ــة الن ــدان ثق وفق
خوفــاً مــن فضــح أســرارهم لمــا لــه مــن أثــر ســيء علــى ســمعتهم والحــط مــن قدرهــم)2))، فضــاً 
عــن مــا تشــكله مــن أهميــة ترتبــط بالمصلحــة الخاصــة للمريــض تتمثــل فــي إحساســه بــالازدراء 
خصوصــاً مــن ناحيــة مــن وصــل إلــى علمــه مــن معارفــه أو أســرته أو أصدقائــه وهــو مــا يحــدث 

أضــراراً نفســية تلحــق المريــض، بــل قــد تؤثــر فــي مســار علاجــه.
ــة،  ــة القانوني ــه الحماي ــل أن تســبغ علي ــي محاطــاً بإطــار أخلاقــي، قب لذلــك كان الســر المهن
لارتباطــه بالحريــة الفرديــة للإنســان المتمثلــة بالمحافظــة علــى أســراره، وترتــب علــى ذلــك أن 
حظــي بحمايــة القانــون، فتدخــل المشــرع لحمايتــه، ليتحــول أســاس هــذه الحمايــة مــن واجــب 
أخلاقــي تفرضــه قواعــد الأخــاق فــي المجتمــع، إلــى التــزام قانونــي يقــره القانونــي ويحميــه)2))، 
لذلــك كان الفقــه)2)) صائبــاً حيــن أشــار إلــى إن مهنــة الطــب وســائر المهــن يجــب أن تحظــى بالثقــة 

المطلقــة فــي ممارســتها مــن قبــل المجتمــع، وهــو مــا يســتلزم عــدم إفشــاء أســرار الأفــراد.
وتطبيقــاً لذلــك تصــدت التشــريعات واللوائــح لتنظيــم عمليــة حفــظ أســرار الأفــراد، منهــا مــا 
ــا أوردت  ــا م ــة، ومنه ــة والخاص ــن العام ــى المصلحتي ــم عل ــر مه ــن أث ــا م ــا له ــاءها لم ــرم إفش ج
كواجــب قانونــي يحمــي مــن خلالهــا أســرار المرضــى حتــى لــو قادهــم جيلهــم إلــى عــدم النــص 
ــاً  ــة حفاظ ــم المهن ــا أوردت لتنظي ــا م ــى، ومنه ــاء والمرض ــن الأطب ــة بي ــود المبرم ــي العق ــا ف عليه

علــى ســمعة ممارســيها)2)).
ــد  ــل ق ــي المقاب ــا ف ــي، إلا إنه ــر المهن ــظ الس ــاً لحف ــد أساس ــة تع ــة العام ــراً لأن المصلح ونظ
تكــون مدعــاة للإفشــاء، بــل وتلقــي علــى عاتــق الطبيــب واجبــاً قانونيــاً بالإفشــاء توطئــة لتحقيــق 
ــة  ــى الصحــة العامــة)2))، أو المحافظــة علــى طائف المصلحــة العامــة، مــن خــال المحافظــة عل
مــن الأفــراد مــن العــدوى كإبــاغ الزوجــة عــن مــرض زوجهــا، ويجــد هــذا الإفشــاء ســنده مــن 
ــة  ــح المصلح ــض)2)) أو ترجي ــة للمري ــة الخاص ــى المصلح ــة عل ــة العام ــب المصلح ــال تغلي خ
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فــي الإفشــاء علــى المصلحــة فــي الكتمــان مــن خــال ترجيــح مصلحــة المجتمــع علــى مصلحــة 
ــرد)2)). الف

ــر  ــن الس ــاء ع ــب بالإفش ــض للطبي ــح المري ــال تصري ــن خ ــاء م ــواز الإفش ــق ج ــك يتحق كذل
ــى  ــاج إل ــه يحت ــل إن ــي العم ــؤوله ف ــر مس ــب أن يخب ــن الطبي ــض م ــب المري ــي)2))، كأن يطل الطب
جلســات للغســيل الكلــوي وان يبيــن لــه درجــة الإرهــاق الــذي يعانيــه فــي اليــوم الــذي يجــري فيــه 
الغســيل الكلــوي، ومــن ذلــك أيضــاً أن يطلــب المريــض مــن الطبيــب أن يشــهد بمــا لديهــم مــن 
معلومــات أســرها المريــض لــه، لذلــك نصــت المــادة 2/66 مــن قانــون الإثبــات المصــري علــى 
»ويجــب علــى الأشــخاص المذكوريــن أن يــؤدوا الشــهادة علــى تلــك الواقعــة أو المعلومــات متــى 
ــن الخاصــة  ــك بأحــكام القواني ــى ألا يخــل ذل طلــب منهــم ذلــك صراحــة مــن أســرها إليهــم عل
ــاء دون  ــزم بالإفش ــب مل ــادة أن الطبي ــذه الم ــى ه ــه عل ــرض تعليق ــي مع ــه ف ــد الفق ــم«، ويؤك به
يكــون لــه الخيــار فــي كتــم الســر)2))، فحمايــة الســر المهنــي تقــررت فــي الأصــل لحمايــة مصلحــة 
صاحــب الســر ومــن ثــم يجــب عــدم حرمانه مــن التصريــح للأميــن علــى الســر إذا رأى إن مصلحته 

ــك)3)). تقتضي ذل
ويلاحــظ إن المــادة الســابقة تقصــر جــواز الإفشــاء علــى المعلومــات التــي أســرها المريــض 
إلــى الطبيــب، وبالتالــي تنحســر هــذه المــادة عــن تلــك المعلومــات التــي اكتشــفها الطبيــب مــن 
خــال التشــخيص الســريري، أو مــن خــال مــا توصــل إليــه مــن اطلاعــه علــى نتيجــة التحاليــل 
التــي أجراهــا المريــض، ويشــترط الفقــه لجــواز الإفشــاء بتصريــح المريــض أن يكــون التصريــح 
ــص  ــن ناق ــح م ــذا التصري ــدر ه ــح أن يص ــم لا يص ــن ث ــليم وم ــرة وإدراك س ــن إرادة ح ــادراً ع ص
الأهليــة أو عدمهــا)3))، إلا إن ذلــك لا يعنــي بــأي حــال إن المريــض يملــك حــق مطلــق فــي 
التصريــح للطبيــب بالإفشــاء عــن ســره، أو أن يكــون لورثتــه حــق فــي ذلــك، فمحكمــة النقــض 

ــوع الســر)3)). ــل يعتمــد علــى ن الفرنســية رأت أن هــذا الحــق ليــس مطلقــاً، ب
ــاً لرضــا المريــض فــي الإفشــاء عــن ســره  ــة اهتمام ــرة الجنائي ــم تعــر الدائ ــاً لمــا ســبق ل خلاف
فقضــت فــي إحــدى الدعــاوى »يكــون الأطبــاء مدينيــن بالالتــزام بالمحافظــة علــى الســر المهنــي 
ــة  ــث الطمأنين ــكان لب ــة بم ــن الأهمي ــزام م ــذا الالت ــائه، ه ــرم إفش ــون وج ــه القان ــص علي ــذي ن ال
والثقــة عنــد القيــام ببعــض المهــن، ولا يجــوز الإفشــاء بــه إلا وفقــاً للحــالات التــي نــص عليهــا 
القانــون، ومــن ثــم فهــو واجــب عــام ومطلــق ولا يملــك أي شــخص إعفــاء المديــن منــه«)3)).



مهنة الطبالاحترام 94 بحوث مختلفة|

ــد  ــة دفــاع الطبيــب عــن نفســه عن ــور التســاؤل عــن مــدى جــواز إفشــاء الســر فــي حال كمــا يث
مســاءلته قضائيــاً أو تأديبيــاً، إذ إن المريــض قــد يدعــي ضــد الطبيــب فــي دعــوى قضائيــة أو يقــدم 
شــكواه لنقابــة الأطبــاء، ولا يمكــن للطبيــب أن يقــدم كامــل دفاعــه إلا إذا تضمــن إفشــاءه للســر، 
هــذه الحالــة لــم تكــن محــل قبــول فــي الســابق مــن الفقــه والقضــاء لمقتضيــات حمايــة المصلحــة 
ــه  ــن الفق ــولًا م ــي قب ــدأ يلق ــل ب ــر ب ــد الحظ ــد ح ــف عن ــم يق ــر ل ــد إن الأم ــض، بي ــة للمري الخاص
والقضــاء خاصــة عندمــا يكــون الطبيــب فــي موقــع الدفــاع عــن نفســه إزاء الادعــاءات التــي يدعيهــا 
ــه ضــد المريــض، ذلــك إن حــق الدفــاع عــن النفــس مــن  ــة حجــة ادعائ ــه المريــض أو لتقوي علي

الحقــوق التــي يجــب أن يختبــئ خلفهــا الالتــزام بالمحافظــة علــى الســر الطبــي)3)).
ويشــترط الفقــه لجــواز إفشــاء الطبيــب أســر مريضــه فــي حالــة الدفــاع عــن نفســه، أن تكــون 
ــه  ــم الســر إذا كتمان ــم لا يجــوز كت ــون، ومــن ث ــة القان مصلحــة الطبيــب مشــروعة تحظــى بحماي
يــؤدي إلــى تحقيــق مصلحــة غيــر مشــروعة)3))، إلا إن الفقــه يشــترط أن يكــون الإفشــاء فــي نطــاق 
ــر  ــي تنظ ــة الت ــام المحكم ــه وأم ــن نفس ــاع ع ــي للدف ــه المهن ــا يحتاج ــدود م ــي ح ــل ف ــق يتمث ضي

ــه)3)). الدعــوى المرفوعــة علي
ــدرة المريــض وتتضمــن  ــارب المريــض شــهادة بعــدم ق ــب أن يعطــي لأحــد أق ويجــوز للطبي
حاجتــه إلــى إجــراءات الحمايــة القضائيــة مــن خــال تقديــم المســاعدة القضائيــة للمريــض وفقــاً 
ــس  ــة و؟؟ التنف ــي غيبوب ــض ف ــون المري ــي، كأن يك ــي فرنس ــواد 493- 509 مدن ــوص الم لنص
ــب  ــرأي الطبي ــتراطها ال ــال اش ــن خ ــك م ــي ذل ــي فرنس ــادة 1/490 مدن ــن الم ــي، وبي الصناع
ــدم  ــتئناف بع ــة الاس ــم محكم ــية حك ــض الفرنس ــة النق ــدت محكم ــك أب ــاً لذل ــج، وتطبيق المعال
ــه  ــن المريضــة تتضمــن رأي ــة لاب ــي بســبب تقديمــه شــهادة طبي ــار الطبيــب مفشــياً للســر الطب اعتب

ــة)3)). ــة القضائي ــا للوصاي بحاجته
ويتحقــق الإفشــاء عندمــا يطلــب ورثــة المتوفــى أن يشــهد الطبيــب علــى إن مورثهــم كان تحــت 
التنفــس الصناعــي ولــم يكــن فــي وعيــه عندمــا يحتــج عليهــم الغيــر بــأن المتوفــى أبــرم لهــم تصرفــاً 
ــل  ــرى ســنداً لذلــك فــي مــا آل للخلــف العــام مــن حقــوق ســلفهم، التمث ــه، وت ممهــوراً ببصمت
فــي الرضــا بإفشــاء الســر، بيــد إن هــذا الأمــر يجــب أن يتحــدد فــي الباعــث علــى رضــا الورثــة، 
ــه  ــب علي ــه دون مقتضــى، كمــا إن الطبي ــب أن يفشــي ســر مورث ــح للطبي ــث أن يبي إذ ليــس للوري
أن يلتــزم بحــدود هــذا الباعــث ولا يتوســع فيــه حتــى أو رضــي الوريــث بهــذا التوســع، ومــن ثــم 
إذا طلــب الوريــث مــن الطبيــب أن يشــهد أن يــدي مورثــه كائنــاً مبتورتيــن وان الطبيــب ركــب لــه 
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يديــن صناعيتيــن وبالتالــي يســتحيل عليــه أن يبصــم علــى الأوراق، فليــس للطبيــب أن يتوســع فــي 
شــهادته لتشــمل الحديــث عــن كامــل الحالــة الصحيــة للمــورث)3)).

ووفقــاً للمــادة 4/1110 مــن قانــون الصحــة العامــة الفرنســي يجــوز لورثــة المريــض المتوفــى 
ــة  ــت المروري ــا كان ــى م ــم مت ــة لمورثه ــات الطبي ــى المعلوم ــاع عل ــب الاط ــن الطبي ــوا م أن يطلب
لمعرفــة ســبب الوفــاة، أو الدفــاع عــن ذكــرى مورثهــم أو التمســك بحقوقهــم، كل ذلــك لــم تكــن 

إرادة المتوفــى قبــل وفاتــه تتصــرف إلــى رفضــه اطلاعهــم علــى ذلــك.
وحظــي الإفشــاء فــي بعــض الأحــوال بواجــب قانونــي يســأل عنــه مــن يمتنــع عــن القيــام بــه إذ 
إن القانــون أوجــب أو أجــاز فــي حــالات معينــة علــى الطبيــب أن يبلــغ عــن بعــض الأســرار حمايــة 
ــزم  ــزم الطبيــب بالإبــاغ عــن الأمــراض التناســلية، ومنهــا مــا يل للمصلحــة العامــة، منهــا مــا يل
الطبيــب بالإبــاغ عــن الأمــراض المعديــة، لذلــك إذا تبيــن للطبيــب مــن واقــع الفحــص الســريري 
إن هنــاك تقرحــات زهريــة لابــد لــه أن يخطــر الجهــة المعنيــة بذلــك، وإذا تبيــن لــه واقــع التحاليــل 
المخبريــة التــي تســبق العمليــات الجراحيــة إن المريــض مصــاب بــداء الكبــد الوبائــي أصبــح لزامــاً 
عليــه أن يخطــر الجهــة المعنيــة وفــق القانــون، وعلــى الطبيــب فــي الإبــاغ عــن المريــض بمــرض 
معــد بــأن يبلــغ الجهــة المعنيــة، بالتالــي إذا أبلــغ جهــة أخــرى غيــر تلــك التــي يحددهــا القانــون 

والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة يكــون مســؤولًا عــن إفشــاء الســر)3)).
وعندمــا يكــون الحديــث عــن الأمــراض المعديــة، تظهــر حالــة جديــرة بالنقاش، وهــي تحديد 
ــض  ــة المري ــرد إصاب ــون بمج ــاغ يك ــل الإب ــى ه ــة، بمعن ــراض المعدي ــن الأم ــاغ ع ــاق الإب نط

بالمــرض المعــدي لــم يكــون فــي حالــة رفــض المريــض العــاج؟
ــل  ــر تفاصي ــيطاً دون ذك ــاً بس ــلطات إبلاغ ــاغ الس ــة بإب ــاج، كفيل ــض للع ــتجابة المري أن اس
اكثــر عــن المريــض، ولا تبلــغ الجهــات المعنيــة باســم المريــض إلا فــي حالــة رفضــه للعــاج)4)).

ــد البعــض، فمــن  ــه شــفي عن ــي إن ــول المريــض للعــاج لا يعن ــة قب ــي حال ومــن الملاحــظ ف
ــدوى  ــب بالع ــا يصي ــراض م ــن الأم ــا وم ــي منه ــل للتعاف ــت طوي ــى وق ــاج إل ــا تحت ــراض م الأم
ــر، ومــن المرضــى  ــى لا يتضــرر الغي ــاً حت ــاج المريــض عــزلًا صحي ــه ويحت ــراب من بمجــرد الاقت
مــن يتظاهــر بقبــول العــاج ثــم يتوقــف، ومــن المرضــى مــن يتوقــف عــن العــاج بعــد فتــرة بســبب 
ــاً فعــاً  ــر ناقلهــا عمــداً مرتكب ــاك مــن الأمــراض مــا يعتب ــل إن هن ــة للعــاج، ب الأعــراض الجانبي
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جنائيــاً يعاقــب عليــه القانــون، وهنــاك إلــزام بإبــاغ زوجــة المريــض، لذلــك ليــس مــن المصلحــة 
العامــة التراخــي فــي الإبــاغ تحــت ذريعــة قبــول المريــض العــاج.

وهنــاك حــالات يعفــى فيهــا الطبيــب مــن هــذا الالتــزام، بحيــث يكــون افشــاؤه لســر المريــض 
مباحــاً، وبالتالــي يســتطيع متــى اثبــت قيــام حالــة منهــا أن ينفــي عــن نفســه قرينــة الخطــأ، رعايــة 

للمصلحــة العامــة ومصلحــة المريــض الــذي يتعلــق بــه الســر.
ويلتــزم الطبيــب بالإفشــاء عــن الســر المهنــي متــى مــا طلــب القضــاء منــه ذلــك، وإذا كان عمــل 

الطبيــب بنــاء علــى تكليــف مــن القضــاء باعتبــاره خبيراً.
وقــد اختلــف رأي الفقــه بشــأن أداء الطبيــب للشــهادة أمــام القضــاء دون ان يكــون خبيــراً منتدبــاً 
مــن قبــل المحكمــة)4))، ممــا يترتــب عليــه إفشــاء لأســرار المريــض، فيــرى رأى أن ذلــك جائــزاً 
ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )1/284( م ــص الم ــالًا بن ــه اعم ــاً علي ــل واجب ــب، ب للطبي
ــر  ــاء س ــب إفش ــز للطبي ــر جائ ــه غي ــر بأن ــرى رأي آخ ــهادة. وي ــأداء الش ــه ب ــي تلزم ــري الت المص
المريــض اعمــالًا بنــص المــادة )310( مــن قانــون العقوبــات المصــري التــي لا تســمح للطبيــب 

ــو طلــب للشــهادة أمــام القضــاء ان يفشــي ســر مريضــه)4)). ول
ــهادة  ــأداء الش ــي ب ــي التعويض ــاز الطب ــب للجه ــب المرك ــمح للطبي ــرأي الأول يس ــتناداً لل واس
أمــام القضــاء متــى كانــت ضروريــة لإظهــار الحقيقــة، مــع احاطــة افشــاء الســر فــي هــذه الحالــة 
بالضمانــات الكافيــة لعــدم الإضــرار بصاحــب الســر اضــراراً كبيراً. ويســأل مدنيــاً وجزائيــاً الطبيب 
الــذي يمتنــع عــن الحضــور أو أن يحضــر ويمتنــع عــن الشــهادة متــى مــا طلــب القاضــي منــه ذلــك، 
وبالتالــي لا ســبيل للطبيــب المركــب للجهــاز الطبــي التعويضــي أن يمتنــع عن الشــهادة حين يســأله 
القاضــي مــا إذا كان المريــض فــي تاريــخ معيــن داخــاً فــي غيبوبــة وتحــت التنفــس الصناعــي. 
ــى هــذا  ــد عل ــى القاضــي ولا يزي ــي حــدود الاســتفهام المقــدم ال ــب تكــون ف إلا أن شــهادة الطبي
الاســتفهام لتتضمــن إجابــة عــن ســؤال لــم يســأل عنــه، وبالتالــي ليــس للطبيــب أن يخبــر القاضــي 
إن المريــض الــذي كان تحــت التنفــس الصناعــي وفــق الحالــة الســابقة كان مريضــاً بمــرض نقــص 
المناعــة المكتســبة، كمــا إن هــذا الاســتثناء لا يجــب التوســع فيــه، فالإلــزام يكــون عنــد طلــب 

القاضــي فقــط وبالتالــي يمتنــع علــى الطبيــب أن يشــهد بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة)4)).
امــا اذا انتدبــت المحكمــة هــذا الطبيــب لعمــل مــن أعمــال الخبــرة، فمــن المســلم بــه ان يقــدم 
الطبيــب الــى المحكمــة تقريــراً متضمنــاً مــا توصــل اليــه عــن حالــة الشــخص المرضيــة، وحينئــذ 
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لا ينســب الــى الطبيــب وفقــاً للقواعــد العامــة خطــأ إفشــاء اســرار المريــض، طالمــا قــدم التقريــر 
الــى المحكمــة حصــراً، وان عملــه داخــل الحــدود التــي حددتهــا تلــك المحكمــة، وعلــة الإعفــاء 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــه ج ــة، وعمل ــاً للمحكم ــون ممث ــر يك ــب الخبي ــا أن الطبي ــؤولية هن ــن المس م

عملهــا)4)).
ويشــدد الفقــه فــي الحالــة الســابقة أن يكــون الإفشــاء للدائــرة المختصــة بنظــر الدعــوى، وان 
تحــول الجلســة إلــى ســرية عندمــا تكــون الجلســة علنيــة)4))، بيــد إنــه يجــوز للمحكمــة أن تطلــب 
ــرة فــي الحصــول  ــرة وفــي ذلــك تفويــض مــن المحكمــة للخب ــدى الخب مــن الطبيــب أن يشــهد ل
علــى الســر الطبــي توطئــة للوصــول إلــى الحقيقــة وهــذا مــا قضــت بــه الدائــرة المدنيــة الأولــى مــن 

تأييــد حكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــي ذلــك)4)).
ــن  ــض م ــر المري ــى س ــا اذا افش ــي مخطئ ــي التعويض ــاز الطب ــب الجه ــب مرك ــون الطبي ولا يك
ــزم  ــث يلت ــا. حي ــي منعه ــاعدة ف ــل المس ــن اج ــب، او م ــوف ترتك ــة س ــن جريم ــغ ع ــل التبلي أج
الطبيــب بالإفشــاء عــن الســر المهنــي وذلــك بإبــاغ الســلطات العامــة بوجــود جريمة يعاقــب عليها 
القانــون، كمــا لــو لاحــظ الطبيــب وجــود آثــار وخــز إبــر فــي يــد المريــض الــذي تــم إحضــاره وهــو 
ــدة مــن  ــه أعــراض تعاطــي الجرعــة الزائ ــر في ــاج للتنفــس الصناعــي، إذ تتواف ــه ويحت مغمــى علي
المخــدرات كالهبــوط الشــديد فــي ضغــط الــدم، اســتناداً إلــى الاســتثناء الــوارد علــى حكــم المــادة 
)310( مــن قانــون العقوبــات، إذا قــررت الإفشــاء فــي الأحــوال التــي يلزمــه القانــون فيهــا بتبليــغ 
ذلــك، وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )33( مــن لائحــة آداب المهنــة فــي مصــر علــى إنــه »يجــب 
علــى الطبيــب إبــاغ الجهــات المختصــة عــن الإصابــات والحــوادث ذات الشــبهة الجنائيــة مثــل 

حــالات الإصابــة بأعيــرة ناريــة أو جــروح نافــذة أو قطعيــة أو غيرهــا...«.
ــون، او  ــا القان ــة يقره ــر أداء لمهن ــاء الس ــه إذا كان إفش ــر مريض ــي س ــب أن يفش ــوز للطبي ويج
ــن  ــل شــركة تأمي ــاءً لخطــر وشــيك. كأن يكلــف الطبيــب مــن قب ــة لمصلحــة عامــة، أو اتق حماي
ــه،  ــى حيات ــن عل ــي التأمي ــب ف ــخص الراغ ــى الش ــي عل ــف الطب ــري الكش ــأن يج ــاة ب ــى الحي عل
وبالتالــي يجــوز لطبيــب التأميــن أن يفشــي ســر مريــض الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة بعــد الكشــف 
ــع  ــن الوض ــا ع ــع له ــب التاب ــح الطبي ــي أن يفص ــن تقتض ــركة التأمي ــة ش ــا إن مصلح ــه، طالم علي
الصحــي لطالــب التأميــن عندمــا يريــد الأخيــر التأميــن علــى حياتــه، فالطبيــب هنــا ممثــاً لشــركة 

ــه،، وانمــا عملــه جــزءاً مــن عملهــا)4)). ــاً علي التأميــن ولا يفشــي ســراً معاقب
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ويجــد جــواز الإفشــاء ســنده فــي الرضــا الضمنــي للمؤمــن لــه، ذلــك إن مــن شــروط التأميــن 
علــى الحيــاة فحــص المؤمــن لــه للتأكــد مــن ســامته الصحيــة، ومــن ثــم قــد يكــون المؤمــن لــه 
يعانــي مــن عــدم انتظــام ضربــات القلــب وتــم تركيــب منظــم الضربــات لــه، أو يعانــي مــن فشــل 
كلــوي، لذلــك لابــد مــن أن يفشــي طبيــب التأميــن ســر المريــض إلــى شــركة التأميــن إذا كان مــا 
يعانيــه المريــض مخالفــاً لإقــراره فــي عقــد التأميــن، علــى أن يقتصــر الإفشــاء علــى شــركة التأميــن 

فقــط.
ويجــد الســر المهنــي حيــزاً للتطبيــق فــي مجــال الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة، ذلــك إن بعــض 
الأجهــزة يســبق تركيبهــا تشــخيصاً ســريرياً يتمكــن مــن خلالــه الطبيــب بمجــرد النظــر أن يكتشــف 
بعــض مــا خفــي عــن النــاس بــل وحتــى عــن المريــض نفســه مــن أمــراض جلديــة، كانــت خافيــة 
عــن النــاس والمريــض نفســه، ويدلــل الفقــه علــى ذلــك بــأن طبيــب الأســنان عنــد تركيبــه 
للأســنان الصناعيــة يمكنــه بمجــرد النظــر داخــل فــم المريــض وهــو مــكان لا يمكــن للنــاس رؤيتــه 
ــراء  ــه بإج ــد قيام ــب عن ــراح القل ــا إن ج ــة)4))، كم ــم أو اللث ــي الف ــات ف ــود التهاب ــف وج أن يكتش

ــة علــى جســد المريــض. ــة تركيــب القلــب الصناعــي قــد يشــاهد تقرحــات زهري عملي
وتحتــاج بعــض الأجهــزة عنــد تركيبهــا القيــام بفحوصــات وتحاليــل مخبريــة للتأكــد مــن عــدم 
ــة  ــة الجراحي ــراء العملي ــة لإج ــر اللازم ــات التخدي ــد جرع ــا، أو تحدي ــوق تركيبه ــا يع ــود م وج
لتركيــب الجهــاز الطبــي التعويضــي بنــاء علــى مــا لــدى المريــض مــن أمــراض أخــرى، وهــو مــا 
يســتتبع أن يطلــع الطبيــب علــى بعــض مــا كان يخفيــه المريــض مــن أمــراض عــن النــاس، فطبيــب 
التخديــر يكــون فــي حاجــة إلــى معرفــة مــا إذا كان المريــض الــذي ســيتم تخديــره لإجــراء عمليــة 
تركيــب جهــاز تعويضــي مصابــاً بمــرض الســكر مــن عدمــه، فضــاً عــن تحديــد نســبة الســكر فــي 

الــدم.
ــي،  ــي التعويض ــاز الطب ــب الجه ــة لتركي ــة اللاحق ــي المرحل ــاً ف ــر وضوح ــر أكث ــون الأم ويك
ــل  ــه، ب ــه أم مــن أصدقائ ــاك مــن المرضــى مــن يتضــرر عندمــا يعلــم النــاس ســواء مــن أقربائ فهن
ــاً، وبالتالــي عندمــا  ــاً تعويضي حتــى عندمــا يعلــم المجتمــع بأكملــه مــن أنــه يســتعمل جهــازاً طبي
يحتــاج شــاب فــي مقتبــل العمــر لتركيــب منظــم ضربــات القلــب أو إجــراء الغســيل الكلــوي فإنــه 
ــة  ــا إن ممثل ــف، كم ــعر بالضع ــى لا يش ــك حت ــه بذل ــاس ل ــرب الن ــم أق ــص ألا يعل ــد حري بالتأكي
مشــهورة لابــد لهــا أن تشــعر بضــرر نفســي عندمــا تعلــم النــاس أنهــا ركبــت طقمــاً صناعياً للأســنان 

ــة. وأن أســنانها ليســت طبيعي
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ويشــير الفقــه إلــى أن الالتــزام بالمحافظــة علــى الســر لا يســتلزم بالضــرورة لقيامــه أن يترتــب 
علــى إفشــائه ضــرر لســمعة أو شــرف أو كرامــة المريــض)4))، بــل إن الطبيــب يلتــزم بالمحافظــة 
علــى الســر ولــو لــم يترتــب علــى إفشــائه ضــرر للمريــض)5))، ذلــك إن المحافظــة علــى الســر أمــر 
ــى  ــي تتجل ــة، والت ــق المصلحــة العام ــى تحقي ــض، لتصــل إل ــة للمري ــاوز المصلحــة الخاص يتج
ــة  ــاء مركبــي الأجهــزة الطبي فــي أوضــح صورهــا فــي مــا يحققــه مــن ثقــة فــي التعامــل مــع الأطب
ــة  ــض إلا إن مصلح ــة المري ــرر مصلح ــم تتض ــإن ل ــم ف ــن ث ــى، وم ــل المرض ــن قب ــة م التعويضي

المجتمــع تضــررت.
ويحافــظ مركــب الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة علــى الســر المهنــي ولــو لــم يكــن متعاقــداً مــع 
مســتعمل الجهــاز التعويضــي، كمــا فــي حالــة استشــارة الطبيــب المركــب لطبيــب استشــاري آخــر 
لا تربطــه علاقــة عقديــة بالمريــض، فالطبيــب تحقــق علمــه بالســر بنــاء علــى خبرتــه فــي مهنتــه، 
ومــن ثــم يجــب ألا يفشــي الســر الــذي نمــى إلــى علمــه. ويجــوز للمريــض وفــق الحالــة الأخيــرة 
أن يرفــض إطــاع طبيــب آخــر غيــر الطبيــب المركــب للجهــاز التعويضــي علــى أســراره الطبيــة، 
ويعــد الطبيــب مخــاً بالتزامــه بالمحافظــة علــى الســر المهنــي اذا اطلــع طبيبــاً آخــر عليهــا، إذ إن 
الثقــة التــي أولاهــا المريــض للطبيــب قائمــة علــى الاعتبــار الشــخصي، ومــن ثــم علــى الطبيــب أن 

يحتــرم هــذه الثقــة التــي أولاهــا المريــض لــه)5)).
ويثــور تســاؤل حــول مــدى إمكانيــة اطــاع الفريــق الطبــي علــى أســرار مركــب الجهــاز الطبــي 

التعويضــي؟
نــص المشــرع الفرنســي علــى هــذه الحالــة فــي المــادة 1110-4 مــن قانــون الصحــة العامــة 
والتــي جــاء فيهــا »إذا كان الشــخص تحــت رعايــة فريــق طبــي فــي مؤسســة صحيــة فــإن المعلومات 
المتعلقــة بــه تعــد معهــوداً بهــا مــن المريــض إلــى كافــة أعضــاء الفريــق الطبــي« وبذلــك اعتبــر إن 

الفريــق الطبــي هــو الأميــن علــى الســر.
ووفقــاً للقواعــد العامــة لا يثيــر الإفشــاء لأعضــاء الفريــق الطبــي الــذي يقــوم بإجــراء العمليــة 
الجراحيــة ايــة مســؤولية وذلــك تجنبــاً لأي عــدوى قــد تصيــب أيــاً منهــم، ويضيــف الفقــه حالــة 
وجــوب الإفشــاء علــى حالــة الطبيــب البديــل، ذلــك إن الطبيــب يجــب عليــه أن يقــدم المعلومــات 

الكاملــة إلــى الطبيــب البديــل الــذي يحــل محــل الطبيــب المعالــج لأي ســبب كان)5)).
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وبينــت المــادة 26 مــن لائحــة آداب مهنــة الطــب المصــري إن الطبيــب الــذي يكــف عــن عــاج 
ــه بالمعلومــات  ــذي يحــل محل ــب ال ــغ الطبي ــه أن يبل أحــد مرضــاه لأي ســبب مــن الأســباب علي

الصحيحــة التــي تعــد لازمــة لاســتمرار العــاج.
ــة  ــا اللجن ــع عليه ــا كان المطل ــى م ــة مت ــه الطبي ــج بســرية معلومات ولا يجــوز للمريــض أن يحت
ــاً  ــه أيض ــوز ل ــك لا يج ــي، كذل ــأ الطب ــوادث الخط ــن ح ــة ع ــوية الودي ــح والتس ــة للصل الإقليمي
الاحتجــاج بالســر الطبــي متــى مــا كان المطلــع عليهــا القائمــون علــى صنــدوق تعويــض ضحايــا 

ــبة)5)). ــة المكتس ــص المناع ــرض نق م
ــة  ــت مرتبط ــو كان ــا ل ــة كم ــة للعام ــة معروف ــت المعلوم ــا إذا كان ــة م ــي حال ــاؤل ف ــور التس ويث
بشــخصية عامــة وخرجــت للعلــن مــن دون أن يكــون للطبيــب وقتهــا أي دور فيهــا؟ إذا قــد تكتــب 
الصحافــة علــى ســبيل المثــال بــأن أحــد الــوزراء قــام بتركيــب منظــم ضربــات القلــب وعلــم بهــا 
النــاس، ثــم قــام الطبيــب بعــد ذلــك بعــدم المحافظــة علــى معلومــة المريــض، وصــرح بهــا لأحــد 
ــة  علــى ســند مــن تفشــي هــذه المعلومــة أساســاً للعامــة، لذلــك التســاؤل يتمثــل بمــدى صلاحي
هــذه المعلومــة لأن تكــون جديــرة بالحمايــة القانونيــة ويســأل الطبيــب عــن إفشــائها رغــم توافرهــا 

للعامــة.
قســم الفقــه)5)) المعلومــة المعروفــة للعامــة إلــى نوعيــن مــن المعلومــات، منهــا مــا هــو مؤكــد 
وإفشــاء الطبيــب لا يضيــف أي جديــد عليهــا، وذلــك لا يؤخــذ الطبيــب علــى إفشــائها، ومنهــا مــا 
هــو غيــر مؤكــد وتلــك يســأل الطبيــب عــن إفشــائها علــى ســند مــن أن الطبيــب بإفشــائه فإنــه يؤكــد 

المعلومــة ويحســم الجــدل الثائــر بشــأن صحتهــا ويمنحهــا المصداقيــة والثبــات العلمــي)5)).
وطالمــا أن المحافظــة علــى الســر هــو التــزام ذو طابــع ســلبي، فإنــه يلقــي علــى عاتــق الطبيــب 
التزامــاً يمتنــع مــن خلالــه عــن إفشــاء هــذا الســر حتــى ولــو كان معلومــاً للعامــة بــل حتى ولــو كانت 
المعلومــة مؤكــدة، فمركــب الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة بإفشــائه للســر يؤكــد المعلومــة لأنــه هــو 
مــن كان قريبــاً منهــا، ومهمــا تأكــدت المعلومــة لــدى العامــة إلا إنهــا تبقــى غيــر موثوقــة بشــكل 
تــام لأنهــا لــم تصــدر مــن شــخص قريــب منهــا ومطلــع عليهــا، فضــاً عــن ذلــك ان المســتفيد مــن 
ــة فذلــك لا  ــدى الكاف ــة ل ــه معروف ــي التعويضــي عندمــا تكــون المعلومــة الخاصــة ب الجهــاز الطب

يعنــي إنــه أفشــاها وبالتالــي يمكــن لمركــب الجهــاز الطبــي التعويضــي إفشــائها.
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وكانــت هــذه الحالــة محــاً للتطبيــق أمــام مجلــس الدولــة الفرنســي، إذ تتلخــص فــي واقــع 
ــذ ســنة  ــه من ــى صحت ــام بالإشــراف عل ــذي ق ــه ال ــل طبيب ــة مــن قب ــس الدول ــي لرئي إفشــاء ســر طب
ــة  ــتغرق مصلح ــة تس ــة الدول ــى إن مصلح ــب عل ــا الطبي ــتند خلاله ــنة 1994، اس ــى س 1981 إل
ــأن الطبيــب  المريــض فــي المحافظــة علــى ســره الطبــي، وهــو مــا رفضــه القاضــي الــذي قــرر ب
عليــه احتــرام التزامــه بالمحافظــة علــى الســر الطبــي لرئيــس الدولــة حتــى ولــو قــام رئيــس الدولــة 

ــة عــن نفســه)5)). بإفشــاء بعــض المعلومــات الطبي
ويتصــف النظاميــن القضائييــن المصــري والعراقــي بنــدرة الأحــكام فــي مجــال الأخــاق 
بالالتــزام بالمحافظــة علــى الســر المهنــي، ومــرد ذلــك لثلاثــة أمــور: يتمثــل أولهمــا فــي حــرص 
الأجهــزة الطبيــة علــى المحافظــة علــى أســرار المرضــى)5))، ويتمثــل ثانيهمــا فــي جهــل النــاس 
ــل ثالثهــم فــي حــرص المرضــى علــى ألا تكــون  ــراً يتمث ــاء، وأخي بحقوقهــم فــي مواجهــة الأطب
أســرارهم محــل تــداول فــي أروقــة المحاكــم بيــن المحاميــن والحجــاب وقلــم الكتــاب والحضــور 
مــن النــاس فــي الجلســات العلنيــة فتأخــذ حيــزاً فــي الإفشــاء أكثــر من لو لــم تتــم مقاضــاة الطبيب.

المطلب الثاني

الالتزام بالإفضاء
يعــد الالتــزام بالتبصيــر أو بالإفضــاء مــن المبــادئ الثابتــة فــي المجــال الطبــي، وأصبــح التــزام 
الطبيــب بإخبــار المريــض و تبصيــره بمخاطــر المــرض والعــاج مــن الالتزامــات المحــددة التــي 

يجــب ان تفضــي الــى نتيجــة معينــة)5)).
ــة،  ــة التعويضي ــزة الطبي ــال الأجه ــي مج ــرف ف ــي المحت ــه المهن ــب بوصف ــزم الطبي ــث يلت حي
لــه بكافــة  بــالأدلاء  الــذي يكــون فــي مركــز أقــوى مــن المتعاقــد الآخــر وهــو المريــض، 
المعلومــات التفصيليــة والحساســة المتعلقــة بالاتفــاق المزمــع بينهــم وصــولًا لرضــا واع مســتنير 
ــل  ــزام قب ــا يســمى بالالت ــذه. وهــذا م ــاء تنفي ــي أثن ــل وف ــن العقــد ب ــل تكوي وحــر، ليــس فقــط قب
التعاقــدي بــالإدلاء بالبيانــات، ويســتمر هــذا الالتــزام بعــد التعاقــد ولكــن يأخــذ مســمى جديــد الا 
وهــو الالتــزام بالتبصيــر أو الإلتــزام بالإفضــاء، ليكــون الالتــزام الأول التــزام ســابق امــا الثانــي فهــو 

التــزام لاحــق)5)).
ــة،  ــة التعويضي ــزة الطبي ــال الأجه ــي مج ــزام ف ــذا الالت ــال له ــذ الفع ــى التنفي ــه عل ــد الفق ويؤك
مــن خــال قيــام الطبيــب بتزويــد المريــض بكافــة المعلومــات عــن المنتــج الطبــي بطريقــة علميــة 
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ــه  ــة مــا يتــاءم وحاجت ــة المريــض ومعرف واضحــة ومتكاملــة، وذلــك فــي ضــوء تشــخيصه لحال
للعــاج، وفقــاً لقيــاس علمــي دقيــق، ذلــك أن الجهــاز الطبــي التعويضــي قــد يصلــح لمريــض ولا 

ــر)6)). يصلح لآخ
ــوب  ــام بوج ــدأ الع ــاً للمب ــد، ووفق ــون أو العق ــون القان ــا ان يك ــر ام ــزام بالتبصي ــدر الالت ومص
مراعــاة حســن النيــة فــي المعامــات يقتضــي وجــود هــذا الالتــزام علــى عاتــق الطبيــب ولــو لــم 
ــة  ــب تجــاه مريضــه مــن خــال العلاق ــزام الطبي يوجــد نــص خــاص يقــرره. مــع ملاحظــة ان الت
التعاقديــة التــزام ببــذل عنايــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالتزامــه بــالإدلاء بالمعلومــات والبيانــات المطلوب 
ــارات  ــى اعتب ــزام بنتيجــة اســتناداً ال ــا يتحــول الالت ــزام هن ــل المريــض، فــإن الالت معرفتهــا مــن قب
الثقــة المطلقــة مــن المريــض وهــو مســتعمل الجهــاز الطبــي التعويضــي لطبيبــه الــذي يقــوم بعمليــة 

تركيــب الجهــاز الطبــي التعويضــي)6)).
ــدأ اخلاقــي أساســي، لا يمكــن للطبيــب فــي مجــال  ــر يرتكــز علــى مب ــزام بالتبصي ولأن الالت

ــة ان يعفــى منــه. ــة التعويضي الأجهــزة الطبي
ويجــد التــزام الطبيــب بالتبصيــر ســنده فــي مــا قررتــه المــادة 1111 مــن قانــون الصحــة العامــة 
والتــي عدلــت بالقانــون الصــادر فــي الرابــع مــن مــارس ٢٠٠٣ والتــي تشــترط علــى الطبيــب أن 
يحصــل علــى رضــا المريــض عــن كل تدخــل طبــي بعــد افضــاءه بالمعلومــات الضروريــة التــي مــن 
شــأنها أن يكــون رضــا المريــض قــد تــم بنــاء علــى كفايــة تلــك المعلومــات)6))، فرضــاء المضــرور 
لا يتحقــق فــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة إلا مــن خــال إعــام كافــي مــن قبــل الطبيــب 
المركــب للجهــاز الطبــي التعويضــي)6))، والتــي يجــب أن تتضمــن المخاطــر كثيــرة الوقــوع فضــاً 

عــن المخاطــر الجســيمة.
ــب  ــة الط ــات مهن ــون أخلاقي ــن قان ــادة 35 م ــه الم ــا أوجبت ــي م ــنده ف ــزام س ــذا الالت ــد ه ويج
الفرنســي والتــي أصبــح رقمهــا 4127-35 مــن قانــون الصحــة العامــة، والتــي تقــر بالتــزام 
الطبيــب بالإفضــاء الواضــح والكافــي تجــاه المريــض قبــل مباشــرة اي تدخــل طبــي، وذلــك مــن 

ــة)6)). ــة وملائم ــة وواضح ــات صادق ــض بمعلوم ــاء للمري ــال الافض خ
ويقــر الفقــه الفرنســي بوجــود بعــض النصــوص الخاصــة التــي تنشــئ الالتــزام بالتبصيــر ومنهــا 
ــذا  ــام ه ــة قي ــوم المخالف ــا بمفه ــتفاد منه ــي يس ــة، والت ــات الطبي ــون الواجب ــن قان ــادة )34( م الم
ــر حــالات المخاطــر الجســيمة، وكذلــك المــادة )41( مــن القانــون رقــم 74 -  ــزام فــي غي الالت
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27 التــي تفــرض علــى الأطبــاء فــي المستشــفيات ان يــزودوا المرضــى بالمعلومــات حــول حالتهــم 
المرضيــة، وكذلــك بــالأدوات والعنايــة اللازمــة وفقــاً للشــروط التــي يحددهــا قانــون الصحــة.

واســتقر القضــاء الفرنســي علــى ضــرورة قيــام عقــد عــاج ولــو ضمنــي بيــن الطبيــب الخــاص 
ــن  ــه وخاصــة المريــض حــراً مســتنيراً، ول والمريــض، بمقتضــاه أن يكــون كل طــرف مــن طرفي
يتأتــى ذلــك مالــم يخبــر الطبيــب مريضــه بمخاطــر العــاج او العمليــة الجراحيــة، فيقبــل او يرفــض 
عــن بينــة مــن امــره. وتواتــرت احــكام قضــاء محكمــة النقــض الفرنســية علــى ذلــك بعــد أن كانــت 
تتبنــى وصفــا آخــر للمعلومــات واجبــة الافضــاء إذ كانــت توصــف تلــك المعلومــات بــأن تكــون 

صادقــة وبســيطة وتقريبيــة)6)).
وفــي حالــة تعــدد الأطبــاء الذيــن يقومــون بعــاج المريــض، فإنــه يلتــزم كل طبيــب مــن هــؤلاء 
بإضفــاء كامــل فــي مجــال تخصصــه، وهــذا مــا قررتــه الدائــرة المدنيــة الأولــى فــي حكــم لهــا، 
حيــث قــررت بالتــزام كل طبيــب بالإفضــاء إلــى المريــض، وان يكــون هــذا الإفضــاء فــي كل مــا 
يتعلــق بــدوره فــي تقديــم العــاج الطبــي، بــل إن الطبيــب ملتــزم بالإفضــاء حتــى لــو كان العمــل 
ــب  ــه الطبي ــزم ب ــزام بالإفضــاء يلت ــى أن الالت ــر يقــود إل ــب آخــر. وهــذا الأم ــرره طبي ــد ق ــي ق الطب
ــن المريــض الطيــب العــام، كمــا  ــو عاي ــى ل ــي التعويضــي حت المتخصــص بتركيــب الجهــاز الطب
يلتــزم بــه الطبيــب الــذي يقــوم بالتدخــل الطبــي فــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة حتــى لــو 

كان هنــاك طبيــب آخــر وصــف حالــة المريــض.
ــوات  ــة ف ــي نظري ــن ف ــاء يكم ــه بالإفض ــب بالتزام ــال الطبي ــي، أن إخ ــاء الفرنس ــرى القض وي
الفرصــة التــي تركــز علــى أن الإخــال بالالتــزام بالإفضــاء يفــوت الفرصــة علــى المريــض 
ــة حقــه برفــض التدخــل الطبــي، ومــا يترتــب علــى الشــكل مــن أضــرار جســدية  فــي ممارس

للمريــض)6)).
وفــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة، لا يختلــف نطــاق الالتــزام بإعــام المريــض و 
ــار  ــي بإخب ــي التعويض ــاز الطب ــب للجه ــب المرك ــزم الطبي ــة، إذ يلت ــادئ العام ــن المب ــره ع تبصي
المريــض بالمخاطــر المتوقعــة التــي تترتــب علــى تركيــب الجهــاز الطبــي التعويضــي ســواء كانــت 

ــيمة. ــر جس ــة أو مخاط ــر عادي مخاط
ويثــار تســاؤل عــن مــدى اعفــاء مركــب الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة عــن المخاطــر الاســتثنائية 

الــواردة فــي عمليــات تركيــب الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة؟
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ــى  ــة، يعف ــال الطبي ــال الأعم ــي مج ــب ف ــؤولية الطبي ــر مس ــي تقري ــة ف ــادئ العام ــتناداً للمب اس
الطبيــب مــن التزامــه بالإفضــاء تجــاه المريــض إذا لــم يخبــر الأخيــر بالمخاطــر غيــر المتوقعــة أي 
الاســتثنائية التــي لا يلتــزم الطبيــب بحســب الأصــل بإخبــار المريــض بهــا، طالمــا قــدم معلومــات 

واضحــة ودقيقــة بنــاء علــى الخبــرة المعتــادة، وفــي حــدود التطــور الطبــي القائــم.

المجال الطبي بالالتزام بالإفضاء
وفــي المجــال الطبــي يجــد الالتــزام بالإفضــاء حيــزاً اســتثنائياً للتطبيــق فــي عمليــات تركيــب 
الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة، اذ يجــب علــى الطبيــب اعــام المريــض بكافــة المعلومــات المتعلقــة 
ــف  ــم بضع ــي تتس ــا، او الت ــن حدوثه ــي يمك ــي والت ــي التعويض ــاز الطب ــب الجه ــر تركي بمخاط
احتمــال التحقــق لتشــمل ايضــاً المخاطــر نــادرة الحــدوث)6)). وفــي هــذا الصــدد اعتنقــت الدائــرة 
المدنيــة الاولــى لمحكمــة النقــض الفرنســية هــذا الاتجــاه فــي دعــوى رفعتهــا امــرأة فقــدت البصــر 
ــود  ــي للعم ــي تعويض ــاز طب ــب جه ــا تركي ــم به ــة ت ــة جراحي ــبب عملي ــك بس ــرى وذل ــا اليس بعينه
ــم  ــن ل ــد افضــى بهــذا الخطــر الاســتثنائي للمريضــة)6))، فــي حي ــم يكــن الطبيــب ق الفقــري، ول
يفــرض التوجــه الســابق لمحكمــة النقــض الفرنســية علــى الطبيــب الالتــزام بالإفضاء عــن المخاطر 
الاســتثنائية كونهــا نــادرة الحــدوث، ولا فائــدة منهــا، بــل علــى العكــس قــد تؤثــر علــى موافقــة 

المريــض ومنعهــا مــن اتخــاذ القــرار المناســب.
ــب  ــات تركي ــال عملي ــي مج ــر ف ــد المخاط ــار تحدي ــون معي ــرورة ان يك ــى ض ــه ال ــير الفق ويش
الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة معيــاراً موضوعيــاً مســتنداً علــى أســس علميــة مجــردة، دون التعويــل 
علــى حالــة كل مريــض علــى حــدة، وهــو مــا يقتضــي علــى المشــرع والقضــاء أن يتشــدد بضــرورة 
ــذا  ــون ه ــى مضم ــر عل ــض اث ــة المري ــون لحال ــتثنائية، دون أن يك ــر الاس ــى المخاط ــاء عل الافض

ــزام)6)). الالت
وبــرر الفقــه اســتناداً إلــى تطبيــق المعيــار الموضوعــي كونــه أقــرب للعدالــة وتكريســاً للمســاواة 
بيــن الحــالات المختلفــة، ذلــك ان القــول ان تطبيــق المعيــار الشــخصي مــن شــأنه أن يميــز بيــن 
الحــالات المختلفــة، وهــو مــا ســيؤدي بالضــرورة إلــى اختــاف الحلــول القضائيــة حســب كل 

حالــة علــى حــدة)7)).
ــي  ــي التعويض ــاز الطب ــب للجه ــب المرك ــا الطبي ــزم به ــي يلت ــروض الت ــض الف ــد بع ــا توج كم
بإعــام المريــض اعلامــاً كامــاً، ويبصــره بــكل المخاطــر ولــو كانــت اســتثنائية، اذا ارتبــط 
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تركيــب الجهــاز الطبــي التعويضــي بإحــدى الجراحــات التجميليــة، حيــث يلتــزم الطبيــب المركب 
للفــك الاصطناعــي علــى ســبيل المثــال بــكل المخاطــر التــي قــد يتســبب فيهــا التدخــل الجراحــي 

ــرح. المقت
ويرتبــط الالتــزام بالإفضــاء بحــق المريــض فــي الرفــض، ومــن ثــم لا يجــوز للطبيــب أن يمتنــع 
عــن الإفضــاء إلــى المريــض عــن مخاطــر رفــض التدخــل الطبــي، ففــي واقعــة رفــض بهــا المريض 
تركيــب أحــد الأجهــزة الطبيــة التعويضيــة، قضــت محكمــة الاســتئناف بعــدم مســؤولية الطبيــب 
الــذي قــدم مذكــرة مكتوبــة مــن المريــض برفضــه للعــاج، وذلــك حيــن تدهــورت حالــة المريــض 
وأصيــب بأضــرار جســدية نتيجــة رفضــه تركيــب صمــام للحالــب لتنظيــم البــول، فــي حيــن بينــت 
ــب أن  ــل يج ــرداً، ب ــون مج ــب ألا يك ــض يج ــاء المري ــدم رض ــية، أن ع ــض الفرنس ــة النق محكم
ــض  ــند أن رف ــى س ــرار عل ــت الق ــاج، ونقض ــه للع ــر رفض ــره بمخاط ــع تبصي ــاً م ــون مرتبط يك

العــاج يجــب أن يقتــرن بمــا يثبــت أن الطبيــب افضــى للمريــض بمخاطــر رفــض العــاج)7)).
وايــدت الدائــرة المدنيــة الأولــى لمحكمــة النقــض حكــم محكمــة الاســتئناف القاضــي 
ــي  ــاب ف ــن ش ــت عي ــي اصاب ــرار الت ــن الاض ــن ع ــن متضامني ــنان والمؤم ــب الأس ــئولية طبي بمس
ــى بعــد  ــام الفت ــث ق ــه، حي ــوي ل ــم الفــك العل ــاز تقوي ــب جه ــم تركي ــة عشــرة مــن عمــره ت الثامن
العشــاء بســحب الجهــاز مــن دون أن يقــوم بفــك الربــاط ممــا ادى الــى اصطــدام ذلــك بعينــه اليمنــي 

ــر)7)). ــد البص ــى فق ــك إل ــا وأدى ذل ــب به ــة ثق محدث
ويســتمر الطبيــب المركــب للأجهــزة الطبيــة التعويضيــة بالإفضــاء ايضــاً للمريــض حتــى مــا بعــد 
تركيــب الجهــاز الطبــي التعويضــي، وذلــك عنــد اكتشــافه بعــد انتهــاء مــن عمليــة التركيــب لأي 
خطــر جديــد لــم يكــن معروفــاً لــه مــن قبــل. وبالتالــي إذا تبيــن للطبيــب وجــود مخاطــر عاديــة او 
جســيمة ســوف يعانــي منهــا المريــض، وذلــك مــن خــال الاطــاع علــى الدوريــات الطبيــة، أو 
مــن خــال متابعــة مــا يكشــفه العلــم مــن مخاطــر لــم تكــن معروفــة لــه مــن قبــل، كان لزامــاً عليــه 
أن يفضــي بهــا إلــى مــن عالجــه مــن قبــل، مــا لــم يســتطيع الوصــول إليــه، وقــد أوجــب المشــرع 
الفرنســي ذلــك فــي التعديــل الصــادر فــي الرابــع مــن مــارس ســنة 2002 لقانــون الصحــة العامــة 

فــي المــادة 1111-2.
و يعفــى الطبيــب مــن التزامــه بالإعــام عــن المخاطــر فــي أحــوال الاســتعجال خاصــة، 
وهــي الأحــوال التــي يســتحيل علــى الطبيــب أن يعلــم بمــا يشــكو المريــض مــن خــال الفحــص 
ــت  ــا تح ــض خلاله ــون المري ــخيصياً يك ــاً تش ــر تدخ ــه أن يباش ــتتبع مع ــا يس ــو م ــري، وه الظاه
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التخديــر، وبهــذا الصــدد أيــدت محكمــة النقــض الفرنســية فــي إحــدى الدعــاوى المرفوعــة علــى 
أحــد الأطبــاء حكــم محكمــة الاســتئناف بعــدم مســئولية الطبيــب عــن الإخــال بالالتــزام بالإفضاء 
علــى ســند مــن أن الطبيــب يعفــى مــن التزامــه بإعــام المريــض و تبصيــره بالمخاطــر فــي أحــوال 

ــتعجال)7)). الاس
ــي  ــة ف ــئولية المدني ــوت المس ــض، ثب ــام المري ــه بأع ــب بالتزام ــال الطبي ــى إخ ــب عل ويترت
مواجهتــه، وذلــك لأن الطبيــب لــم يتــح للمريــض قبــول المخاطــرة بالتدخــل الطبــي حتــى ولــو 
كانــت المخاطــرة اســتثنائية، وذلــك قضــت محكمــة النقــض الفرنســية بمســئولية طبيــب الأنــف 
والأذن عــن اخلالــه بالتزامــه بالإفضــاء للمريــض الــذي أصيــب بشــلل جزئــي فــي وجهــه بســبب 

ســحب جهــاز طبــي تعويضــي مــن أذنــه)7)).
ــن  ــاؤل ع ــار تس ــي، يث ــي التعويض ــال الطب ــي المج ــاء ف ــزام بالإفض ــة بالالت ــة الخاص والطبيع
حالــة إذا مــا قــد تحتويــه المعلومــات التــي يفضــي بهــا الطبيــب مــن مخاطــر قــد يحجــم المريــض 
بســببها عــن تلقــي العــاج، فــي حيــن أن حالــة المريــض قــد تســوء وتتدهــور اذا لــم يباشــر بــه، بــل 
قــد يــؤدي قــراره الخاطــئ المبنــي علــى خوفــه إلــى وفاتــه، فقــد يحتــاج المريــض مثــاً الــى قلــب 
ــات القلــب  ــي عملي ــا التدخــل الجراحــي خاصــة ف ــد يتخــوف معه ــات ق صناعــي أو منظــم ضرب
ــن أن  ــد يكــذب الطبيــب لإنقــاذ مريضــة فــي أن فرصــة شــفائه ٧٠٪ فــي حي الصناعــي، لذلــك ق

الحقيقــة لا تجــاوز فرصــة شــفائه 30 ٪؟
ــواز  ــدم ج ــى ع ــة عل ــة العام ــون الصح ــن قان ــادة ٤-١١١ م ــي الم ــي ف ــرع الفرنس ــص المش ن
ــار  ــرام إرادة المريــض، وعــدم إجب ــرر علــى المريــض مــن خــال النــص علــى احت الكــذب المب
فــي العــاج، بــل أعطــاه مكنــة العــدول عــن رضــاه، علــى ان يبــذل الطبيــب كل مــا يمكــن نحــو 

ــون الصحــة)7)). ــاً للمــادة 7-1111 مــن قان ــول لعــاج وفق إقناعــه بقب
وأثــارت هــذه المســألة الجــدل بيــن الفقــه، فذهــب جانــب الــى احتــرام حــق المريــض 
بالرفــض وضــرورة معرفتــه الكاملــة بحقيقــة مرضــه، وبالتالــي لا يجــوز للطبيــب أن يكــذب علــى 
المريــض، او أن يخفــي عنــه اي تحاليــل أو أي شــيء ينبــئ عــن حالتــه الصحيــة، وهــو الاتجــاه 
الــذي حظــي بتأييــد محكمــة بواتيــه الفرنســية فــي دعــوى إصابــة طفــل فــي عينــه مــن جــراء طقــم 
صناعــي للأســنان ولــم يفــض الطبيــب لوالــدي الطفــل علــى الرغــم مــن علمــه بوجــود حــالات 

ــا)7)). ــات المتحــدة وألماني ــة فــي الولاي مماثل
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ــض  ــة المري ــن حال ــذب ع ــب بالك ــوم الطبي ــواز أن يق ــى ج ــر إل ــاه آخ ــب اتج ــن يذه ــي حي ف
الصحيــة، علــى أن يكــون الكــذب مبــرراً اســتناداً لحالــة المريــض الصحيــة، ومــدى قدرتــه 
علــى تفهــم وضعــه الصحــي واتخــاذه القــرار الصحيــح، فــإذا اتضــح عــدم قــدرة المريــض علــى 
التماســك واتخــاذ قــرار الصحيــح بقبــول آخــر فرصــة للشــفاء يعــد كــذب الطبيــب مبــرراً)7))، بيــد 
أنــه يجــب أن يكــون الباعــث مشــروعاً حتــى يكــون كــذب الطبيــب مبــرراً، فــا يعــد الكــذب مبــرراً 
إذا كان الباعــث فــي ذلــك أطالــه امــد الإقامــة فــي المستشــفى، او اســتنزاف المريــض ماليــاً)7)).

ولكــون مضمــون الافضــاء أن تكــون هنــاك معلومــات كاملــة وصادقــة يقدمهــا الطبيــب 
للمريــض، وليــس للطبيــب أن يقــدم معلومــات ناقصــة بحجــة انــه يريــد بــث الطمأنينــة فــي نفــس 
المريضــة، ادانــت محكمــة اســتئناف ميتــز الطبيــب عــن إخلالــه بالالتــزام بالإفضــاء لعــدم تبصيــر 

ــه)7)). ــة طمأنت ــي بحج ــه الصح ــل بوضع ــه الكام ــض واعلام المري
واثيــر تســاؤل آخــر حــول مــن يقــع عليــه عبــئ الإثبــات وكيفيــة قيــام المدعــي بالإثبــات، ومــن 

هــو المكلــف بتقديــم إثبــات ادعائــه؟
اســتقرت محكمــة النقــض الفرنســية منــذ مطلــع )8))1951، علــى أن المريــض هــو مــن يقــع 
ــه،  ــا يدعي ــات لم ــائل الإثب ــدم وس ــه أن يق ــواه علي ــع دع ــن يرف ــون أن م ــات ك ــه الإثب ــى عاتق عل
ــى ان  ــاء، بمعن ــه بالإفض ــب بالتزام ــام الطبي ــدم قي ــت ع ــا يثب ــدم م ــض أن يق ــى المري ــي عل وبالتال
ــه بمــا  ــزام بالإفضــاء مفتــرض تحققــه مــن جانــب الطبيــب، و علــى المريــض أن يقــدم إثبات الالت

ــراض. ينفــي معــه هــذا الافت
ــض، ففــي عــام  ــات علــى المري ــبء الإثب ــاء ع ــي إلق ــي ف ــج القضائ ولــم يســتمر هــذا النه
1997/2/20 بــدأت الدائــرة المدنيــة الأولــى لمحكمــة النقــض الفرنســية بإلغــاء عــبء الإثبــات 
علــى المريــض، وأصبــح الطبيــب ملزمــاً بثبــات قيامــه بالتزامــه كامــاً، ذلــك أن مــن يلتــزم عليــه 
ــكل  ــدة بش ــذه القاع ــررت ه ــي، و تق ــي فرنس ــادة 1315 مدن ــاً بالم ــه عم ــه بالتزام ــات وفائ إثب

ــنة )8))2002. ــون 303 لس ــن القان ــادة 2-1111 م ــال الم ــن خ ــح م أوض
فمــن الصعــب علــى المريــض إثبــات الســلوك الســلبي الصــادر مــن طبيبــه، واثبــات إخــال 
الأخيــر بالالتــزام بالإفضــاء لعــدم وجــود شــهود، فضــاً عــن مــا يملكــه الطبيــب مــن مكنــة عــدم 
الســماح لغيــر المريــض فــي التواجــد أثنــاء اعــام الطبيــب للمريــض بحالتــه تذرعــاً بالســر الطبــي، 
وهــو مــا يطلــق عليــه أحــد الفقهــاء باللقــاء الســري الــذي يتســم بطابــع فــردي)8))، كمــا أن الطبيــب 
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فــي موقــف يمكنــه ان يطلــب مــن المريــض التوقيــع علــى نمــوذج يتضمــن حالتــه وطريقــة العلاج، 
واخيــراً يســتحيل علــى الخلــف العــام اثبــات خــال الالتــزام بالإفضــاء إذا توفــي المريــض.

وسائل الإثبات للطبيب
ــاه  ــاء تج ــزام بالإفض ــى بالالت ــه اوف ــة، ان ــائل الممكن ــكل الوس ــت ب ــب أن يثب ــتطيع الطبي ويس
ــاء  ــه بالوف ــت قيام ــا يثب ــدم م ــب أن يق ــية)8)) للطبي ــض الفرنس ــة النق ــازت محكم ــض، فأج المري
ــاذج  ــات النم ــائل الإثب ــل وس ــن قبي ــد م ــن، ويع ــا القرائ ــا فيه ــات بم ــرق الإثب ــة ط ــاء بكاف بالإفض
الكتابيــة التــي يوقعهــا المريــض قبــل التدخــل الجراحــي والتــي تعــد قرينــة علــى اطــاع المريــض 

ــاج. ــة الع ــة وطريق ــه الصحي ــره بحالت و تبصي
وتعــد النمــاذج الكتابيــة التــي يوقعهــا المريــض قرينــة علــى وفــاء الطبيــب بالتزامــه الافضــاء الا 

ان الفقــه يــرى أن هــذه القرينــة بســيطة تقبــل إثبــات العكــس)8)).
وفــي كل الأحــوال يقــع علــى عاتــق الطبيــب إثبــات قيامــه بإعــام المريــض، ومســألة الإثبــات 
هنــا ليســت مطلقــة، بــل تخضــع للقواعــد العامــة، ومــن ثــم مــن الممكــن أن ينتقــل عــبء الإثبات 

إلــى المريــض إذا أثبــت الطبيــب بواســطة شــهادة الشــهود عــدم إخلالــه بالالتــزام بالإعــام)8)).
ــه مــن  ــزه عــن أقران ــع خــاص يمي ــة بطاب ــة التعويضي ــاز الطبيــب المركــب للأجهــزة الطبي ويمت
ــه وبيــن المريــض، لمــا يشــترطه القانــون فــي أن يكــون  ــة بين ــاء خاصــة فــي الفجــوة العلمي الأطب
الطبيــب متخصصــاً، واكــد الفقــه ذلــك فــي مجــال طــب الاســنان، حيــث تعــد الفجــوة الطبيــة بيــن 

الطبيــب وبيــن المريــض غيــر متكافئــة)8)).
ــاً  ــراً كام ــن تحذي ــة أن يتضم ــة التعويضي ــزة الطبي ــال الاجه ــي مج ــاء ف ــي الإفض ــترط ف و يش

ــر. ــب آخ ــن جان ــاً م ــاً تام ــتلزم وضوح ــا يس ــب، كم ــن جان ــاً م وكافي
ويقصــد بكمــال التحذيــر أن يكــون ملمــاً ومحيطــاً بــكل خطــر ممكــن أن ينجــم عــن الجهــاز 
الطبــي التعويضــي، ســواء تعلــق هــذا الخطــر بحيازتــه او تخزينــة، او تعلــق باســتعماله أو طريقــة 
ــامتها او  ــت جس ــا بلغ ــار مهم ــع الأخط ــى جمي ــر عل ــوي التحذي ــب ان يحت ــه. اذ يج ــص من التخل
ــان الاحتياطــات الواجــب اتخاذهــا والأخطــار التــي  ــر بي ــة التحذي ضعــف اثرهــا، وتتضمــن كفاي
تنجــم عــن الإخــاء باتخــاذ هــذه الاحتياطــات، كمــا يجــب أن تتضمــن التأثيــرات الجانبيــة 
القــدم  ان  مــن  كالتحذيــر  التعويضــي،  الطبــي  للجهــاز  الطبيعــي  الاســتعمال  لاحتمــالات 
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الاصطناعيــة قــد تــؤدي الــى تقرحــات جلديــة لمرضــى الأكزيمــا بســبب الضغــط علــى القــدم مــع 
ــة)8)). ــة الجلدي ــف المقاوم ضع

ــام  ــر او الاع ــق التحذي ــي يتحق ــة الفرنس ــة العام ــون الصح ــن قان ــادة 1111-2 م ــت الم وبين
ــة  ــى العــاج وطــرق الوقاي ــة ال ــي عملــت للمريــض، اضاف ــة التشــخيصات الت ــان كاف الكافــي ببي
ــررة او  ــر المتك ــا والمخاط ــى نتائجه ــة ال ــتعجالها، اضاف ــة اس ــدى أهمي ــا وم ــة وفوائده المقترح
ــي  ــج الت ــي يقترحهــا الطبيــب والحلــول الاخــرى والنتائ ــل الت ــراً البدائ ــرة المتوقعــة، واخي الخطي

تنجــم عــن رفــض المريــض للعــاج.
ويعتبــر الإفضــاء ضروريــاً فــي مراحــل العمــل الطبــي المختلفــة، ابتــداءً بمرحلــة التشــخيص، 

ومــروراً بمرحلــة العــاج، ومــن ثــم فــي مرحلــة مــا بعــد العــاج.
والتشــخيص فــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة يبــدو متضائــاً، ففــي أغلــب الحــالات 
ــبيل  ــى س ــه عل ــده او قدم ــنانه او ي ــد اس ــه كأح ــد أعضائ ــداً لأح ــض فاق ــا المري ــون فيه ــي يك الت
ــة ظاهــرة وواضحــة  ــث تكــون هــذه الحال ــى تشــخيص، حي ــر بحاجــة ال ــال، لا يكــون الأم المث
ــة للطبيــب إلا لغــرض العــاج  للطرفيــن علــى حــد ســواء، ومــا لجــوء المريــض فــي هــذه الحال
ــة  ــن فيهــا التشــخيص للوقــوف علــى الحال ــي يتعي ــاك مــن الحــالات الت وليــس التشــخيص. وهن
الصحيــة والوضــع الصحــي الحالــي للمريــض الــذي يســتتبعه العــاج حتمــا، كمــا لــو كان 
المريــض يعانــي فعــاً مــن ضعــف أحــد وظائفــه ويريــد العــاج بعــد الوقــوف علــى مــدى الضعــف 
والنقصــان الــذي لا يمكــن تعيينــه إلا بالفحــص والتشــخيص، وهــذا يجــد مجالــه اذا كان الجهــاز 

ــا)8)). ــب وغيره ــات القل ــة كصمام ــزة الداخلي ــن الأجه ــي م ــي التعويض الطب
ــام  ــة، قي ــة التعويضي ــزة الطبي ــال الأجه ــي مج ــاء ف ــب بالإفض ــزام الطبي ــات الت ــى ابجدي واول
ــي  ــي التعويض ــاز الطب ــل الجه ــى تحم ــر عل ــدرة الأخي ــدى ق ــن م ــض ع ــاء للمري ــب بالإفض الطبي
وفــق حالتــه الصحيــة، خصوصــاً فــي الحــالات التــي تحتــاج الــى تدخــل جراحــي، كونهــا تســتلزم 
اســتعمال المخــدر العــام وخطــورة أخــذه خاصــة مــع مرضــى الســكري)8))، ويتحقــق التدخــل 
ــة  ــة، والركب ــات القلــب، وتركيــب اســنان اصطناعي ــات زراعــة منظــم ضرب الجراحــي مــع عملي
الاصطناعيــة، والكلــى الاصطناعيــة، فالمريــض يــوازن بنــاء علــى مــا افضــى لــه مــن معلومــات 

ــه الراهنــة وبيــن المخاطــر بقبــول التدخــل الطبــي. بيــن اســتمرار حالت
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ولا يتحقــق الإفضــاء بمجــرد ان يعلــم الطبيــب مريضــه بالمعلومــات بنــاء علــى مــا طلبــه 
المريــض، بــل يتعيــن علــى الطبيــب ان يبــادر باجــراء الفحــص الطبــي وعمــل التحاليــل والأشــعة 
ــل  ــى تحم ــه عل ــدى قدرت ــن م ــة ع ــة والدقيق ــات الكامل ــض بالمعلوم ــر المري ــة، وان يبص اللازم

ــي)9)). ــل الطب التدخ
	5 وعــدم كفايــة الإفضــاء يجعــل الحالــة الصحيــة وطريقــة العــاج غيــر واضحــة للمريــض، .

لأن قــراره ســيكون مبنيــاً علــى جهــل بحالتــه الصحيــة أو مخاطــر العــاج، وتطبيقــاً لذلــك 
ــة  ــه لعملي ــوي عــن حاجت ــى مريــض الفشــل الكل ــد افضــى إل ــب ق يجــب ان يكــون الطبي
ــب  ــددة يترت ــة مح ــرات زمني ــق فت ــة وف ــة دوري ــى -kidney dialysis- بصف ــيل الكل غس
علــى التراخــي فــي اجرائهــا تســمم دم المريــض، وبذلــك يتضــح ان الإفضــاء لا يكــون 
ــاً عندمــا يبيــن الطبيــب الحاجــة الــى الغســيل الكلــوي دون ان يفضــي الــى وجــوب  كافي

انتظــام بصفــة دوريــة فــي إجرائهــا.
وكانــت محكمــة النقــض الفرنســية واضحــة فــي حكمهــا الصــادر مــن الدائــرة المدنيــة 
الأولــى)9)) مــن وجــوب أن يفضــي الطبيــب عــن جميــع المخاطــر بمــا فيهــا الاســتثنائية، ليتســع 
حيــز التــزام الطبيــب بالإفضــاء ليشــمل جميــع المخاطــر، ويشــترط لكمالــه فــي مجــال الأجهــزة 
الطبيــة التعويضيــة أن يبيــن الطبيــب البدائــل العلاجيــة شــارحاً ســلبياتها و ايجابياتهــا للمريــض، 

ــه. ــي تلقي ــي ف ــي، أو التراخ ــي التعويض ــاز الطب ــاج بالجه ــرار الع واض
ــح  ــة تتي ــارات سلس ــي عب ــاغ ف ــد يص ــاً، لا ب ــر كام ــون التحذي ــتراط أن يك ــب اش ــى جان وال
للمريــض الالمــام بمخاطــر الجهــاز الطبــي التعويضــي ووســائل الوقايــة منهــا، فكثيــر مــن 

المعقــدة. الفنيــة  بالمصطلحــات  الإلمــام  يســتطيعون  المســتهلكين لا 
وعليــه يجــب علــى الطبيــب أســوة بمنتــج الجهــاز الطبــي التعويضــي، اعــام المريــض بطريقــة 
بســيطة ومفهومــة عــن مخاطــر العــاج بالجهــاز الطبــي التعويضــي ومخاطــر تركــه، والابتعــاد عــن 
المصطلحــات الطبيــة والعلميــة المعقــدة، والمصطلحــات العلميــة والطبيــة والتــي يفهمهــا فقــط 

اهــل الطــب)9)).
واســتناداً الــى مــا تقــدم أكــد الفقــه علــى ضــرورة مراعــاة الطبيــب ســن المريــض والمســتوى 
الثقافــي والعلمــي لــه، وأن يعامــل فــي إفشــائه كل مريــض علــى أنــه حالــة خاصــة)9))، إذ يختلــف 
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ــن  ــب ع ــات القل ــم ضرب ــب منظ ــرورة تركي ــن ض ــن ع ــي الس ــر ف ــض الكبي ــب للمري ــاء الطبي افض
افضائــه لشــاب يحتــاج إلــى هــذا المنظــم والــذي مــن الصعوبــة ان يقتنــع بحاجتــه إليــه.

ــب أن  ــوز للطبي ــا يج ــي، ف ــل الطب ــدى التدخ ــان م ــاً ببي ــاء مفهوم ــون الإفض ــي أن يك وينبغ
يفضــي الــى المريــض ان احــد اســنانه بحاجــة الــى خلــع وزراعــة ســن صناعيــة بــدلًا منهــا، بــل 
عليــه ان يحــدد اي ســنه ســيخلع، لأن زراعــة الأســنان الصناعيــة تتطلــب ان يكــون مــكان الســنة 
المــراد زراعتهــا خاليــاً مــن الأســنان لمــدة شــهرين علــى الأقــل حتــى يلتئــم عظــم الفــك، وهــو مــا 
يتعــارض مــن الناحيــة الجماليــة خاصــة اذا كان احــد الأســنان الأماميــة، ممــا قــد يحجــم المريــض 

عــن الموافقــة علــى هــذا النــوع مــن التدخــل الطبــي.
ــي التعويضــي بعــام مريضــه  ــب الجهــاز الطب ــاً بعــد الانتهــاء مــن تركي ــب ملتزم ويظــل الطبي
ــة  ــي التعويضــي، ففــي هــذه المرحل ــي بحاجــة اليهــا لنجــاح عمــل الجهــاز الطب بالمعلومــات الت
لا يهــدف التبصيــر الــى اعــام المريــض أو الحصــول علــى رضــاه الحــر لكونــه قــد اعطــى رضــاه 
قبــل بــدء العــاج، وانمــا الهــدف مــن هــذا التبصيــر اللاحــق هــو المحافظــة علــى صحــة المريــض 
بإخبــاره بمــا نتــج عــن العــاج مــن آثــار وبمــا يلــزم مــن احتياجــات مســتقبلية أمــا لتأكيــد نجــاح 
ــى  ــة عل ــيئة المترتب ــج الس ــي النتائ ــازم لتلاش ــاذ ال ــي أو لاتخ ــي التعويض ــاز الطب ــاج بالجه الع

ــر الناجــح)9)). التدخــل الطبــي غي

الخاتمة
الحمــد لله الــذي تتــم بــه الصالحــات، وتُرفــع بــه الدرجــات، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث 

رحمــة للعالميــن، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.
وبعدُ..،،

مــرت مهنــة الطــب بمراحــل مختلفــة، ارتبطــت بوجــود الإنســان و حياتــه وســامته البدنيــة، 
فســعى الانســان جاهــداً الــى تطويــر كل الوســائل التــي تخــدم هــذه الاغــراض، فــكان مــن نتــاج 
ــالات  ــن الح ــر م ــاج الكثي ــي ع ــا ف ــل له ــة كان الفض ــائل حديث ــور وس ــي ظه ــور العلم ــذا التط ه
المســتعصية الشــفاء، وتوفيــر قطــع غيــار اصطناعيــة لتحــل محــل التالــف منهــا مــن اعضــاء 
جســم الانســان، والتــي تســمى بالأجهــزة الطبيــة التعويضيــة، التــي مــا لبثــت أن اصبحــت حاجــة 
ملحــة لمواجهــة حالــة القصــور أو الخلــل فــي القــدرات الجســدية او الذهنيــة للإنســان والتــي قــد 
ترجــع الــى عوامــل وراثيــة او بيئيــة تعيــق الفــرد عــن تعلــم الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الفــرد الســليم 
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المشــابه لــه فــي الســن. وقــد تناولــت دراســة هــذه البحــث تحــت عنــوان: »التزامــات الطبيــب فــي 
مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة- دراســة قانونيــة مقارنــة-«، وذلــك بتقســيم هــذه البحــث إلــى 
ــزام  ــب الأول: الالت ــن المطل ــي: فيتضم ــل الآت ــى التفصي ــك عل ــة، وذل ــب، وخاتم ــة مطال ثلاث
بالمحافظــة علــى الســر المهنــي، أمــا المبحــث الثانــي: الالتــزام بالإفضــاء، والمطلــب الثالــث: 

الالتــزام بضمــان الســامة.
وفــي ختــام هــذه الدراســة لموضــوع التزامــات الطبيــب فــي مجــال الاجهــزة الطبيــة التعويضية، 
ــات؛  ــن مقترح ــه م ــن رؤيت ــا يمك ــداء م ــع إب ــا، م ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــرض أه ــوم بع اق

وذلــك علــى النحــو الآتــي بيانــه:

أولاً- النتائج:
	1 لا يتضمــن موضــوع بحثنــا مســألة بيــان ماهيــة الاجهــزة الطبيــة التعويضيــة، بــل يتعــدى .

ــع الســلبي  ــزام بضمــان الســامة وغيرهــا مــن الالتزامــات ذات الطاب ــات الالت ــى تطبيق ال
ــي التعويضــي. ــق الطبيــب المركــب للجهــاز الطب ــي تقــع علــى عات ــي والت والايجاب

	2 ــن . ــوازن بي ــى إعــادة الت ــن دفــع الفقــه والقضــاء، إل ــن المتعاقدي أن التفــاوت الإدراكــي بي
مــن يحــوز المعرفــة العلميــة ومــن يجهلهــا، إلــى ابتــكار التزامــاتٍ مســتحدثة، وارتجــاع 

الرؤيــة وتحليلهــا.
	3 ترجــع فكــرة التــزام الطبيــب بالإفضــاء، وضمــان الســامة والمتابعــة، لفكــرة عــدم .

ــي  ــي التعويض ــاز الطب ــتعمل الجه ــض او مس ــن المري ــة بي ــة العلمي ــي المعرف ــاوي ف التس
والطبيــب المركــب لــه، حيــث يســلم المريــض نفســه الــى الطبيــب، وهــو شــخص غيــر 
مهنــي يدخــل فــي علاقــة بالطبيــب المهنــي المتخصــص ويخضــع لأشــرافه ورعايتــه فــي 
ــادة  ــي الم ــي ف ــه القانون ــزام أساس ــذا الالت ــد ه ــك يج ــي لذل ــل الطب ــل العم ــع مراح جمي
)150( مــن القانــون المدنــي العراقــي، والمقابلــة للمــادة )1/148( مدنــي مصــري، و 
المقابلــة لنــص المــادة )1104( مــن القانــون المدنــي الفرنســي، اســتنادًا إلــى مبــدأ حُســن 

النيــة.
	4 ــا . ــب له ــب المرك ــق الطبي ــى عات ــع عل ــذي يق ــي ال ــع الإيجاب ــزام ذات الطاب ــا الالت فصلن

ــزام بالإفضــاء«  ــح »الالت ــه مصطل ــا علي ــام بعمله،وأطلقن ــا مــن خــال القي ــازم بإتيانه ال
مبينيــن مضمــون هــذا الالتــزام بالنســبة للطبيــب المركــب للجهــاز التعويضــي مــن وجــوب 
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أن يكــون الإفضــاء واضحــاً وكامــاً ومفهومــاً لــدى مســتعمل الجهــاز الطبــي التعويضــي، 
ــن  ــارة ع ــو عب ــة« وه ــزام بالمتابع ــى »الالت ــذي يدع ــزام ال ــك الالت ــى ذل ــد ال ــذي يمت وال
ــور  ــر التط ــع مخاط ــك بدف ــذي يتمس ــج ال ــن المنت ــة بي ــي العلاق ــوازن ف ــداث الت ــة لإح آلي

ــه تجــاه المنتــج. والمســتهلك الــذي يتمســك ب

ثانيًا- التوصيات:
	1 نهيــب بالشــرعان المصــري والعراقــي، إلــى اســتحداث نــصٍ تشــريعي، يُوجــب بالالتــزام .

الطبيــب بتحقيــق الســامة فــي العمــل وان مــا بيــن الالتزامــات ذات الطابــع الســلبي 
والالتزامــات ذات الطابــع الإيجابــي، يظهــر هــذا التــزام الــذي لا يقــل اهميــة منهــا وهــو 
ــذي  ــامة«، ال ــان الس ــزام بضم ــمى »الالت ــذي يس ــط، وال ــع المختل ــزام ذات الطاب الالت
يأتــي مــن خــال مــا يجــب علــى الطبيــب القيــام بــه، وذلــك باتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة 
التــي تكفــل تحقــق الســامة فــي عمــل الجهــاز الطبــي التعويضــي، كاســتخدام الطبيــب 

ــة ســليمة ومعقمــة فــي تركيــب الجهــاز التعويضــي، المركــب ادوات طبي
	2 ــن . ــريعي يتضم ــصٍ تش ــتحداث ن ــى اس ــا، إل ــري أيضً ــي و المص ــرعان العراق ــب بالش نهي

باســتخدام  المرتبطــة  المعلومــات  بالتوضيــح  العقــد،  فــي  الممتهــن  الطــرف  إلــزام 
الأشــياء، مــن حيــث أهميتهــا

	3 ــا . ــت لن ــث كان ــي، حي ــي التعويض ــاز الطب ــب للجه ــب المرك ــات الطبي ــان التزام ــب بي يج
وقفــة مفصلــة عنــد الالتــزام ذو الطابــع الســلبي الــذي يقــع حصــراَ علــى الطبيــب المركــب 
ــة التعويضيــة، المتمثــل بالالتــزام بالمحافظــة علــى الســر المهنــي وعــدم  للأجهــزة الطبي
إفشــائه، وهــو مــن الالتزامــات القليلــة التــي يترتــب علــى مخالفتهــا تأثيمــاً جنائيــاً، مبينيــن 
الحــالات التــي يســأل عنهــا الطبيــب عــن عــدم افشــاء الســر والتــي يعــد إفشــاء الســر بهــا 

وجوبيــاً.
ــاً فــي  ــب إنســان كتاب ــد القــول المأثــور: »لا يكتُ ــة هــذا البحــث، لا أملــك إلا تردي وفــي نهاي
يومــه، إلا قــال فــي غــده لــو غُيّــر هــذا لــكان أحســن، ولــو زِيــدَ هــذا لــكان مُستحســناً..، وهــو 
ــذار واجــب..  ــز باعت ــا العزي ــن لقرائن ــا مدنيي ــة البشــر«. ولعلن دليــل اســتيلاء النقــص علــى جمل

عمــا وجــدُه مــن تكــرار أو تقصيــر.
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فــإن كنــا قــد وفقنــا فــي هــذا العمــل فحمــداً لله تعالــى، وإن كان هنــاك نقصــاً فهــذا مــن ســمات 
البشــر، فالكمــال لله وحــده لا شــريك لــه، وهــذه البحــث مــن جُهــد البشــر، والكمــال لا يتحقــق 
ــا إلــى ســواء  ــراً أســأل الله تعالــى أن يهدين لعمــلٍ بشــري مهمــا كان قــدر الجهــد المبــذول، وأخي
الصــراط المســتقيم، وأن يفقهنــا فــي العلــم والديــن، وأن يحــوز هــذا العمــل رضــاء الجميــع عنه،

والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
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أثر التغييرات الدوليّة في تحديث أساليب التحليل الإستراتيجيّ

م.د. سارة شكر أحمد

دكتوراه علوم سياسية/ جامعة النهرين

Introduction:

The techniques and methods of analysis is the essence of the 
process of strategic analysis of international phenomena and events, 
a set of models and foundations developed by strategic analysts, The 
aim of their use is to increase the focus of the analysis and to ensure 
that balanced methodological steps are followed and to ensure that 
there is consistency and organization in the analysis process, and that 
these methods are affected in one way or another by the international 
changes that occur in the structure of the international system and the 
international environment.

المقدمة:
إن تقنيــات وأســاليب التحليــل هــو جوهــر عمليــة التحليــل الإســتراتيجيّ للظواهــر والأحــداث 
ــتراتيجيّون،  ــون الإس ــا المحلل ــي وضعه ــس الت ــاذج والأس ــن النم ــة م ــي مجموع ــة، وه الدوليّ
ــة  ــة متوازن ــوات منهجي ــاع خط ــان اتّب ــل وضم ــز التحلي ــادة تركي ــو زي ــتخدامها ه ــن اس ــدف م واله
ــاليب  ــك الأس ــل، وإن تل ــة التحلي ــي عملي ــم ف ــاق وتنظي ــود اتّس ــن وج ــد م ــى التأك ــل عل والعم
تتأثــر بصــورة وأخــرى بالتغييــرات الدوليّــة الطارئــة أو المفاجئــة التــي تحــدث فــي هيكليــة النظــام 

ــة. ــة الدوليّ ــيّ والبيئ الدول
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البيئــة  واختــاف  الباحثيــن  باختــاف  الإســتراتيجيّ  التحليــل  وأســاليب  أدوات  وتتنــوع 
الإســتراتيجيّة، ومــن أكثــر أســاليب التحليــل الإســتراتيجيّ شــيوعًا هــي أســلوب )تحليــل ســوات( 
ــو( و  ــل بورت ــلوب )تحلي ــه( وأس ــال كرازي ــل )ميش ــلوب تحلي ــتل( وأس ــل بيس ــلوب )تحلي وأس

ــة. ــة البحثي ــذه الورق ــنتناوله به ــا س ــذا م ــا، وه ــونز( وغيره ــل بارس )تحلي

المحور الأول: مفهوم التغيير
ــة، إذ أصبحــت الســمة الغالبــة علــى البيئــة  يشــهد العالــم تغيــرات جذريــة ســريعة ومتتابع
الإســتراتيجيّة الدوليّــة، وهــي التقلــب والتغييــر الديناميكــي الســريع، فالتغييــر هــو اســتجابة 
ــع  ــة م ــوازن للدول ــداث ت ــدف إح ــة به ــة أو خارجيّ ــت داخليّ ــواء كان ــة س ــرات البيئ ــة لمؤث ونتيج
ــدة المســتمرة  ــة الوحي ــر هــو العملي ــزة التنافســية بهــدف الاســتمرار، والتغيي ــق المي بيئتهــا وتحقي
فــي النظــام الدولــيّ، والدولــة الفاعلــة هــي التــي تتخــذ خطــوات متأتيــة صدامًــا؛ لأن قــوى التغييــر 

ــه))). ــرار ل ــاع الق ــل الإســتراتيجيّ وصُنّ ــا أي بعــد إدراك المحل ــة غالبً ــي مــن داخــل الدول تأت
ــه  ــن حالت ــا م ــع م ــل وض ــودة لتحوي ــر المقص ــة التغيي ــو عملي ــتراتيجيّ: فه ــر الإس ــا التغيي أم
الطبيعيــة إلــى حالــة جديــدة غيــر مألوفــة، أو هــو عمليــة تحريــك الوضــع الحالــى للنظــام الدولــيّ 
ــيّ))). ــزة التنافســية بيــن قــوى النظــام الدول ــز المي ــة مــن أجــل تعزي ــة مســتقبلية مرغوب تجــاه حال
إذن التغييــر الإســتراتيجيّ يحصــل فــي النظــام الدولــيّ مــن حيــث بيئتــه وهيكلــه وتقنياتــه 
والقــوى المحركــة لــه، وبالنظــر لاتســاع مــدى وحجــم تأثيــر التغييــر الإســتراتيجيّ علــى النظــام 
الدولــيّ فقــد أصبــح مرهونًــا بالكيفيــة التــي تدبــر بهــا القــوى الدوليّــة للتغييــر فــي النظــام الدولــيّ.
وقــد صنــف التغييــر الإســتراتيجيّ إلــى التغييــر التدريجــي والتغييــر الجــذري، وكذلــك يمكــن 
تصنيفــه وفــق )Thompso( التغييــر خمســة مســتويات وهــي )تغييــر القيــم والثقافــة- تغييــر 

ــتراتيجيّات())). ــر الإس ــم- تغيي ــر النظ ــي- تغيي ــكل التنظيم ــر الهي ــداف- تغيي الأه

المحور الثاني: أساليب التحليل الإستراتيجيّ
إن عمليــة التحليــل الإســتراتيجيّ للبيئــة المحيطــة للدولــة أو المنظمــة هــي عبــارة عــن مراجعــة 
كل مــن المحيــط الخارجــيّ للتعــرف علــى الفــرص و التهديــدات التــي تواجــة الدولــة، والمحيــط 
ــة  ــذه العملي ــون ه ــي تك ــة، لك ــي الدول ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــم نق ــى أه ــرف عل ــيّ للتع الداخل

مســتمرة لخدمــة صياغــة الإســتراتيجيّة))).
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تختلــف  والتــي  الإســتراتيجيّ  التحليــل  وأدوات  أســاليب  مــن  هنالــك مجموعــة  وعليــه 
باختــاف الباحــث أو المحلــل الإســتراتيجيّ واختــاف البنــاء الفكــري والغايــة والأهــداف لهــذا 

ــي: ــاليب ه ــذه الأس ــرز ه ــل، أب المحل
	1 أولًا: أســلوب تحليــل البيئــة الكليــة أو مــا يســمي تحليــل )ســوت SWOT(: وتعــد أداة .

مهمــة ومفيــدة فــي تحليــل الوضــع العــام للدولــة علــى أســاس الموازنــة بيــن عناصــر القــوة 
ــة، ويوضــح  ــة و الفــرص و التهديــدات فــي البيئــة الخارجيّ والضعــف فــي البيئــة الداخليّ
ــمل  ــوة تش ــث إن الق ــيّ، حي ــيّ و الخارج ــن الداخل ــن التقييمي ــة بي ــلوب العلاق ــذ الأس ه
جانــب المهــارة و الاســتعدادات التــي تســاعد الدولــة فــي التفــوق علــى الوحــدات 
الدوليّــة الأخــرى فــي إطــار المنافســة، أمــا جوانــب الضعــف فتشــمل النقــص فــي المهــارة 
و الإمكانيــات، أمــا الفــرص فتمثــل الظــروف المؤاتيــة فــي البيئــة الخارجيّــة ذات التأثيــر 
الإيجابــيّ فــي الدولــة، وعكــس هــذه الفــرص هــي التهديــدات، وتتمثــل بالمتغيــرات غير 
المواتيــة فــي البيئــة وذات التأثيــر الســلبيّ علــى أداء الدولــة، وهنــا نقــاط القــوة والضعــف 

ــا داخليّــة، والفــرص و التهديــدات تكــون فــي البيئــة الخارجيّــة))). تكــون غالبً
ــل  ــن فــي التحلي ــل متخصصي ــد نقــاط الجوانــب الأربعــة مــن قب بعــد الانتهــاء مــن تحدي
الإســتراتيجيّ يتــم بنــاء رؤيــة و خطــة الدولــة الإســتراتيجيّة فــي إدارة حــدث أو أزمــة أو 

ــة مســتقبليّة. تحقيــق غاي
	2 ثانيًــا: أســلوب تحليــل )بيســت pest(: وتســمى أيضًــا تحليــل »بيســتل« هــذا الأســلوب .

يتضمــن تحليــل البيئــة الخارجيّــة للدوليّــة، وهــو يتضمــن متغيــرات البنيــة العامــة الكليــة 
ــة، و  ــة والتكنولوجيّ ــة والاجتماعيّ لهــذه البيئــة وهــي: المتغيــرات السياســيّة و الاقتصاديّ
ــدات  ــرص وتهدي ــا ف ــى أنه ــل )PEST( عل ــي تحلي ــرات ف ــذه المتغي ــف ه ــا تصن ــا م غالبً
كمــا فــي تحليــل )swot(، لكــن فــي هــذا الأســلوب )تحليــل بيســت( يتــم إعــداد تقاريــر 
ــل  ــا عوام ــى أنه ــا عل ــات فيه ــص المعلوم ــرات و تلخي ــذه المتغي ــب ه ــكل جوان ــة ب فرعي
ــاع القــرار لاعتمادهــا فــي صياغــة  إســتراتيجيّة وترســل إلــى منظــري الإســتراتيجيّة و صُنّ

ــتراتيجيّة))). الإس
	3 القــوة . عناصــر  بيــن  المقارنــة  غرازيــه(  )ميشــيل  بــه  جــاء  الــذي  الأســلوب  ثالثًــا: 

والضعــف)))، و هــو التحليــل الإســتراتيجيّ الــذي يهتــم فــي تحليــل كيفيــة بنــاء الأفعــال 
الجماعيّــة انطلاقًــا مــن الســلوكيات الفرديّــة و التنســيق فــي العمــل و الــذي يفــرض جملــة 
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مــن الأفعــال الفرديّــة، و يكــون التحليــل إســتراتيجيًّا عندمــا يعايــن ســلوك الفاعليــن 
المتعلــق بالأهــداف الواعيــة الواضحــة والتــي يضعونهــا مــع ضغــوط محيــط البيئــة 
المتاحــة لهــم، ويبتعــد هــذه الأســلوب فــي التحليــل الإســتراتيجيّ عــن موازنــة النقائــض 
الموجــودة فــي الإدارة الإســتراتيجيّة الدنيــا، ويركــز علــى الاختيــارات الأساســيّة لــإدارة 
الإســتراتيجيّة العليــا للدولــة وتفــادي الأخطــاء التــي قــد تهــدد كيــان الدولــة، ممــا يجعــل 
هــذا أســلوب )غرازيــه( فــي التحليــل بمنزلــة فحــص داخلــيّ و فحــص خارجــيّ والــذي 

ــا))). ــة وتقلباته ــرات البيئ ــاول متغي يتن
	4 رابعًــا: الحــوار الــذي جــاء بــه )ميخائيــل باختيــن( هــو أن المحلــل الإســتراتيجيّ حــواره .

ــلوب  ــفي أو الأس ــلوب الفلس ــن الأس ــارة ع ــو عب ــدث، وه ــية للح ــر الأساس ــع العناص م
ــوع مــن الميتاســترايجيّة))). ــدادي أو ن الارت

	5 خامسًــا: التكامــل جــاء بــه )باركــوت بارســونز( هــذا الــذي يبحث عــن الحوافز المؤسســة .
للحــدث أو المعضلــة ثــم المعضلــة ذاتهــا ثــم تحديــد أدوار القائميــن بالفعــل وصــولًًا إلــى 
تقويــم عوائــد الوظائــف التــي يقــوم بهــا أطــراف المعضلــة أو الحــدث، مــن خــال هــذا 
تحليــل الفعــل الاجتماعــي والــذي يــراه )بارســونز( مــا هــو إلا نســق معقــد مــن الســلوك، 
والــذي يمكــن تقســيمه إلــى أجــزاء ليمكــن تحليلهــا ودراســتها فــي علاقاتهــا المتبادلــة، 
ويحتــوي كل نســق مــن الســلوك علــى )الفاعــل و الرمــوز والقيــم التــي توجــه( ودراســة 

أي نســق مــن الســلوك توضــح لنــا كيــف يعمــل أو يــؤدي وظيفتــه)1)).
	6 كما يرى )بارسونز( أن كل فعل اجتماعي يتضمن ثلاثة عوامل، هي:.
	7 ــاره الفــرد الواعــي الــذي يقــوم بأداءالفعــل عــن طريــق اســتخدامه لفعلــه . الفاعــل: باعتب

وذاتــه، وأن يتــم اتخــاذ القــرار بصــورة واعيــة وتترجــم فــي عــدد مــن التصرفــات 
والســلوك.

	8 الموقــف: يعتبــر نوعًــا مــن الظــروف التــي يكــون فيهــا الفاعــل مجبــرًا لاتخــاذ قــرار يتــم .
اختيــاره بنفســه، ويتــم ذلــك فــي مجموعــة مــن الأدوار الوظيفيــة التــي يقــوم بهــا الفــرد أو 

الجماعــة داخــل النســق أو النظــام بشــكل يومــي.
	9 توجيهــات الفاعــل: وهــي نوعــان، أولهــا: التوجيهــات الدافعيــة، والتــي توجــه الفاعلين .

للقيــام بفعــل تجــاه موقــف يوجهــه من أجل إشــباع حاجــة أو متطلبــات فرديّــة أو جماعيّة، 
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وهــي أمــا توجهــات إدراكيــة أو انفعاليــة أو تقويميــة. وثانيهــا: توجيهــات قيميــة، وهــي 
تعكــس القيــم والمعاييــر التــي يؤمــن بهــا الفــرد أو التقاليــد البيئــة الاجتماعيّــة التــي يعيشــها 

الفــرد. وهــي أنــواع، أمــا توجيهــات أخلاقيّــة أو معرفيّــة أو تقديريّــة.
و كل هــذه العوامــل المكونــة للفعــل ينتــج عنهــا فعــل تمهيــدي )تهيئــي( ويهــدف 10	.

لتحقيــق إنجــاز أولــي، أو فعــل تعبيــري يهــدف إلــى إنجــاز كبيــر، أو فعــل معنــوي يعكــس 
ــل. ــة للفاع ــح الذاتي المصال

الأســلوب الســابع: المحــاكاة )ســون رينيــه( التماثــات فــي التصــرف بمعنــى أنــه 11	.
يحاكــم مســارات الأداء بالمــدرك النهائــي لصانــع القــرار، هــذا الأســلوب مفيــد جــدًا فــي 

ــن التناظــر. ف
سادسًــا: الأســلوب الــذي جــاء بــه )إيريــك بيــرن( هــو أســلوب البحــث عــن العقلانيــة 12	.

والرشــاد، هــو كيــف يمكــن أن أخلــص أو أبعــد الأداء الإســتراتيجيّ عــن الأهــواء و الآراء 
الارتجاليــة)1)).

ســابعًا: الأســلوب الــذي جــاء بــه )باتــوس باتســون( صاحــب نظريــة )التحكــم الآلــي( 13	.
هــو أســلوب النســق أي البــدء مــن الأعلــى إلــى الأســفل أو مــن الأســفل إلــى الأعلــى، 
لكــن هــذا الأســلوب تــوارى عــن الأنظــار الآن؛ بســبب ظهــور مــا يســمى بـــ )التعــارض أو 
الإكــراه المــزدوج( حيــث يرســمون مثلثًــا ويجعلــون الهــدف فــي أاعلــى الهــرم ويجعلــون 
الوصــول  أجــل  مــن  اللعــاب  سيســيل  خيالييــن  وهمييــن  فواعــل  القاعــدة  أطــراف 

ــدف)1)). لله

المحور الثالث: ثاثير التغيير على أساليب التحليل الإستراتيجيّ
التحليــل الإســتراتيجيّ يعنــي عمليــة مســتمرة ومعقــدة لقيــادة التغييــر الإســتراتيجيّ)1))، 
أي أنــه جهــود نظميــة لتشــكل القــرارات ذات الصلــة بتحديــد طبيعــة السياســات وتوجهاتهــا 
ــد،  ــد الأم ــتقبلها بعي ــدول ومس ــوح ال ــر طم ــاء وتطوي ــاً لبن ــي مدخ ــه يعن ــا إن ــتراتيجيّة، كم الإس
وكذلــك يشــير إلــى آليــات خلــق التكامــل الحركــي بيــن القــدرات الإســتراتيجيّة والضغــوط 
التنافســية فــي كل متماســك، وإنــه جوهــر الفكــر الإســتراتيجيّ وأداة قيّمــة لاستكشــاف مصــادر 

ــر المقــدرات الإســتراتيجيّة)1)). ــة وتطوي ــتدامة فــي البيئــة الدوليّ الميــزة التنافســية المس
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فالتحليــل الإســتراتيجيّ يســهم بقــوة فــي صياغــة ورؤيــة وإســتراتيجيّات القــوى فــي بيئــة غيــر 
مؤكــدة تتســم بالتعقيــد والتغايــر وعــدم التجانــس، إنــه يســاعد فــي تقليــص فجــوة عــدم التأكــد 
والغمــوض البيئــي وتحديــد الاتجاهــات المســتقبلية، وهــو بالنتيجــة يوفــر الإطــار الملائــم 
لقيــادة عمليــات التغييــر الإســتراتيجيّ واكتســاب الميــزة المســتدام)1))، وإنــه يجهــز المخططيــن 
الإســتراتيجيّن بالمعلومــات القيّمــة لاتخــاذ القــرارات الإســتراتيجيّة ذات الصلــة بتحقيــق الالتحــام 
ــوى  ــة الق ــم خارط ــي رس ــهم ف ــتراتيجيّ يس ــل الإس ــه، إن التحلي ــط ب ــم المحي ــل والعال ــن الفع بي
الموجهــة والمؤثــرة فــي صياغــة الغــرض الإســتراتيجيّ للأفعــال)1))، فهــو يهتــم بتحليــل الموقــع 
الإســتراتيجيّ للأفعــال فــي إطــار عــدة تســاؤلات جوهريــة أهمهــا: مــا التغيــرات المحتملــة فــي 
البيئــة التنافســيّة؟ مــا ســيناريو التأثيــرات المحتملــة لتلــك التغييــرات؟ مــا هــي القــدرات والمــوارد 
الإســتراتيجيّة التــي تحقــق التمايــز أو تخلــق الفــرص الجديــدة للتفــوق؟ مــاذا يطمــح المســتفيدون 

مــن تلــك الأفعــال؟ كيــف تؤثــر طموحاتهــم فــي تحديــد المنظــور المســتقبلي لتلــك الأفعــال؟
ــات  ــرًا للولاي ــا كبي ــبتمبر تحديًّ ــن س ــر م ــادي عش ــداث الح ــكلت أح ــال ش ــبيل المث ــى س فعل
ــا، وقــد أدت هــذه الأحــداث إلــى ازديــاد عــدد  المتحــدة الأمريكيــة ولأمنهــا القومــيّ وتغييــرًا دوليًّ
التدخــات الأمريكيــة فــي شــؤون الــدول الأخــرى، وكذلــك إلــى تصاعــد العلاقــة بيــن الداخلــيّ 
ــا، ففــي )2002/9/20( أصــدر  ــا والإقليمــي صــار دوليّ والخارجــيّ، فالخارجــيّ صــار داخليًّ
البيــت الأبيــض وثيقــة بعنوان:«إســتراتيجيّة الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة« تتألــف مــن 
ــي  ــتراتيجيّ الأمريك ــر الإس ــى التفكي ــف عل ــا أن نق ــن خلاله ــتطيع م ــة نس ــي )3000( كلم حوال
الــذي يعكــس رؤيــة عــدد مــن الشــخصيات فــي الإدارة الأمريكيــة الذيــن يدعــون للاســتفادة مــن 

ــى العالــم)1)). ــة عل ــة الأمريكي الظــروف الناجمــة عــن أحــداث )11 ســبتمبر( لتكريــس الهيمن
لقــد أصبحــت فكــرة اســتباق العــدو والحــرب الوقائيــة مكرّســة فــي السياســة الأمريكيــة، بــل 
ــة فــي إســتراتيجيّتها  أصبحــت جــزءًا مــن إســتراتيجيّتها الجديــدة، فالولايــات المتحــدة الأمريكي
الســابقة كانــت تقــوم بحــروب إمــا بالأصالــة وإمــا بالإنابــة، ولكــن بغطــاء مــن الشــرعية الدوليّــة، 
إلا فــي بعــض الحــالات فــي أمريــكا اللاتينيــة التــي كانــت تُعــد فــي أثنــاء الحــرب الحــرب البــاردة 
مجــال أمريــكا الحيــوي، وهــو مــا يــوازي التدخــل الســوفيتي فــي المجــر وتشكوســلوفاكيا، أمــا 
ــرار  ــر وبق ــل المباش ــرة التدخ ــدة فك ــات المتح ــت الولاي ــد كرس ــبتمبر( فق ــداث )11 س ــد أح بع
أمريكــي صــرف، فالولايــات المتحــدة رأت أن الحــروب الاســتباقية قــرار أمريكــي تمليــه مصالــح 
الأمــن القومــي وضرورتــه، فهــي لــم تعــد بحاجــة إلــى الحلفــاء والأصدقــاء، أو حتــى العمــاء 
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وخاصــة بعــد حــرب العــراق )2003(، وكذلــك لــم تعــد العناصــر الثقافيــة والاجتماعيــة للتدخــل 
الأمريكــي منفصلــة عــن العناصــر العســكرية والاقتصــاد)1))، لهــذه التغييــرات أثــر فــي تحديــث 

أســاليب التحليــل الإســتراتيجيّ بشــكل وبآخــر.
الخاتمة:

نســتخلص ممــا تقــدم أن كل أســاليب التحليــل الإســتراتيجيّ مهمــة، ولا يمكــن إغفــال 
ــدى  ــا لإح ــركًا مهمً ــد مح ــة، وتُع ــة معين ــى جزئي ــه عل ــع بصمت ــلوب وض ــا، إذ إن كل أس أي منه
ديناميــكات السياســات الدوليّــة، حيــث يهــدف اســتخدام تلــك الأســاليب إلــى زيــادة تركيــز 
ــاق  ــود اتس ــن وج ــد م ــل علــى التأك ــة والعم ــة متوازن ــوات منهجي ــاع خط ــان اتّب ــل وضم التحلي
ومســتوى مناســب مــن الدقــة أثنــاء تطبيــق التحليــل، ولا غنــى عنهــا لكونهــا - وكمــا نعلــم عنــد 
ــل، فهــي  ــة التحلي ــدَّ أن تســبقها عملي ــط أو رســم السياســات - لا بُـ ــر أو التخطي الشــروع بالتفكي
المحــرك الحقيقــي للحــدث، وهــذا مايجعــل كل تغييــر فــي البيئــة الدوليّــة أو الإقليميّــة يــؤدي إلــى 

ــتراتيجيّ. ــل الإس ــاليب التحلي ــى أس ــر عل التأثي
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مؤتمر الآفاق المستقبلية لاتباع أهل البيت )عليهم السلام( 

ــاع  ــتقبليّة لأتب ــاق المس ــر )الآف ــداد مؤتم ــة بغ ــي العاصم ــد ف ــطًا(، عق ــة وس ــعار )أمّ ــت ش تح
أهــل البيــت (، فــي الفتــرة مــن )٢-٤ / ٢ / ٢٠٢٣(، بمشــاركة شــخصيات مــن أكثــر 
ــة فــي العالــم، وبحضــور ممثليــن عــن المراجــع العظــام فــي النجــف الأشــرف،  مــن )٢٣( دول

ــن وباحثيــن. ــن مــن حــوزة النجــف الأشــرف وأكاديميي ــة مــن الباحثي ونخب
المؤتمــر الــذي أقامتــه مؤسســة )إنكــي( للدراســات والبحــوث تحــت رعايــة ســماحة الســيد 
)عمّــار الحكيــم( »حفظــه الله« انطلقــت أعمالــه باســتقبال ســماحة الســيد الحكيــم الباحثيــن 
المشــاركين فــي جلســة مفتوحــة اســتمع فيهــا ســماحته إلــى مداخلاتهــم قبــل أن يلقــي ســماحته 
كلمــة أوجــز فيها مســيرة بنــاء العــراق الجديد وأبــرز التحديــات التي واجهتهــا التجربــة الديمقراطية 
فــي العــراق، كمــا تحــدث ســماحته عــن دوافــع عقــد المؤتمــر والأهــداف المرجــوة منــه، مبــاركا 
ســماحته للجميــع انطــاق أعمــال المؤتمــر الــذي شــهد فــي يومــه الأول عقــد سلســلة مــن الــورش 
ــا بــأوراق بحثيّــة أعدّهــا الباحثــون بشــكلٍ  العلميــة المركّــزة، التــي ناقشــت كل منهــا ملفًــا محوريًّ
مســبق، وشــهدت الــورش نقاشــات معمقــة امتــدت لســاعات، وخلصــت كل منهــا إلــى مجموعــة 

مــن التوصيــات.
ــا، دارت حولهــا قرابــة الســتين ســاعة مــن  ــا علميًّ ألقــي فــي المؤتمــر مــا مجموعــه )٣٧( بحثً
النقاشــات والحــوارات، بحضــور ثلاثيــن مــن الشــخصيات العلميــة فــي حــوزة النجف الأشــرف، 
وعشــرة رؤســاء مراكــز بحثيّــة، ومنظمــات دوليّــة، ورؤســاء لمراكــز ومجالــس التمثيــل الشــيعيّ 
فــي عــدد مــن بلــدان العالــم، فضــاً عــن مجموعــة مــن الشــخصيات الأكاديميّــة ممــن هــم برتبــة 

)أســتاذ - بروفيســور( أو الحامليــن لشــهادة الدكتــوراه فــي تخصصــات عــدّة.
انطلــق المؤتمــر بتأســيس نقــاش معمــق و تبــادل وتكامــل فــي الأفــكار والتجــارب عبــر التركيــز 
علــى محــاور الإشــكاليّة الأساســيّة وبمنهــج تحليلــيّ استشــرافيّ يحــاول أن يؤســس لفهــم الموقــع 
الحالــي لأتبــاع أهــل البيــت  واتجاهــات ومســارات المســتقبل ومــا ينبغــي عملــه لذلــك 
علــى صعيــد العلاقــات الدوليــة والمواطنــة، فضــاً عــن المفاهيــم المعرفيــة المهمــة ذات الصلــة، 
والتأكيــد علــى محوريــة الحــوزة وريــادة المرجعيّــة الدينيّــة المباركــة ومناقشــة تطويــر ســبل 

التعــاون.
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وقد تضمّن المؤتمر ست ورش ناقشت بعمق مختلف جوانب الإشكاليّة.
بالإضافــة إلــى أن المؤتمــر ســعى ومــن خــال الجلســات النقاشــية الأوســع فــي اليــوم 
الثانــي إلــى إثــارة النقــاش بيــن النخبــة والمختصيــن والمعنييــن ومؤسســات الفكــر والمؤسســات 
ــة لضمــان إشــراك الجميــع فــي بلــورة الــرؤى والأفــكار الخاصــة بموضــوع المؤتمــر.  الأكاديميّ
وقــد كان لمشــاركة مجموعــة رائــدة مــن علمــاء وفضــاء مــن الحــوزة العلميــة المباركــة فــي كل 

ــي النجــاح المنشــود. ــد ف ــدور الرائ ــات ال ــورش والحلق أعمــال ال
وكان توزيع الورش البحثية على الشكل التالي:

الورشــة الأولــى: وقــد اضطلعــت بموضــوع آفــاق التعــاون الأكاديمــيّ و الإنســانيّ و الخيــريّ 
و الثقافــيّ والإعلامــيّ بيــن النخــب والمؤسســات ومناقشــة ســبل ديمومــة التعــاون وتطويرهــا

الورشة الثانية: تضمنت جلستين:
الأولــى: خصصــت لموضــوع التربيّــة والتعليــم فــي مســاحات الاســتراتيجيّات التربويّــة 
ــة وآفــاق الخطــاب التربــويّ للمنبــر  ودراســة البيئــات التربويــة الراهنــة ومســتقبل المعرفــة الإماميّ

ــم ــات التعلي ــة و مخرج ــاليب التربويّ ــج والأس ــط والمناه ــات الخط ــينيّ ودراس الحس
الجلســة الثانيــة: خصصــت للمــوارد والثــروات الاقتصاديّــة وكيفيــة توجيههــا لخدمــة الأوطان 

ــريّة وصالح البش
الورشة الثالثة: تضمنت جلستين:

الجلســة الأولــى: اختصــت بدراســة نظريــات الحكــم والأبعــاد التأريخيّــة والحضاريّــة للفكــر 
الإمامــيّ فــي هــذا المضمــار

الجلسة الثانية: ناقشت الحوكمة والدولة.
ــة  ــة الوطنيّ ــة فــي الفكــر الإمامــيّ والهويّ الورشــة الرابعــة: كانــت مخصصــة لمفهــوم المواطن

الشــيعيّة وشــؤون المهجــر
الورشــة الخامســة: كانــت مختصــة بدراســة موضــوع أتبــاع أهــل البيــت  والعلاقــات 
الدوليــة مــن ناحيــة المفهــوم والتأصيــل الفكــريّ و آفــاق العلاقــة مــع الآخــر فــي الشــرق والغــرب 

والعالــم العربــيّ.
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الورشــة السادســة: كانــت مختصــة بتأكيــد الالتــزام بــدور المرجعيّــة الدينيّــة والموقعيّــة 
ــة  ــة والحــوزة العلميّ ــة ودورهــا الداخلــيّ والعالمــيّ، وأيضًــا المــدارس الدينيّ ــة والرياديّ المحوريّ
ــي  ــة ف ــات المرجعيّ ــج وتوصي ــتنارة بمناه ــرورة الاس ــة وض ــة والرياديّ ــة والتربويّ ــا المعرفيّ وآثاره

ــة ــة والمحليّ ــداث الدوليّ ــع الأح ــي م التعاط
اســتكملت الأبحــاث فــي اليــوم الثانــي بعقــد حلقتيــن نقاشــيتين مفتوحتيــن حــول المواضيــع 
ومخرجــات الــورش البحثيّــة، ومــن ثــم تــم صياغــة التوجيهــات المطلوبــة لأعمــال هــذا المؤتمر.
وشــهدت الجلســة الختاميــة للمؤتمــر إلقــاء كلمــة لســماحة الســيد عمّــار الحكيــم، ركّــز 
فيهــا علــى مفهــوم )الوطنيّــة الشــيعيّة(، معلنًــا إطــاق مشــروع المؤتمــر، داعيًــا النخــب الفكريّــة 

ــة. ــاج النظريّ ــي إنض ــهام ف ــة للإس والعلميّ
كمــا شــهدت الجلســة الختاميّــة إلقــاء كلمــة اللجنــة العلميــةّ للمؤتمــر، والبيــان الختامــي الــذي 

اشــتمل علــى مجموعــة مــن التوصيــات والتأكيــدات.
ــر  ــات المؤتم ــن ورش ــة م ــكل ورش ــد ل ــث واح ــر بح ــي نش ــة إنك ــر مجل ــة تحري ــأت هيئ وارت

ــرام. ــا الك ــادة قرائه لإف
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المؤتمر العلمي الدولي الأول
الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت  

تعقــد مؤسســة )إنكــي( للدراســات والبحــوث مؤتمرهــا العلمــي الدولــي الأول برعاية ســماحة 
ــن  ــت  م ــل البي ــاع أه ــن أتب ــخصية م ــة ش ــن مائ ــر م ــاركة أكث ــم بمش ــار الحكي ــيد عمّ الس
مختلــف دول العالــم. يهــدف المؤتمــر إلــى بنــاء وتحســين شــبكات العمــل والتواصــل وتحقيــق 
الترابــط والتقــارب بيــن أتبــاع أهــل البيــت فــي العالــم، ويســعى إلــى قــراءة التصــورات 
والإشــكالات والتحديــات المرتبطــة بأتبــاع أهــل البيــت  وفــق المنهــج العلمــي، والإفــادة 

مــن تبــادل الخبــرات، ويســلط الضــوء علــى الآفــاق المســتقبلية.
اليوم الأول: الخميس )٢-٢-٢٠٢٣( الساعة )٦:٣٠( مساءً

لقاء سماحة السيد الحكيم مع الضيوف )جلسة تعارف وعشاء(
اليوم الثاني: انعقاد الورش التحضيرية / يوم الجمعة الموافق )٣- ٢-٢٠٢٣(

وحسب الجدول أدناه:
الورشة الأولى: استراتيجية التكامل الشيعي / البروفسور الدكتور )حسن عباس(

المكان: قاعة بغداد الكبرى / الطابق الثاني
تتضمن الورشة جلستين:

الجلسة الأولى: من 9:00 إلى 12:00 ظهرًا
الجلسة الثانية: من 2:00 إلى 5:00 مساءً

المتحدثون:

التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

1
البروفيسور واصف 

رضوي
باكستانجامعة حبيب

رئيس جامعة حبيب في 
باكستان
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السيدة بنشه زهرة حسن2
شبكات العمل 
الخيرية الشيعية

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

مؤسسة سكينة في الولايات 
المتحدة

الكُتَّاب الشيعةالأستاذ سجاد رضوي3
الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

أستاذ تاريخ الفكر 
الإسلامي والدراسات 

الإسلامية في جامعة أكستر

4
البروفسور محمد 

كلنتاري

منشورات 
الشيعة وشبكات 

المراكز 
الأكاديمية في 

أوروبا

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

أستاذ في العلاقات الدولية 
في الشرق الأوسط ومدير 

مركز دراسات الشرق 
الأسيوية

الدكتور وجيه رضوي5
شبكات العمل 

الطبي والإنساني 
الشيعية

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

عضو مؤسس في المنظمة 
الإمامية الطبية العالمية 

IMI الخيرية

د. مصطفى عبدي6
الشبكات 

السياسية وأنشطة 
الشيعة

الولايات 
المتحدة 
الأمريكية

مدير مركز )مسلمون من 
أجل السلام(

7
البروفيسور حيدر 

المنصوري

توقعات 
الأكاديميين 
العراقيين من 

الشبكات الشيعية 
الدولية.

العراق 
- جامعة 

الكوفة

علي الحساني8
شبكات العمل 
الثقافية الشيعية

العراق
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الورشة الثانية: التربية والتعليم والثروات الشيعية
المكان: قاعة الاجتماعات - مكتب )رقم ٢( الطابق الثاني

تتضمن الورشة جلستين

الجلسة الأولى: التربية والتعليم...... إدارة الجلسة الدكتور )أحمد العلياوي(
الزمان: 9:00 إلى 12:00 ظهرًا

المتحدثون:
التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

1
د. سمير 
الغراوي

صياغة السياسات التعليمية 
والتربوية ومستقبل الشيعة 
في صناعة النُظم المعرفية.

العراق - بغداد
رئيس المؤسسات 
التعليمية في تيار 
الحكمة الوطني

2
الأستاذ سامي 

فارس

البيئات التربوية والتعليمية 
الراهنة ومستقبل المعرفة 

الشيعية.

عراقي - 
المملكة المتحدة 

- لندن

الأمين العام 
للمدارس العربية 

في المملكة 
المتحدة

3
سماحة السيد 
سامي البدري

مستقبل الخطاب المنبري 
الحسيني بوصفه خطابًا 

تربويًا تعليميًا
العراق

محقق ومفكر 
إسلامي

4
د.حسين 

الهادي صفي 
الدين

استراتيجيات التربية 
والتعليم عند الشيعة 
)دراسات في الخطط 

والمناهج والأساليب(.

لبنان - بيروت
مختص في تطوير 

الشؤون التربوية

5
السيد محمد 

زيدي

مخرجات التعليم عند 
الشيعة )دراسات في إدارة 

المشاريع والتوظيف(.

الولايات 
المتحدة

باحث في جامعة 
كولومبيا
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الجلسة الثانية: الثروات الشيعية
إدارة الجلسة: الدكتور )فادي حسن الربيعي(

الزمان: 2:00 إلى 5:00 مساءً
المتحدثون:

التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

2
الدكتور عبد الحليم 

فضل الله

ثروات المجتمعات 
الشيعية )الإنسان والمال 

والاستثمار(.
اقتصادي شيعيبيروت

3
البروفيسور عودة 
مهاوش الدعجة

الاقتصاديون الشيعة )التكوين 
والأثر(

نماذج شيعية مميزة

الولايات 
المتحدة

أستاذ الديانات 
المقارنة في جامعة 

سانت ناموس

الورشة الثالثة: أتباع أهل البيت عليهم السلام والحكم.... الدكتور )حسن أحمديان(
المكان: قاعة عزيز العراق )رض( - الملحق

تتضمن الورشة جلستين

الجلسة الأولى: أتباع أهل البيت  والحكم: الأبعاد التاريخية والحضارية للإسلام 
الشيعي

رئيس الجلسة: حسن أحمديان )إيران، جامعة طهران(
الزمان: 9:00 إلى 12:00 ظهرًا

المتحدثون:
التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

1
البروفيسور محمد 

صاغة

التشيّع والحكم: الأبعاد 
التاريخية والحضارية 

للإسلام الشيعي

)الولايات المتحدة 
الأمريكية، جامعة 

هارفارد(

أستاذ في كلية 
الحضارات ولغات 
الشرق الأوسط في 

جامعة هارفارد
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د. إدريس هاني2
التشيّع والحكم: الأبعاد 

التاريخية والحضارية 
للإسلام الشيعي

مفكر إسلاميالمغرب

الأستاذة سارة مخ3
التشيّع والحكم: الأبعاد 

التاريخية والحضارية 
للإسلام الشيعي

)الولايات المتحدة 
الأمريكية، جامعة 

نيويورك(

4
البروفيسور محمد 

علي ميرزائي

التشيّع والحكم: الأبعاد 
التاريخية والحضارية 

للإسلام الشيعي

)إيران، جامعة باقر 
العلوم(

أستاذ جامعي

5
الأستاذة باتريشيا 

برادو

التشيّع والحكم: الأبعاد 
التاريخية والحضارية 

للإسلام الشيعي
البرازيل

أستاذة في جامعة 
ساباولو

البروفسور سيد 
جليل حسين

التشيّع والحكم: الأبعاد 
التاريخية والحضارية 

للإسلام الشيعي

الولايات المتحدة 
الأمريكية، جامعة 

كورنيل

أستاذ جامعي باحث 
في مركز مانديلا 

للسلام

6
البروفيسور محمد 

موسى

التشيّع والحكم: الأبعاد 
التاريخية والحضارية 

للإسلام الشيعي
ماليزيا

أستاذ جامعي 
وباحث

الجلسة الثانية: أتباع أهل البيت  والحكم: الحوكمة والدولة لدی الشيعة
الرئيس: محمد صاغة )الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة هارفارد(

الزمان: 2:00 إلى 5:00 مساءً
المتحدثون:

التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

1
البروفيسور بايام 

محسني

الشيعة والحكم: 
الحوكمة والدولة لدی 

الشيعة

)الولايات 
المتحدة 

الأمريكية، 
جامعة هارفارد(

مدير برنامج التشيع 
والشؤون الدولية 

في اللاهوت بجامعة 
هارفارد
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الأستاذ حسن أحمديان2
الشيعة والحكم: 

الحوكمة والدولة لدی 
الشيعة

)إيران، جامعة 
طهران(

أستاذ في جامعة طهران

السيد محسن أسد الله3
الشيعة والحكم: 

الحوكمة والدولة لدی 
الشيعة

باحث من البحرينالمملكة المتحدة

السيد حسين عوان4
الشيعة والحكم: 

الحوكمة والدولة لدی 
الشيعة

)الولايات 
المتحدة، جامعة 

هارفارد(

باحث في جامعة 
هارفارد

الورشة الرابعة: مفهوم المواطنة في فكر أهل البيت  والهوية الوطنية الشيعية 
والشيعة في المهجر... سماحة الشيخ )أحمد سلمان الأحمدي(

المكان: قاعة الاجتماعات الطابق الثاني )مكتب 2(
الزمان: 6:00 إلى 9:00 مساءً

المتحدثون:
التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

د. محمود حيدر1
جدلية المواطنة 

والأمة
بيروت

رئيس مركز الدلتا 
للدراسات

السنغالالشيعة والمهجرالشيخ الزين2
رئيس مركز أهل البيت 
 في السنغال

د.معز الدسولي2
جدلية المواطنة 

والأمة
أستاذ جامعيتونس

د. ريم ابن الواهية3
دور الفن في ترسيخ 
المواطنة )الشعائر 
الحسينية أنموذجًا(

أستاذة جامعيةتونس

السيد علي شهزاد4
الهوية الوطنية 

الشيعية
الولايات 
المتحدة

باحث في جامعة شيكاغو
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الورشة الخامسة: أتباع أهل البيت  والعلاقات الدولية.... الدكتور )محمد 
الشمري(

المكان: ملحق قاعة عزيز العراق )رض(
الزمان: 6:00 إلى 9:00 مساءً

التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

بيكونا سيفوش1
المنظور الشيعي للعلاقات 

الدولية
السويد

أستاذ في كلية العلوم 
السياسية في جامعة مالمو

د. ولي نصر2
التشيع والغرب، دوافع وكوابح 

الحوار
أمريكا

سفير الجمهورية الإسلامية 
في واشنطن سابقا

3
د. كاظمي 

سجادبور
التشيع والشرق، تحالف 

استراتيجي أم تفاهم مرحلي؟
إيران

وزير سابق و سفير 
الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية السابق في الأمم 
المتحدة

4
د. محمد 

الشمري
التشيع والعالم العربي بين 

إشكاليات العلاقة والحاجة لها
العراق

أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة النهرين

الورشة السادسة: المرجعية الدينية، الحوزات العلمية، الحوار... الدكتور )عباس كاظم(
المكان: قاعة بغداد الكبرى _ الطابق الثاني

الزمان: 6:00 إلى 9:00 مساءً
المتحدثون:

التفاصيلالدولةالمحورالاسمت

د. شهد دشتي1
دور المرجعية في النظام 

الدولي الجديد
الكويت

باحثة في الشؤون 
المرجعية

2
السيد حسين 

القزويني
دراسات حوزويةالعراقمستقبل الحوزة العلمية
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د. عباس كاظم3
المدارس الدينية 

والحوزات العلمية 
وأثرها

أمريكا - 
واشنطن

رئيس برنامج 
العراق في المجلس 

الأطلسي

السيد إحسان الحكيم4
منهجية المرجعية في 
التعاطي مع الأحداث 

الدولية والأوطان
العراق

رئيس مؤسسة 
الحوار

د. عبد الله ربح5
المرجعيات العلمية 

ووكلاء المرجعية
السعودية

أستاذ في جامعة 
جراند فالي ستيت

اليوم الثالث: السبت )4-2-2023( انعقاد المؤتمر
الفترة الصباحية من 9:00 إلى 1:00 بعد الظهر

تتضمن:
-	 كلمة المؤسسة الترحيبية والدعوة إلى عقد الجلسات / الدكتور )زهير الأرناؤوطي(

الجلسة الأولى: أتباع أهل البيت : )الحكم، المواطنة، العلاقات الدولية(
تتضمن الجلسة الملفات التالية:

-	 أتباع أهل البيت  والحكم / الدكتور )حسن أحمديان(
-	 أتباع أهل البيت  والعلاقات الدولية / الدكتور )ولي نصر(
-	 المواطنة والهوية الوطنية الشيعية / سماحة الشيخ )أحمد سلمان الأحمدي(

الجلسة الثانية: أتباع أهل البيت : )المجتمع، الاقتصاد، المعرفة، التكامل(
تتضمن الجلسة الملفات التالية:

-	 المرجعية الدينية، الحوزات العلمية، الحوار / الدكتور )عباس كاظم(
-	 التربية والتعليم / الدكتور )حسين الهادي صفي الدين(
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-	 الثروات الشيعية / البروفسور )عودة مهاوش(
-	 التكامل الشيعي / البروفسور الدكتور )حسن عباس(
-	 الجلسة الختامية: 2:00 إلى 4:00 مساءً
-	 القرآن الكريم
-	 قراءة دعاء العهد
-	 النشيد الوطني
-	 كلمة رئاسة اللجنة العلمية / سماحة الشيخ )مسلم الربيعي(
-	 كلمة راعي المؤتمر/ سماحة السيد )عمّار الحكيم(
-	 التوصيات الختامية
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 السيادة )الولاية( والمجالات الشاملة
في إدارة الحكم في الفكر الشيعيّ الإسلاميّ

البروفيسور بايام محسني

مدير مشروع التشيع والشؤون العالميّة
مدرسة اللاهوت في جامعة هارفارد

مقدمة
ــا للغايــة مــن مجــالات الفكــر والتأريــخ فــي الإســام  يعتبــر مفهــوم الســيادة مجــالًًا غنيًّ
الشــيعيّ. ففــي حيــن أنــه يمكــن أن تكــون هنــاك مداخــل مختلفــة لفهــم فكــرة الســيادة كمفهــوم 
إذا فســرناها علــى أنهــا الســلطة الشــرعيّة والمثاليّــة المطلقــة فــي أي مجتمــع أو حضــارة أو نظــام 
فكــريّ، فســيتم ترجمتهــا عمومًــا علــى أنهــا ولايــة )والشــخص هــو الوالــي( فــي الفهــم الإســاميّ 
وخاصــة الفهــم الشــيعيّ للمصطلــح. وعــادةً مــا يتــم تطبيــق هــذا المصطلــح والمعنــى القاموســي 
ــدءًا  ــرية، ب ــي عش ــيعيّة الاثن ــة الش ــة الفكريّ ــي المدرس ــر ف ــي عش ــة الاثن ــى الأئم ــه عل ــط ب المرتب
مــن الإمــام علــي )عليــه الســام(، وكمفهــوم أوســع، أوصيــاء جميــع الأنبيــاء الموحديــن مثــل 
ــة -السياســيّة  ــة المهــام الاجتماعيّ ــات لمواصل ــي موســى كخلفــاء شــرعيين ومرجعيّ هــارون للنب

ــلين. ــاء المرس ــة للأنبي والأخلاقيّ
بعــد غيبــة الإمــام الثانــي عشــر المهــديّ عــام )260 هـــ/ 874 م(، بــرز العديــد مــن المفكريــن 

الشــيعة مثــل الشــيخ الطوســي )460 هـــ /1067 م(، والشــهيد الثانــي )965هـــ / 1557م(
، والمحقــق الكركــي )940هـــ /1534م(، وأتــوا بنظريــة أن الســلطة التمثيليــة للإمــام الغائب 
لا بُـــدَّ أن يرثهــا الفقهــاء العادلــون، أي أولئــك الذيــن كانــوا علــى اطّــاع وتدريــب وممارســة فعلية 
للتعاليــم الحقيقيــة وســيرة النبــيّ محمــد والأئمــة )عليهــم الســام(. والنبــيّ محمــد هــو النمــوذج 
الأســمى )الأســوة الحســنة( ))) الــذي يعتبــر أســلوب حياتــه ونمــط حكمــه انعكاسًــا لجميــع صفات 
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الله الحســنى التــي يجــب أن يقتــدي بهــا أولئــك الذيــن يرغبــون فــي التقــرب مــن الله. وبالتالــي، 
ــسييسه  ــورة، وتـ ــة المن ــؤوون المدين ــه لش ــة إدارت ــد وطريق ــي محم ــخصي للنب ــال الش ــإن المث ف
لعلاقاتــه الشــخصيّة والأعــراف الثقافيّــة، ونمــاذج إدارة الحكــم، تشــمل جميــع مجــالات الحيــاة 

بمــا فــي ذلــك السياســة والتعليــم والعلاقــات الأســريّة وغيرهــا مــن المجــالات.
وفــي حيــن أن معالجــة مســألة »الولايــة« تركــز عــادة علــى الجانــب »السياســيّ« في المناقشــات 
المعاصــرة للمفهــوم، فــإن تعريــف مصطلــح »السياســي« يقتصــر عــادة علــى مناقشــات مــن 
مســتوى الدولــة أو النظــام والتــي لا تمثــل ســوى مجــال واحــد محــدد مــن الســيادة. لذلــك 
ــة( فــي الفكــر  ــر حــول الســيادة )الولاي ــر مــن المناقشــات الأكب ــة، تركــز الكثي ــرة الحديث فــي الفت
ــوع النظــام( مســتبعدة  ــة أو ن السياســي الشــيعيّ بشــكل عــام علــى مجــال واحــد فقــط )أي الدول
ــه  ــة الفقي مجــالات الســيادة الأخــرى. وهــذه المناقشــات تركــز بشــكل عــام علــى مؤسســة ولاي
كمســألة تتعلــق بنــوع النظــام والمرشــد علــى رأس النظــام السياســي - وبالتالــي يتــم عــادةً تجاهــل 
ــارج  ــتها خ ــيعيّ أو مناقش ــاميّ الش ــر الإس ــي الفك ــراث ف ــة بالت ــرى الغني ــيادة الأخ ــالات الس مج

ــة. نطــاق الولاي
وفــي حيــن أن زعامــة النظــام هــي بالتأكيــد أحــد المجــالات المهمــة فــي المناقشــات ويمكــن 
ــات  ــر وأدبيّ ــي فك ــيادة، ف ــألة الس ــول مس ــات ح ــي المناقش ــز ف ــى بالتركي ــال أن تحظ ــة الح بطبيع
الإســاميّ الشــيعيّ، فــإن هنــاك مجــالات غنيــة جــدًا مــن المعرفــة خــارج مســألة الزعامــة التــي 
تــم فهمهــا فــي العصــر الحديــث ولكنهــا مرتبطــة ارتباطًــا مباشــرًا بقضايــا الســيادة وإدارة الحكــم. 
لذلــك، ومــن أجــل الحصــول علــى فهــم مناســب للســيادة وتجــاوز الأدبيّــات الحاليــة والنقاشــات 
ــات  ــع الفئ ــمل جمي ــة لتش ــاق الدراس ــيع نط ــروري توس ــن الض ــه، فم ــة الفقي ــوم ولاي ــول مفه ح

ــة وغيرهــا مــن القضايــا ذات الصلــة. الفرعيــة ذات الصلــة بمســألة الســيادة والســلطة التمثيليّ
ــراق  ــران والع ــن إي ــة بي ــاذج المتباين ــة النم ــم مناقش ــا، تت ــع نطاقً ــات الأوس ــذه المناقش ــي ه ف
ــا المناظــرة الانقســاميّة الرئيســيّة بشــأن  ــى أنه ــم والنجــف( للزعامــة عل ــا يســمى بنمــاذج ق )أو م
ــة فــي إيــران باعتبــاره مجــالًًا »ناشــطًا«  الســيادة. وفــي هــذا الانقســام، تــم تأطيــر نمــوذج الولاي
ــة شــيعيّة، وفــي حالــة العــراق وعلمــاء الشــيعة هنــاك كمدرســة  للفكــر تأسســت عليــه دولــة دينيّ
ــة بــل تنخــرط فــي السياســة فقــط فــي أوقــات  تتبنــى مذهــب »ســكينة الــروح« لا تدافــع عــن دول
الأزمــات. إلــى جانــب التفاهمــات التــي هــي غالبًــا مــا تكــون مضللــة وغيــر تاريخيّــة يقدمهــا فهــم 
»الأكثــر طمأنينــة- الناشــط« للسياســة الشــيعيّة، فــإن مثــل هــذا التأطيــر والمناقشــة ينظــران بشــكل 
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حصــري تقريبًــا إلــى أنمــاط النظــام ومؤسســات محــددة فــي الدولــة، مثــل إضفــاء الطابــع الرســميّ 
والمأسســاتيّة المحــددة لمفهــوم ولايــة الفقيــه فــي شــخص الوالــي فــي نظــام البــاد الدســتوريّ مــا 

بعــد )1979(، أي المرشــد الأعلــى.
ــاة  ــالات الحي ــل مج ــة ويغف ــول الزعام ــر ح ــكل أكب ــييس بش ــى التس ــاب إل ــذا الخط ــل ه يمي
الاجتماعيّــة والتنظيــم الأخــرى التــي تتجــاوز مســألة نمــط النظــام، ولكنهــا لا تــزال تعكــس 
جوانــب مهمــة مــن الفكــر الإســاميّ وتتطلــب المزيــد مــن البحــث عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع 
إدارة ســدة الحكــم والإســام الشــيعي الــذي للأســف لــم نركــز عليــه كثيــرًا. فعلــى ســبيل المثال، 
ينتمــي كل مــن نظــام التعليــم أو نظــام الضمــان الاجتماعــيّ أو التخطيــط الحضــري إلــى مناقشــات 
حــول إدارة الحكــم ولكــن فــي مجــالات تتجــاوز المناقشــات حــول نــوع النظــام فــي ولايــة الفقيــه 
ــام  ــألة الإس ــر بمس ــق الأم ــا يتعل ــم عندم ــدأ إدارة الحك ــت مب ــادةً تح ــتها ع ــم مناقش ــن لا تت ولك

والحكومــة.
لقــد قيّدنــا هــذا التثبيــت فــي فهــم المظاهــر المختلفــة وانخــراط الفكــر الإســاميّ فــي مجــالات 
متنوعــة مــن العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع والحكــم، وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن الســاحة 
المهمــة المعتمــدة للمناقشــات حــول نمــط النظــام فــي البحــوث الأكاديميّــة، ممــا يعنــي أن 
المناقشــات حــول الدولــة والمجتمــع والحكــم لــم تتــم دراســتها بشــكل غنــي أو شــامل كمــا هــو 
مطلــوب بســبب التركيــز الحصــري تقريبًــا للأدبيّــات والمناقشــات السياســيّة أو الأكاديميّــة حــول 

القضيــة المهمــة للزعامــة نفســها.
ومــع اســتمرار عمليــات التحديــث والتحديــات المرتبطــة بــه، سيســتجيب المفكــرون الشــيعة 
ــى تراثهــم الأصلــي  ــات مــن خــال اللجــوء إل ــا لهــذه التحدي ــة السياســيّة جزئيً والجهــات الفاعل
ومواردهــم المعرفيّــة الداخليّــة و ســيؤدي ذلــك إلــى قيــام الفقهــاء والمفكرين الإســاميّين بتوســيع 
ــة  ــات الحديث ــبب التحدي ــاب؛ بس ــر والخط ــة للفك ــر الحالي ــود المعايي ــة قي ــه لمعالج ــاق الفق نط
التــي جــاءت نتيجــة لمواقــف اجتماعيّــة وسياســيّة معاصــرة. بعبــارة أخــرى، أعتقــد أننــا سنشــهد 
اتجاهًــا مســتقبليًّا مــن الخطــاب والفكــر الإســاميّ الأوســع حــول المجــالات المتعــددة الأوجــه 
لإدارة الحكــم، وبحوثًــا جديــدة حــول تقاطــع هــذه المجــالات مــع الفكــر الشــيعيّ الذي سيشــمل 

المزيــد مــن المناقشــات الفكريّــة الحديثــة الأصيلــة والأقــل استكشــافًا لولايــة الفقيــه.
وســيؤدي ذلــك إلــى إجبــار هــذا المجــال مــن المناقشــات علــى التوســع إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
ــن  ــيادة م ــد للس ــامل متزاي ــم ش ــى فه ــول إل ــة للوص ــيّة المحلي ــالات السياس ــام والمج ــط النظ نم
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قبــل جميــع الحوزوييــن الشــيعة والمجتمعــات فــي مختلــف البلــدان بمــا فــي ذلــك خــارج إيــران 
والعــراق، كمــا هــو الحــال فــي مجــالات التعليــم والطــب، علــى ســبيل المثــال، والتــي لا تتعلــق 

بشــكل مباشــر بنظريــات الزعامــة مــن المنظــور المحــدود الآنــف الذكــر.
ــا  ــائدين ولكنهم ــتويين س ــد مس ــد تحدي ــن المفي ــيكون م ــات، س ــذه المناقش ــي ه ــع ف وللتوس
منفصــان مــن البحــث الأكاديمــيّ الــذي يتــم إجــراؤه حــول الإســام الشــيعيّ والســيادة. يــرى 
ــط  ــق بنم ــة تتعل ــا قضي ــيادة باعتباره ــيّة الس ــة السياس ــن الناحي ــذرًا م ــر تج ــور الأول والأكث المنظ
النظــام لولايــة الفقيــه والسياســة )الجغرافيــة( مــن منظــور أكاديمــيّ حديــث. يفحــص هــذ المنظور 

آليــات بنــاء الدولــة كمــادة موضــوع دراســة.
وتشــمل هــذه المناقشــات تحليــل النزاعــات الإقليميّــة والعلاقــات المدنيّــة- العســكريّة 
ووجــود أو غيــاب النظــام السياســيّ ومشــاركة رجــال الديــن فــي الدولــة. أمــا النهــج الثانــي 
ــلطة،  ــاق الس ــة ونط ــول الزعام ــج ح ــات والحج ــدد الرواي ــاميّ يح ــي إس ــور فقه ــن منظ ــو م فه
و يشــمل ذلــك المناقشــات حــول مــن يســتطيع وينبغــي أن يمــارس الســلطة ســواء كان ذلــك 
ــا  ــوا به ــي أن يتمتع ــي ينبغ ــمات الت ــا، أو الس ــه فقيهً ــل كون ــرد، مث ــة للف ــات العلميّ ــول المؤه ح
مثــل الشــجاعة والعــدل. كمــا يتضمــن هــذا النهــج مناقشــات حــول نطــاق الســلطة التــي يجــب 
أن يتمتــع بهــا الزعيــم وهــي درجــة يمكــن أن تمتــد مــن كونــه كافــا للأيتــام إلــى جمــع الضرائــب 

ــاميّة. ــة إس ــادة دول ــى قي ــوش إل ــش الجي وتجيي
ومــع ذلــك، كمــا أجــادل أنــا، ســنرى بشــكل متزايــد منظــورًا ثالثًــا يظهــر فــي العالم الإســاميّ 
الشــيعيّ يمكــن أن يتجــاوز النهجيــن الســابقين ويكــون نهجًــا يســتند إلــى التنظيــر إلــى حــدٍ أكبــر و 
يتطلــع إلــى الأســس الوجوديّــة والمعرفيّــة التــي تســتمد منهــا الــدول والجهــات الفاعلــة السياســيّة 
ــالات  ــن المج ــة م ــس مجموع ــذه الأس ــي ه ــا. تغط ــة به ــرار الخاص ــع الق ــول صن ــات ح توجيه
الأخــرى التــي تربــط بيــن السياســة والســلطة كمجــال أوســع نطاقًــا لإجــراء المناقشــات. ومكانــة 
الســيادة ليــس لأنهــا مجــرد وظيفــة تنفيذيّــة أو تشــريعيّة للســلطة السياســيّة ولكــن موقعهــا هو ضمن 
ــالات  ــذه المج ــف أن ه ــة وكي ــة والاقتصاديّ ــة والثقافيّ ــالات الاجتماعيّ ــن المج ــد بي ــج معق مزي
تشــكّل الحجــر الأســاس لأي اعتبــارات للزعامــة الشــرعيّة وإدارة الحكــم - وجميعهــا ينبــع مــن 

فكــرة ملكــوت الله وســيادته التــي تحيــط بــكل شــيء مــن منظــور إســاميّ.
وهــذا الأمــر مهــم ليــس فقــط لأن هــذه المجــالات الأخــرى )خــارج المناقشــات حــول نمــط 
ــة للبحــوث فــي  ــد غنيّ ــا السياســيّة( ويمكــن أن تقــدم رواف النظــام والزعامــة السياســيّة والجغرافي
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ــة  ــات الفكريّ ــي المناقش ــر ف ــات الأكب ــون الاتجاه ــاء يتجاهل ــا لأن العلم ــن أيضً ــتقبل، ولك المس
ــد فــي المناطــق  الإســاميّة والانخــراط فــي هــذه المجــالات الأخــرى التــي ســتبرز بشــكل متزاي

ــيعيّة. ــة الش ذات الأغلبيّ
ــة التــي أُفرغــت إلــى حــد  ــاة اليوميّ تشــمل تحديــات إدارة الحكــم العديــد مــن مجــالات الحي
كبيــر فــي العصــر الحديــث فــي مجــالات الثقافــة والتعليــم والفــن والطــب والتخطيــط الاجتماعــيّ 

والحضــريّ، مــن بيــن مجــالات أخــرى.
فعلــى ســبيل المثــال، مــا هــو الطــب مــن منظــور إســاميّ؟ مــاذا يقــول الإســام حــول كيفيــة 
ــد  ــة بقواع ــة ملتزم ــل دول ــن قب ــيّ م ــال الطب ــم المج ــي تنظي ــف ينبغ ــيّ؟ وكي ــال الطب ــر المج تطوي
ــة  ــة مختلف ــح تنظيميّ ــل لوائ ــديّ والبدي ــب التقلي ــب الط ــال، يتطل ــبيل المث ــى س ــام؟. فعل الإس
ــا متخصصًــا وقواعــد مؤسســيّة. أمّــا بالنســبة  ومعرفــة وأبحاثًــا وإدارة تتطلــب تركيــزًا أكاديميًّ
ــة فــي العمــل والتنظيــم فــي  لأشــكال الطــب التقليــديّ، فســيتطلب ذلــك منــح الاعتمــاد والمهنيّ
مجــال المعرفــة وفــي مخرجــات المنتجــات الطبيّــة والأدويــة الجديــدة والمــواد الغذائيّــة وتنظيــم 
الدولــة للعمــل الصيدلانــيّ، و هــذه المجــالات لا تتــم تغطيتهــا فــي المناقشــات الحاليــة لولايــة 
ــة  ــال المعرف ــن مج ــة ضم ــيادي للدول ــال الس ــع للمج ــة تخض ــة الفني ــن الناحي ــا م ــه، ولكنه الفقي
والتقاليــد الإســاميّة. وبالتالــي فــإن الفقهــاء والأكاديمييــن والمفكريــن الشــيعة ســوف يتطلعــون 
بشــكل متزايــد لاســتطلاع كيــف يمكــن أن تتعــزز التحديــات الأخــرى فــي مجــالات الحيــاة 

الأخــرى، مــن خــال فهــم الفكــر الإســاميّ وقيمــه.

الهوامش:
1- سورة الأحزاب، الآية:21
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المرجعية الشيعية في دول مجلس التعاون الخليجي

د. عبدالله فيصل آل ربح

أستاذ مشارك لعلم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة غراند فالي وباحث غير مقيم في معهد 
الشرق الأوسط - واشنطن

-	 شيعة الخليج كتجمع بشري كبير )بين الأكثرية والأقلية(.
-	 مصدر رئيسي لخطباء المنبر والمبلغين.
-	 قوة مالية )الحقوق الشرعية والتبرعات(.
-	 تاريخ المرجعية في المنطقة من المحلية إلى التحول للنجف الأشرف
-	 العلاقة بين المرجع والوكلاء )الشرعية المتبادلة(.
-	 الوكلاء يقابلهم المجتهدون المرشحون للمرجعية )ماهية المنافسة(.
-	 التقسيمات بحسب المرجعية على غرار التقسيمات المناطقية والقبلية.
-	 حاجة المرجع إلى حوزة.
-	 إشكالية الحاكم الشرعي: المرجع / الدولة الوطنية.

يشــكل الشــيعة الاثنــا عشــرية نســبة وازنــة علــى ســاحل الخليــج العربــي تتــراوح بيــن كونهــم 
ــات  ــت( أو أقلي ــة )الكوي ــبة عالي ــعودية( أو نس ــرق الس ــة )ش ــن( أو منطق ــد )البحري ــي بل ــة ف أكثري
)الإمــارات، قطــر، عمــان(. ويرجعــون فــي شــؤونهم الدينيــة، إلــى المرجعيــات الكبــرى العابــرة 
للحــدود التــي تتخــذ مــن العــراق وإيــران مقــرات لهــا. ومنــذ قيــام الثــورة الإســامية فــي إيــران 
ــم  ــيعة ومراجعه ــا الش ــن مواطنيه ــة بي ــاه العلاق ــا تج ــج قلقه ــرت دول الخلي ــام )١٩٧٩(، أظه ع
الدينييــن الذيــن يقيمــون خــارج الحــدود. وبالرغــم مــن كــون تاريــخ المجتمعــات الشــيعية علــى 
ســاحل الخليــج ســابقًا علــى تحــول بــاد فــارس إلــى دولــة ذات أغلبيــة شــيعية فــي القــرن الســادس 
عشــر الميــادي، فــإن قيــام حكومــة دينيــة شــيعية، بالتزامــن مــع زعامــة المجتهديــن الإيرانييــن 
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ــي  ــاً ف ــي، وخصوص ــاون الخليج ــس التع ــات دول مجل ــق حكوم ــن قل ــف م ــراق، ضاع ــي الع ف
ــي  ــي، وف ــرن الماض ــات الق ــذ ثمانيني ــي من ــهد اللبنان ــي المش ــح ف ــي الواض ــر الإيران ــوء التأثي ض

العــراق منــذ إســقاط نظــام حــزب البعــث عــام )٢٠٠٣(.
ــة  ــة مدعوم ــة الخليجي ــات المحلي ــض المجتمع ــوات بع ــدت دع ــرة، تصاع ــة الأخي ــي الآون ف
ببعــض رجــال الديــن المحلييــن إلــى تصــدي مرجــع خليجــي مــن أجــل أن تكــون القيــادة الدينيــة 
ــب  ــن أجان ــيعة لمجتهدي ــن الش ــد المواطني ــث إنّ تقلي ــي. حي ــع الخليج ــم المجتم ــن رح ــة م نابع
وإرســال الحقــوق الشــرعية إليهــم )الخمــس والــزكاة والصدقــات( قــد يتضمــن الوقــوع فــي 
ــولاء.  ــة ال ــول ازدواجي ــة ح ــلطات المحلي ــاؤل الس ــر تس ــل يثي ــة، ب ــن المحلي ــات للقواني مخالف
خاصــةً وأن دول مجلــس التعــاون تنظــر لإيــران بوصفهــا دولــة توســعية تهــدد مصالحهــا، وهــذا ما 
دفــع بعــض الشــخصيات المؤثــرة فــي تلــك الــدول إلــى حــد اتهــام الشــيعة بعــدم الــولاء لدولهــم 
العربيــة علــى حســاب الــولاء للجمهوريــة الإســامية. إن ظهــور مرجــع مــن مواطنــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي قــد لا ينهــي مشــكلة التوتــر الطائفــي، ولكنــه سيســاعد بــكل تأكيــد فــي إزالــة 

الشــكوك فــي مســألة الــولاء الوطنــي للمواطنيــن الشــيعة.
وبالنظــر إلــى التغيــرات السياســية والاجتماعيــة الســريعة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــع،  ــذا الموق ــه له ــن تصدي ــة يعل ــن للمرجعي ــد المؤهلي ــرى أح ــى ن ــل حت ــت طوي ــرّ وق ــد لا يم ق
ــى  ــة الله العظم ــر آي ــاوز عم ــتاني« )تج ــد السيس ــا بع ــة م ــدء »مرحل ــن ب ــرب م ــا نقت ــاً وأنن خصوص
الســيد علــي السيســتاني حفظــه الله التســعين عامــاً(. فــي الوقــت الحالــي، يعتبــر الســيد السيســتاني 
ــن  ــن البارزي ــام المجتهدي ــح إحج ــيعية، ويرجّ ــة الش ــادة الديني ــرم القي ــي ه ــى ف ــخصية الأعل الش
عــن طــرح مرجعياتهــم احترامــاً لــه. لكــن مرحلــة مــا بعــد السيســتاني ســتترك فســحةً لعــدد مــن 
المؤهليــن للتصــدي للمرجعيــة، ومــن ضمــن هــؤلاء علمــاء ديــن ســعوديون وبحرينيــون. وفــي 
ــي  ــر يضــع مواطن ــران - وهــو أم ــاون الخليجــي وإي ــن دول مجلــس التع ــي بي ــر الحال ــوء التوت ض
مجلــس التعــاون فــي موقــف حــرج جــداً - فــإنّ خلافــة السيســتاني مــن قبــل مرجــع مــن مواطنــي 
دول الخليــج لــن تكــون مجــرد صعــود مرجعيــة فــرد وإنمــا ســتكون حدثــاً سياســياً ســيؤثر علــى 
ــاج  ــدول، وهــذا أمــر جيو-سياســي يحت ــر علــى شــيعة هــذه ال ــى التأثي ــران عل ــدرة إي ــة ق احتمالي

ــاع القــرار السياســي إلــى تفهمــه والاســتعداد للتعامــل معــه فــي المرحلــة المقبلــة. صنّ
تاريخيــاً، فــإن الشــيعة فــي الجانــب العربــي مــن الخليــج كانــوا يقلــدون مراجعهــم المحلييــن، 
بــل إن المرجعيــة المحليــة كانــت تهيمــن علــى مجتمعــات المنطقــة حتــى تراجــع نفوذهــا فــي الربع 
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الثانــي مــن القــرن العشــرين. لقــد أدت وفــاة آخــر المراجــع المحلييــن وعــودة موجــة مــن الطــاب 
الخليجييــن مــن النجــف ليكونــوا وكلاء لمراجــع العــراق الكبــار إلــى تغييــر فــي بنيــة التقليــد مــن 
المرجعيــات المحليــة إلــى المرجعيــات العابــرة للحــدود. لقــد نــال المراجــع المحليــون فــي تلــك 
الفتــرة احتــرام قــادة المجتمــع وحــكام المنطقــة، خاصــة أن معظــم هــؤلاء المراجــع ينتمــون إلــى 
عوائــل عريقــة فــي المنطقــة. كانــت تلــك العوائــل متمكنــة مــن تقديــم الدعــم المــادي لأبنائهــا 
الذيــن يرغبــون فــي الدراســة الدينيــة مــن أجــل أن يتفرغــوا للدراســات الدينيــة فــي مرحلــة مــا قبــل 
النفــط، حيــن كانــت معظــم الأســر تحتــاج إلــى جهــود جميــع أبنائهــا حتــى توفّــر قــوت يومهــا. 
فــي الوقــت نفســه، كان أفــراد الأســر العريقــة يتقاســمون النفــوذ: إذ يمتلــك التجــار وأصحــاب 
ــة.  ــلطة الديني ــم الس ــن منه ــال الدي ــك رج ــا يمتل ــادي بينم ــي والاقتص ــوذ الاجتماع الأرض النف
ــر  ــاء الأس ــمل أبن ــة لتش ــدروس الديني ــي ال ــام ف ــى الانتظ ــن عل ــرة القادري ــعت دائ ــك توس ــد ذل بع
الأخــرى، فهاجــر عــدد منهــم إلــى النجــف للدراســة فــي الحــوزة ليعــودوا بعــد ذلــك بصفتهــم 

وكلاء لمراجــع النجــف الكبــار فــي وقــت تزامــن مــع وفيــات كبــار المراجــع المحلييــن.
ضمــت موجــة طلبــة النجــف العائديــن إلــى البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية فــي النصــف 
الأول مــن القــرن العشــرين عــدداً مــن رجــال الديــن ذوي التعليــم العالــي الذيــن بــدأوا فــي الترويــج 
لآيــات الله العظمــى المقيميــن فــي العــراق مــن أمثــال الســيد أبــي الحســن الأصفهانــي )ت ١٩٤٦( 
والشــيخ محمــد رضــا آل ياســين )ت ١٩٥١( والســيد محســن الحكيــم )ت ١٩٧٠(. وحيــن 
ــي  ــى ف ــع الأعل ــد المرج ــتمر تقلي ــم اس ــاة الحكي ــد وف ــم بع ــف وق ــن النج ــة بي ــمت المرجعي انقس
النجــف، إذ بــدأ المتشــرعون بتقليــد آيــة الله العظمــى الســيد أبــي القاســم الخوئــي )ت ١٩٩٢(، 
وبعــد وفــاة الســيد الخوئــي قلّــد معظــم شــيعة الخليــج آيــة الله العظمــى محمــد رضــا الكَلبايكَانــي 
الــذي توفــي هــو أيضــاً بعــد وفــاة الســيد الخوئــي بعــام واحــد. ومنــذ العــام )١٩٩٣( أصبــح آية الله 
العظمــى الســيد علــي السيســتاني المرجــع الأعلــى الــذي يقلــده أغلبيــة الشــيعة فــي العالــم، بمــا 
فيهــم أغلــب شــيعة الخليــج. لكــنّ عــدداً كبيــراً مــن الشــيعة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
رجعــوا فــي التقليــد إلــى مراجــع آخريــن مــن أمثــال الشــيخ الوحيــد الخراســاني والســيد صــادق 
الشــيرازي )فــي قــم( والمرشــد الأعلــى فــي إيــران الســيد علــي الخامنئــي، بالإضافــة إلــى أولئــك 

الذيــن اســتمروا فــي تقليــد المرجــع اللبنانــي الســيد محمــد حســين فضــل الله )ت ٢٠١٠(.
تقــوم العلاقــة بيــن رجــال الديــن المحلييــن )الــوكلاء( والمراجــع الكبــار فــي الخــارج علــى مــا 
يمكننــا أن نصفــه بـ«الشــرعية المتبادلــة«. ففــي حيــن يثبــت المرجع أعلميتــه في الحــوزات العراقية 
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أو الإيرانيــة أو اللبنانيــة، ينشــغل الــوكلاء بالترويــج لمرجعيتــه ويقنعــون النــاس فــي مجتمعاتهــم 
بتقليــده. ينــال رجــال الديــن المحليــون ذوو الشــعبية الكبيــرة فــي مناطقهــم شــرعيتهم مــن كونهــم 
وكلاء وممثليــن للمراجــع الذيــن ينوبــون عــن الإمــام الغائــب. لكــن المرجــع الــذي يمتلــك نفــوذاً 
وتأثيــراً فــي الحــوزة التقليديــة يحتــاج إلــى مقلديــن يتبعــون فتــاواه ويسترشــدون برأيــه. المفتــاح 
الأهــم فــي ذلــك للمجتهــد الــذي يطمــح إلــى المرجعيــة مــن أجــل الحصــول علــى مقلديــن كثــر 
ــل المراجــع  ــج لهــا مقاب ــه والتروي ــن علــى دعــم مرجعيت ــوكلاء الأكفــاء القادري هــو اســتقطاب ال
ــي اســتقطاب  ــم ف ــي النجــف وق ــن ف ــا يفســر نجــاح بعــض المراجــع المقيمي ــن، وهــذا م الآخري

المقلديــن فــي المجتمعــات الخليجيــة.
ــي  ــل العلم ــن ذوي التحصي ــاس م ــي الأس ــم ف ــج ه ــي دول الخلي ــوكلاء ف ــن ال ــر م ــزء كبي ج
العالــي، بــل إن بعضهــم قــد بلــغ درجــة الاجتهــاد. وهــؤلاء يتمتعــون باحتــرام كبيــر لــدى 
مجتمعاتهــم والمســؤولين فــي دولهــم، فعلــى ســبيل المثــال كان الشــيخ محمــد الهاجــري 
ــرف  ــي تش ــخصية الت ــوال الش ــاف والأح ــي وزارة الأوق ــاً ف ــاً وقاضي ــداً معروف )ت ٢٠٠٤( مجته
ــاق  ــزواج والط ــاء )كال ــي الأحس ــيعي ف ــع الش ــخصية للمجتم ــوال الش ــن الأح ــذ قواني ــى تنفي عل
والميــراث والأوقــاف الدينيــة، ويوجــد قــاض شــيعي آخــر فــي القطيــف(. لــم يتصــدّ الهاجــري 
للمرجعيــة مــع أن عــدداً مــن تلامذتــه الإيرانييــن والعراقييــن فعلــوا ذلــك وأصبــح لهــم مقلــدون 
فــي الســعودية، ومــن بيــن تلامذتــه هــؤلاء الســيد صــادق الشــيرازي فــي قــم والســيد محمــد تقــي 
ــمَ  ــة المنــورة كان الشــيخ محمــد العمــري )ت ٢٠١١( زعي المدرســي فــي كربــاء. وفــي المدين
الشــيعة فــي غــرب المملكــة العربيــة الســعودية منــذ العــام )١٩٥١( والوكيــل الرئيســي للمراجــع 
الكبــار الأجانــب حتــى وفاتــه، فــي حيــن تشــير مصــادر عديــدة إليــه واصفــة إيــاه بالمجتهــد. لكنــه 
لــم يشــر إلــى نفســه بــأي شــيء ســوى كونــه وكيــاً للمراجــع الكبــار. وقــد كانــت جنــازة العمــري 
ومجلــس العــزاء الــذي أقيــم بعــد وفاتــه دليليــن علــى مكانتــه الدينيــة والعلميــة العليــا فــي المجتمــع 
ــه كلّ مــن المرشــد  ــام بتأبين الشــيعي ليــس فــي الســعودية فقــط وإنمــا بيــن شــيعة العالــم، فقــد ق
الأعلــى الإيرانــي آيــة الله الخامنئــي والمرجــع الأعلــى فــي العــراق الســيد علــي السيســتاني وعقــدا 
مجالــس عــزاء لوفاتــه. وهــذا ليــس مفاجئــاً لأن جميــع المجتهديــن الذيــن ذهبــوا إلــى الحــج فــي 
حياتــه كانــوا يــزورون مســجده المتواضــع فــي مزرعتــه بالمدينــة المنــورة ويصلّــون خلفــه. مثــال 
ــي  ــرة ف ــذي كان مــن الشــخصيات المؤث ــي )ت ٢٠١٣( ال ــد الهــادي الفضل ــر هــو الشــيخ عب أخي
ــن  ــد أن أعل ــي. فبع ــم العرب ــي العال ــيعية ف ــية الش ــزاب السياس ــر الأح ــو أكب ــوة، وه ــزب الدع ح
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الســيد الخامنئــي مرجعيتــه فــي العــام )١٩٩٤( أصبــح الفضلــي وكيلــه المطلــق حتــى وفاتــه )أي 
ــي(. الفضل

وفــي البحريــن ضمــت الأغلبيــة الشــيعية، ولا تــزال، عــدداً مــن رجــال الديــن ذوي الدرجــات 
ــليمان  ــيخ س ــال الش ــن أمث ــن، م ــي البحري ــة ف ــرة الحاكم ــون الأس ــن يدعم ــة الذي ــة الرفيع العالي
المدنــي )ت ٢٠٠٣(، وهــو مجتهــد وقــاض جعفــريّ معيّــن مــن قبــل الحكومــة، والشــيخ عبــد 
ــيعة  ــل الش ــث يمث ــت، حي ــا الكوي ــة. أم ــارض الحكوم ــذي يع ــري )ت ٢٠٠٦( ال ــر الجم الأمي
ــم  ــن كان أبرزه ــيعة المعروفي ــن الش ــال الدي ــن رج ــدد م ــا ع ــكان، ففيه ــن الس ــي )٣٠٪( م حوال
الســيد محمــد باقــر المهــري )ت ٢٠١٥( الــذي كان يُــروّجُ لاســمه بأنــه المجتهــد الكويتــي 
ــيعة  ــن ش ــه م ــع مواطني ــال م ــو الح ــا ه ــة وكان - كم ــه للمرجعي ــن تصدي ــم يعل ــه ل ــد. لكن الوحي

ــت. ــي الكوي ــة ف ــرة الحاكم ــن للأس ــن الداعمي ــت - م الكوي
يوجــد اليــوم عــدد مــن المجتهديــن فــي البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية يقيــم بعضهــم 
فــي النجــف وبعضهــم الآخــر فــي قــم، إضافــة للذيــن يقيمــون فــي أوطانهــم. وحســب مــا نعرف، 
ليــس ثمــة مجتهــدون فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، لكــن المســتقبل القريــب قــد 

يأتــي بعــدد مــن المرشــحين الأقويــاء للمرجعيــة. ومــن أبــرز الأســماء:
في البحرين: الشيخ محمد سند، الشيخ عيسى قاسم، السيد عبدالله الغريفي.

فــي الســعودية: الســيد منيــر الخبــاز، الشــيخ حســين العمــران، الســيد جعفــر النمــر، الشــيخ 
علــي الجزيــري.

ــن  ــم دي ــرار عال ــألة ق ــه مس ــاوز كون ــران يتج ــراق وإي ــارج الع ــيعية خ ــة ش ــروز أي مرجعي إن ب
محلــي، أو مرتبطًــا فقط بعمليــة الحصــول علــى اعتــراف فــي الحــوزة قبــل أن يقــوم بطــرح 
مرجعيتــه وجــذب المقلديــن فــي بــاده. ثمــة تجــارب ناجحــة فــي هــذا الصــدد، ولكنهــا تظــل 
محــدودة. مــن أبــرز تلــك النمــاذج آيــة الله الســيد محمــد حســين فضــل الله الــذي أثبــت وجــوده 
ــي  ــي النجــف والإرث المحل ــه ف ــى تأهيل ــان مرتكــزاً عل ــده لبن ــى بل ــل أن يعــود إل ــي النجــف قب ف
لعلمــاء جبــل عامــل المعقــل التاريخــي للشــيعة فــي جنــوب لبنــان. كمــا ســاعدته البيئــة السياســية 
ــول.  ــكل مقب ــه بش ــاء مرجعيت ــوض بأعب ــن النه ــه م ــان إذ مكنت ــي لبن ــامحة ف ــة المتس والاجتماعي
ــان  ــي لبن ــل الله ف ــيد فض ــاح الس ــي نج ــاهمت ف ــي س ــية الت ــة والسياس ــر الاجتماعي ــم العناص معظ



المرجعية الشيعية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوث المؤتمر|152

غيــر متوفــرة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الوقــت الراهــن، رغــم وجــود بــوادر انفتــاح 
ــوح فــي الأفــق. وتحــولات تل

ثمــة أمــور أخــرى يجــب أخذهــا فــي الحســبان، وعلــى رأســها الأمــوال. فالمرجعيــة الناجحــة 
ــر  ــر الخاضعــة للإشــراف الرســمي - يعتب ــاً يأتــي مــن أمــوال الحقــوق الشــرعية غي ــاج تموي تحت
ــتقلال  ــى بالاس ــه أن يتحل ــرض في ــذي يُفت ــع ال ــرعية المرج ــوت لش ــة الم ــي قبل ــم الحكوم الدع
ــة  ــة أي مرجعي ــي لتقوي ــج تكف ــة الخلي ــي منطق ــرة ف ــوال وفي ــة أم ــية. ثمّ ــلطات السياس ــن الس ع
هنــاك، فــي حال تــم تحويلهــا للداخــل الخليجــي بــدلًا مــن وجهاتهــا الحاليــة )النجــف وقــم(. 
بالمقابــل، فإن الواقــع يقول بأنــه مــن الصعــب جــداً إقنــاع شــيعة الخليــج بتحويــل تقليدهــم 
ــاط  ــة، خصوصــا فــي النجــف التــي تشــكل نقطــة ارتب ــة الحالي ــات التقليدي الفقهــي مــن المرجعي
عاطفــي وتاريخــي متجــذرة فــي الوجــدان الشــيعي. وعليــه، فــإن بــروز مرجعيــة شــيعية فــي دول 
ــاء هــذه  ــن أبن ــة بي ــى جهــود محلي ــة عل ــة مبني مجلــس التعــاون الخليجــي يتطلــب توافقــات وطني

ــا. ــدول وحكوماته ال
ــران  ــي إي ــتقرة ف ــدود )المس ــرة للح ــات العاب ــاط بالمرجعي ــن الارتب ــل م ــخ الطوي ــرا للتاري نظ
ــم،  ــن ظهرانيه ــش بي ــع يعي ــع مرج ــوا م ــت ليتأقلم ــى وق ــج إل ــيعة الخلي ــيحتاج ش ــراق(، س والع
ــن  ــدلًا م ــة ب ــة اليومي ــى المعايش ــاء عل ــؤونهم بن ــع ش ــل م ــاجدهم، ويتعام ــي مس ــاة ف ــؤم الص ي
النقــل عــن طريــق الوســطاء. ســيلقي هــذا التغييــر بظلالــه علــى وكلاء مرجعيــات النجــف وقــم 
فــي المنطقــة. وعليــه، ســيتعين علــى المرجــع المحلــي أن يتعامــل مــع وكلاء المراجــع العابريــن 
للحــدود بشــكل خــاص، كونــه سيشــكل تحديــاً لمكانتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة على 
ــذي يواجــه أي مرجــع طَمــوح متركــزاً  ــر ال ــا. ســيكون التحــدي الخطي ــات العلي ــل المرجعي تمثي
ــا مــن خــال نهــج  ــك إم ــق ذل ــوكلاء. ســيكون مــن الممكــن تحقي ــف نفــوذ هــؤلاء ال ــي تخفي ف
ــى دعــم وكلاء  ــي يســتند إل ــي قاعــدة عريضــة مــن الدعــم الشــعبي، أو نهــج تنازل تصاعــدي يبن
المرجعيــات العليــا. كلا الخياريــن ســيحمل الــوكلاء علــى الإذعــان لســلطة المرجــع الجديــد، 
الــذي كان يُعــدّ يومــا مــا زميــا لهــم قبــل أن يتفــوّق عليهــم ويطــرح مرجعيتــه. بالتالــي، فإنــه مــن 
المرجــح أن يواجــه أي مرجــع جديــد مقاومــة شــديدة - بــل قاســية - مــن رجــال الديــن البارزيــن 

فــي مجتمعــه.
تجــدر الإشــارة إلــى أن المجتمعــات الخليجيــة -كغيرهــا- تتخللهــا الانقســامات علــى 
ــاس  ــف الن ــائع تصني ــن الش ــه م ــيعي، فإن ــون الش ــبة للمك ــة. وبالنس ــرية وديني ــة وأس ــس قبلي أس
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بنــاء علــى مرجــع تقليدهــم، لذلــك تشــيع مصطلحــات مثــل »سيســتاني« »شــيرازي« »خامنئــي« 
للإشــارة إلــى عائلــة معينــة أو بلــدة معيــة، أو علــى الأقــل مســجد مــا. هــذا الشــكل مــن تحديــد 
ــات  ــن المرجعي ــم ع ــل الدع ــب تحوي ــا يصعّ ــة، مم ــات الاجتماعي ــم التحالف ــي ويدع ــة يبن الهوي
القائمــة حاليــاً. فالالتــزام بدعــم مرجعيــة مــا يتطلــب تاريخــاً مــن التواصــل وشــبكات العلاقــات 
ــي  ــد المندمــج ف ــإن المرجــع الجدي ــر. كذلــك، ف ــي ســتقاوم التغيي ــة الت والتحالفــات الاجتماعي
الســياق المحلــي، ســيجد نفســه مطالبــاً بإصــدار فتــاوى ذات صلــة بمواقــف حرجــة تتعلــق بالشــأن 
ــا لا  ــة أو الصراعــات العســكرية مــع دول أخــرى. كذلــك فإنن الداخلــي كالاحتجاجــات الداخلي
ــة  ــة منافس ــور مرجعي ــة ظه ــإن فرص ــه، ف ــة، وعلي ــرة العربي ــة الجزي ــي منطق ــة ف ــوزة قوي ــد ح نج

ــم والنجــف تظــل محــدودة. ــات ق لمرجعي
ــة بالنســبة للمرجــع. فــأي  ــة ليــس مســألةً ثانوي ــة علمي ــة ذات مصداقي إن وجــود حــوزة محلي
مرجــع قــوي يحتــاج إلــى وجــود حــوزة علميــة ناهضــة مــن أجــل الوفــاء بثــاث مهــام أساســية: 
)١( تزويــده بمنبــر للأنشــطة الدراســية والفكريــة؛ )٢( تنميــة جيــل مــن الطــاب والتلاميــذ الذيــن 
يمكنهــم نقــل دروســه وأحكامــه إلــى مجتمعاتهــم، بمــا فــي ذلــك كادر متقــدم يعمــل بمثابــة شــبكة 
ــع  ــواء الطــاب المحلييــن، علــى جمي أوســع مــن الــوكلاء فــي المجتمــع وخارجــه، و )٣( احت
ــل  ــى تأهي ــران للحصــول عل ــى العــراق أو إي ــى الســفر إل ــل الحاجــة إل المســتويات مــن أجل تقلي
علمــي متقــدم. ومــع مــرور الوقــت وتعزيــز مصداقيــة الحــوزة، مــن المرجــح أن تنقلــب الأمــور 
ــة  ــا مــن خــارج المنطقــة يقصــدون الحــوزات فــي الخليــج مــن أجــل الدراســة الديني فنجــد طلابً

علــى المذهــب الشــيعي.
فــي حــال نهــوض حــوزة شــيعية محليــة ووصولهــا إلــى مســتوى متقــدم مــن المكانــة والتأثيــر 
فــي الوســط الشــيعي، فــإن الدولــة الحاضنــة )الســعودية أو البحريــن( ســتكون متمكنــة مــن 
ــدول  ــي ال ــى ف ــل ربمــا حت ــا، ب ــس فقــط داخــل أراضيه ــي الوســط الشــيعي لي ــر ف ــة التأثي ممارس
ذات الأغلبيــة الشــيعية )إيــران والعــراق(. ســيتمثل الاســتثمار السياســي فــي إرســال دعــاة شــيعة 
ســعوديين أو بحرينييــن إلــى دول فيهــا عــدد كبيــر مــن الشــيعة خــارج معقــل الشــيعة التقليــدي، 
مثــل أذربيجــان، الهنــد، باكســتان، وأفغانســتان. مثــل هــذه الخطــوة ســتمثل مرحلــة جديــدة مــن 
التنافــس الســعودي الإيرانــي، حيــث ســتنافس الســعوديةُ إيــرانَ فــي المشــهد الشــيعي العالمــي، 

مــع الاحتفــاظ بمكانتهــا الرياديــة فــي جــزء كبيــر مــن المجتمعــات الســنية.
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ويظــل البقــاء علــى تقليــد المرجــع الأعلــى فــي النجــف أو قــم خيــارًا متاحًــا، ولكنــه ســيحتاج 
ــة  ــة المذهبي ــظ الخصوصي ــا يحف ــة بم ــاء الطائف ــع وأبن ــن المرج ــة بي ــي العلاق ــر ف ــادة النظ ــى إع إل
لأبنــاء الطائفــة وســيادة الــدول الخليجيــة. ومــن أبــرز ملامــح العلاقــة الجديــدة إعطــاء الــوكلاء 
الرئيســيين للمرجــع صلاحيــات أوســع فــي التعامــل مــع القضايــا التــي تحتــاج إلــى الحاكــم 
الشــرعي، تقليــص دور مكتــب المرجــع فــي التعامــل المباشــر مــع قضايــا المواطنيــن الشــيعة التــي 
تُعتبــر قانونًــا مــن اختصــاص المحاكــم الشــرعية فــي بلدانهــم. المقصــود هنــا النزاعــات المتعلقــة 
ــور  ــخصية والأم ــوال الش ــا الأح ــن قضاي ــا م ــاف، وغيره ــراث، الأوق ــع، المي ــاق، الخل بالط
المدنيــة. مــن المعلــوم إنــه فــي حــالات القضايــا التــي لا يتــم التوصــل إلــى صيغــة توافقيــة فيهــا 
ــب  ــع لمكت ــا تُرف ــم، فإنه ــي دوله ــرعية ف ــم الش ــار المحاك ــل إط ــيعة داخ ــن الش ــن المتخاصمي بي
المرجــع مــع بينــات تفصيليــة تتعلــق بالمواطنيــن الشــيعة فــي بلدانهــم ويقــوم بالتعامــل معــه بعــض 
أفــراد طاقــم مكتــب المرجــع، الذيــن ليســوا بالضــرورة أكثــر تأهيــا مــن القضــاة الشــيعة المعينيــن 
مــن قبــل دولهــم. إن هــذا النــوع مــن الســلطة التــي تمارســه مكاتــب المرجعيــة يعتبــر تدخــا فــي 
الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول، والمرجعيــة فــي غنــى عــن هــذه الممارســة خصوصــا فــي ظــل 

وجــود علمــاء - مــن مواطنــي الخليــج - مؤهليــن للتعامــل مــع تلــك القضايــا.
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 حاضرية الشيعة
بين فقه التحصين وفقه الامتداد

د. محمود حيدر

مفكر وأستاذ محاضر في الفلسفة والإلهيات

رئيس مركز دلتا للأبحاث المعمّقة- بيروت

إذا كان لنــا أن نفتــح نقاشــاً جــاداً فــي الحضــور الشــيعي المعاصــر، عقيــدة وفكــراً وثقافــة 
ــا  ــن مقاربته ــاص م ــئلة لا من ــن الأس ــة م ــي بطائف ــا أن نعتن ــيكون علين ــية، س ــتراتيجيات سياس واس
والإجابــة عنهــا. أمــا هــذه الأســئلة المقترحــة للنقــاش والتــداول، فنوردهــا علــى الوجــه التالــي:

ــا  ــاص؟ وم ــروعها الخ ــا مش ــيعية له ــن ذات ش ــوم ع ــدث الي ــن أن نتح ــد يمك ــى أي ح أولًا: إل
ــا؟ ــا وخصوصيته ــا هويته ــذات؟ وم ــذه ال ــة ه صف

ثانيــاً: تحــت أي عنــوان يحضــر الشــيعة فــي العالــم الإســامي؟ ومــا طبيعــة هــذا الحضــور؟ ومــا 
ــدى ســائر المســلمين، مــن رؤى ومشــاريع،  يزُهــم كمشــروع حضــاري إســامي عمــا ل ــذي يمِّ ال

وخصوصــاً عنــد أهــل الســنّة والجماعــة؟
ثالثــاً: كيــف يُعــرِبُ الشــيعة عــن حضورهــم فــي اللحظــة التاريخيــة الراهنــة؟ ومــا شــكل 
ومضمــون الرســالة التــي تفصــح عــن هــذا الحضــور؟ وأي خطــاب ينبغــي لهــم أن يصوغــوه بعنايــة 

ــة؟ ــة والحضاري ــة والأخلاقي ــام الديني ــالة الإس ــوا رس غ ــي يبلِّ لك
ــو جــاز ذلــك، مــا حقيقــة هــذا  ــاً: هــل يجــوز الحديــث عــن مشــروع شــيعي عالمــي؟ ول رابع
المشــروع؟ وكيــف تســتوي العلاقــة فيــه بيــن العقيــدة الدينيــة والفقــه السياســي، مــع مــا يترتــب علــى 

ذلــك مــن اســتراتيجيات عمــل تســتهدف الوصــول بالمشــروع المفتــرض إلــى غايتــه العليــا؟
ــوا اليــوم فــي قلــب تاريــخ العالــم المعاصــر، ووجــدوا أنفســهم  خامســاً: إذا كان الشــيعة قــد حلَّ
ر الإحيــاء الحضــاري للعالــم الإســامي المترامــي  بــإزاء اختبــار كبيــر تفترضــه مكانتهــم فــي تصــدُّ
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ــار؟ لا  ــه عليهــم مثــل هــذا الاختب ــر الاســتحقاق الــذي يملي الأطــراف، فمــا هــي إذاً، رؤاهــم لتدبّ
ــة الســنية، مــع مــا يوجــب  ســيما اســتحقاق إدارة التنــوع المذهبــي الإســامي، وبخاصــة مــع البيئ
ذلــك مــن إجــراءات واجتهــادات فقهيــة وسياســية تُوائـِـم جذريــة التحــولات الجديــدة، وقــد تكــون 
ــا  ــيعة ومرجعياته ــب الش ــدى نخ ــة ل ــة الحديث ــة التاريخي ــي الثقاف ــة ف ــر مألوف ــة غي ــوال معين ــي أح ف

الدينيــة.
ــد  ــديدة التعقي ــة ش ــة ودولي ــة إقليمي ــط بيئ ــلكوها وس ــيعة أن يس ــي للش ــق ينبغ ــاً: أي طري سادس
ــن هــم أصدقاؤهــم؟ وهــل يمتلكــون مــن الــرؤى مــا  ــيعة؟ وم ــم أعــداء الش ــن ه ــب؟ م والتركي
أوطانهــم  داخــل  والتحالفــات  الأولويــات  د  تحــدِّ إســتراتيجيات  وإنجــاز  بلــورة  مــن  يمكّنهــم 
وخارجهــا، خصوصــاً فــي ظــل أوضــاع دوليــة وإقليميــة باتــت معهــا المصالــح وليــس فقــط الهويات 

ــات؟ ــبكة التحالف ــرض ش ــي تف ــي الت ــة، ه الإيديولوجي
ــات  ســابعاً: مــا الــذي يُفتــرض بالشــيعة أن يفعلــوه اليــوم، وهــم يعيشــون زمــن انفجــار الهوي
ــة الأمــة؟  ــة الجامعــة وهوي ــة الوطني ــة( فيمــا تحتجــب الهوي ــة والعرقي ــة والقومي ــة والمذهبي )الطائفي
ــذات  ــاً لل ــع، وتحصين ــر الواق ــع الأم ــاً م ف ــة تكيُّ ــم الخاص ــر هويته ــو تظهي ــاً نح ــون قُدُم ــل يمض ه
م مصلحــة الأمــة علــى مصلحــة المذهــب؟  الجمعيــة، أم أنهــم ســيتخذون ســبيلًا آخــر معاكســاً يقــدِّ

وكيــف؟
ثامنــاً: يواجــه العقــل الشــيعي اليــوم ســؤال الســلطة وبنــاء الدولــة فــي مجتمعــات متعــددة 
ــاً يتجــاوز  ــاً كلي ــاً، مــا طبيعــة الجــواب عــن هــذا الســؤال؟ هــل يكــون جواب ــاً وثقافي سياســياً وديني
ــة؟ ــروطها الخاص ــا وش ــب ظروفه ــا يناس ــة م ــكل حال ــس ل ــه يلتم ــة، أم أن ــات المحلي الخصوصي

تاســعاً: أي نــوع مــن الخطــاب ينبغــي للعقــل الشــيعي أن يأخــذ بــه وهــو يؤســس لزمانــه الجديد؟ 
هــل هــو خطــاب زمــن الماقبــل أي )زمــن فقــه التحصيــن(، أم هــو خطــاب يقطــع مــع الماضــي ليبــدأ 
بمخاطبــات تنســجم وفقــه التوســع والامتــداد، أم الجمــع بيــن الخطابيــن معــاً، بمــا يترتــب علــى 

هــذا الجمــع مــن تغييــرات تمــس المنهــج والأســلوب وأنمــاط التواصــل؟
عاشــراً: الــى أي مــدى يمكــن العقــل الشــيعي - وهــو فــي مقــام الحاضريــة العالميــة - أن يتكيّف 
مــع شــبكة هائلــة مــن الاختلافــات والتنويعــات الإيديولوجيــة ذات الطابــع العلماني والَّلادينــي؟ وإذا 
ــف، فمــا هــي ســعة الفضــاء الــذي يتحــرك فيــه؟ ومــا المســافة التــي  كانــت لــه هــذه القــدرة علــى التكيُّ
يمكــن أن يقطعهــا علــى المســتوى العقــدي والفقهــي إنشــاء شــبكة تحالفــات أو صــات وصــل مــع 
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قــوى علمانيــة تشــاطره قيــم العدالــة والحريــة وتحريــر الأرض، ســواء كانــت هــذه القــوى عاملــة 
وناشــطة فــي البــاد الإســامية، أو تلــك التــي تعبــر عــن نفســها فــي الغــرب وبقيــة العالــم مــن خــال 

قــوى الضغــط أو منظمــات المجتمــع المدنــي؟.
ــن  ــة م ــول المواطن ــرة ح ــه المعاص ــوغ أطروحت ــيعي أن يص ــل الش ــف للعق ــر: كي ــادي عش ح
ــة العقيــدة بآفاقهــا الكونيــة وأبعادهــا الرســالية وبيــن  دون أن يــؤدي ذلــك إلــى التناقــض بيــن عالمي

ــن؟ ــولاء للوط ــاء وال ــة الانتم خصوصي

*****

مســعى هــذه الورقــة فتــح النقــاش علــى هــذه الأســئلة، ومــا تتوخــاه هــو تفعيــل الــرؤى والأفــكار 
ــة  ــم رؤي ــى تقدي ــي إل ــي يُفض ــح معرف ــى منفس ــاً إل ــا، توص ــا واختلافه ــى تنوعه ــادات عل والاجته
ــر  ــر. أي النظ ــم المعاص ــاء العال ــي فض ــة ف ــة ناهض ــة تاريخي ــم كتل ــيعة بوصفه ــم بالش ــة تهت تنظيري
إلــى هــذه الكتلــة، لا مجــرد كونهــا حالــة عقيديــة وإيديولوجيــة وحســب، وإنمــا كحضــور واقعــي 
تحــول علــى امتــداد عقــود خلــت الــى نطــاق جيــو ــــ اســتراتيجي لــه تأثيــر بيّــن فــي ميــزان القــوة وفــي 
ــات  ــى نمــو المعــارف والثقاف منعطفــات الحــرب والســام، وكذلــك، وبصــورة مخصوصــة، عل

ومســارات التفكيــر، فــي شــبه القــارة العربيــة الإســامية، فضــاً عــن العالــم.
والحضــور الشــيعي الــذي نرمــي إلــى تظهيــر مبانيــه وســماته، وإلــى تعييــن مواطــن قوّتــه وضعفــه 
مــا كان ليكــون علــى صورتــه المحوريــة هــذه، تبعــاً لمصادفــات الزمــن، بــل هــو حاصــل تحــول 
عميــق مــا فتــئ يكشــف عــن نفســه بإرهاصــات وعلامــات تــدل علــى ولادة طــور جديــد لإحيائيــة 

حضاريــة إســامية مــن نــوع جديــد.
ــا أن نبيّــن علــى الإجمــال علامــات هــذه الــولادة، فنســتطيع الإشــارة إليهــا فــي مــا  وإذا كان لن

يلــي:
ــار وتشــظي منظومــة هائلــة مــن المفاهيــم والإيديولوجيــات والأفــكار التــي أنتجتهــا  أولًا ـ انهي
الحداثــة المتأخــرة وقــادت حضــارة الغــرب والعالــم ســحابة قــرن كامــل. فــي مــوازاة ذلــك سنشــهد 
صعــودًا عامًــا للإســام السياســي والإيديولوجــي بعــد انهيــار الشــيوعية فــي منتهــى ثمانينيــات القــرن 
الماضــي، كمــا سنشــهد بخاصــة حضــورًا شــيعيًا وازنًــا كتــب علــى نفســه مهمــة التصــدي للعناويــن 
ــتعمارية.  ــيطرة الاس ــة الس ــر الأرض ومقاوم ــدان تحري ــي مي ــتأنفة ف ــامية مس ــة إس ــرى لنهض الكب
ــت فــي  والمفارقــة فــي هــذا المحــل بالــذات، أن »القياميــة« الإســامية الشــيعية المشــار إليهــا، حلَّ
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منطقــة فــراغ بيــن زمنيــن عالمييــن متداعييــن: زمــن الإيديولوجيــة الماركســية، وزمــن الإيديولوجية 
الرأســمالية بشــطريها القومــي والنيوليبرالــي.

ــاً ـ حلــول الوهــن والتصــدع فــي المنظومــة الإيديولوجيــة التــي أنشــأتها الســلطة التاريخيــة  ثاني
ــك  ــى الممال ــولًا إل ــاً، وص ــر قرن ــة عش ــو خمس ــل نح ــة قب ــة الأموي ــن المملك ــدءاً م ــامية، ب الإس

ــة. ــامية والعربي ــارة الإس ــبه الق ــم ش ــي تحك ــرة، الت ــلطات المعاص والس
ــم  ــداً بعال ــالًا وطي ــة اتص ــامية متصل ــات الإس ــتها المجتمع ــي عاش ــة الت ــاً ـ ولأن الوضعي ثالث

تحتــدم فيــه النزاعــات والحــروب المتنوعــة، فقــد عصــف بتلــك المجتمعــات الإضطــراب.
وهكــذا بــدت الصــورة علــى النحــو التالــي: انكفــاء الإيديولوجيــات القوميــة والماركســية 
والعلمانيــة علــى الجملــة عــن مهماتهــا وأدوارهــا، وفقدانهــا الكثيــر مــن جاذبيتهــا وســحرها 
وتأثيرهــا. أمــا النخــب التــي تبــوّأت القيــادة التاريخيــة للشــارع والســلطة فــي المجتمــع الإســامي 
ــة  ــة المواجه ــاك بناصي ــت، دون الإمس ــع الوق ــتحول م ــة س ــوب بنيوي ــيتها عي ــد غش ــري« فق »الأكث
ــاء  ــة إحي ــق بمهم ــز المتعلّ ــي الحيّ ــيما ف ــتيطاني، ولا س ــتعماري الاس ــروع الاس ــع المش ــرى م الكب

ــا. ــا وتقدمه ــا ووحدته ره ــة وتحرُّ ــة الأم نهض
ــطة  ــب الناش ــدى النخ ــية ل ــة السياس ــراب الثقاف ــى اضط ــا، إل ــود بتقديرن ــك، يع ــي ذل ــبب ف الس
ــة  ــة بيــن حــالات ثــاث: حال ــة متقلب فــي المجتمــع الإســامي الســنّي، لتظهــر صورتهــا الإجمالي

ــة))). ــة التبعي ــرة، وحال ــة الحَي ــف، وحال العن
الحالــة الأولــى: حالــة الســلفية بأنواعهــا وتياراتهــا المتعــددة، ولا ســيما منهــا الســلفية 
ــرة التوظيــف  ــذ ولادتهــا إلــى دائ ــرة من ــة«: حيــث آلــت هــذه الأخي ــة بصيغتهــا »البــن لادني الجهادي
الغربــي، ثــم انتهــت بعــد مقتــل بــن لادن لتصيــر أدنــى إلــى إعصــار مــن العنــف الأعمــى، ولا غايــة 
لهــا ســوى تكفيــر الغيــر، كل الغيــر - الشــيعة علــى الخصــوص- والانخــراط فــي الحــروب الأهليــة 
المتنقلــة. ولعــل ظاهرتــي »داعــش« و«النصــرة« الآن، إلــى ســائر السلســلة المشــتقة مــن الوهابيــة 

ــة للســلفية المشــار إليهــا. ــة العنفي القديمــة والمســتحدثة، إنمــا تترجــم صــورة ومــادة الحال
ــد  ــلمين«: وق ــوان المس ــة »الإخ ــا حرك ــق وتمثله ــرة والقل ــة الحي ــي: حال ــة وه ــة الثاني الحال
كانــت حالــة مأخــوذة بالخــوف والترقــب جــراء اســتبداد النظــام السياســي، وقلقــة إذ جاءتهــا 
ــا فقــدت الســلطة كمــا فــي  الســلطة علــى حيــن بغتــة، ثــم ليغشــاها الهلــع خشــية فقدانهــا. ثــم لمّ
المثــال المصــري مالــت إلــى اســترجاعها ولــو مــن خــال العنــف والحــرب الأهليــة. وكل هــذا فــي 
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ظــل جيولوجيــا سياســية عصفــت ابتــداء مــن العــام )2011( بشــطر وازن مــن المجتمعــات العربيــة، 
ــذ بداياتهــا. ــر الخارجــي أن يمســك بمفاصلهــا الأساســية من حيــث اســتطاع المؤث

الثالثــة: حالــة النخــب الحاكمــة: وهــي علــى الإجمــال نخــب ربطــت وجودهــا فــي الســلطة 
ــه السياســية  ــة للغــرب، والالتحــاق المطلــق بمركزيت كممالــك وإمــارات ومشــيخات بــدوام التابعي

ــة. ــة والاقتصادي والأمني
الحالتــان الأولــى والثانيــة همــا علــى نحــو أساســي تشــكلان اليــوم محــور انشــغال العقــل 
ــات  ــص الحكوم ــا يخ ــا م ــام. أم ــامي الع ــاء الإس ــع الفض ــي م ــي التعاط ــيعي ف ــتراتيجي الش الاس
والأنظمــة فــا ثابــت فيــه إلا الحفــاظ علــى مصالحهــا بوصفهــا طبقــة مالكــة. فــي حيــن لا تدخــل 
الاعتبــارات المذهبيــة والعقائديــة فــي حســاباتها، إلا متــى وجــدت تلــك الحكومــات ضــرورة 

ــه. ــي وديمومت ــلطانها السياس ــاظ بس ــروط الاحتف ــاً لش ــا تبع لتوظيفه
ــم  ــات العال ــهدتها جغرافي ــي ش ــوّلات الت ــول التح ــي حق ــل ف ــى التفصي ــل عل ــا أن ندخ ــس لن لي
ــف  ــال كي ــى الإجم ــا عل ــا وجدن ــة. لكنّ ــس المنصرم ــنوات الخم ــال الس ــامي خ ــي والإس العرب
ــدم نفســه كحامــل  ــذي ق ــى وجــه الخصــوص( ال أن الإســام الايديولوجــي الســنّي )الإخــوان عل
مفتــرض لمهمــة النهــوض بقضايــا الأمــة، لــم يقــدر علــى النجــاة مــن إغــواءات الســلطة وزينتهــا. 
ــف بيســر مــع حضــور شــيعي منســوب تاريخيــاً إلــى فضــاء  كذلــك لــم يســتطع فــي المقابــل أن يتكيَّ
أقلّــوي، ولــم يكــن يومــاً فــي مركــز صنــع القــرار السياســي علــى امتــداد القــرون المنصرمــة. ولــو 
مضينــا فــي اســتقراء الخطبــة الايديولوجيــة للإســام السياســي الســنّي بصيغتــه الإخوانيــة، ســيظهر 
لنــا كيــف ضَعُــف ســؤال النهضــة لــدى »تنظيــم الإخــوان« المذكــور تحــت أوهــام اللحظــة السياســية 
وغوايتهــا. فقــد بــدا وكأنــه قــرر المكــوث فــي الدائــرة الضيقــة لثقافــة سياســية تتوســل بلــوغ 
الســلطة تحــت أي ثمــن. وعلــى النصــاب نفســه، ســوف تنبــري حــركات سياســية إســامية تنتمــي 
إلــى الخطبــة الإيديولوجيــة نفســها، إلــى تظهيــر الفكــرة الإحيائيــة، ولكــن علــى ســبيل اســترجاع 
ميــراث إيديولوجــي يغــذي حضورهــا السياســي، ويشــد مــن أزرهــا التنظيمــي، كمــا يلبــي ضرورات 
مرحليــة، واســتهدافات آنيــة ليــس أدناهــا المشــاركة فــي الحكــم أو الظفــر بــه. فــي بعــض اختبــارات 
منظمــات وأحــزاب الإســام السياســي الأكثــري ســوف نلاحــظ أن ثمــة مــن شــقَّ عليــه الامتحــان. 
ــن  ــى عناوي ــب إل ــي ينقل ــا الإحيائ ــم، راح تنظيره ــة الحك ــا بغواي ــا ونخبه ــرَ قياداته ــا اختُبِ إذ حالم
ســريعة وعارضــة فــي ثقافتهــا العامــة. وعلــى العمــوم، لــم يــرقَ الخطــاب الإيديولوجــي للحــركات 
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الســنية - وهــي تســعى لمــلء الفــراغ فــي ســاحات الاحتــدام - إلــى المقــام الــذي يصبــح فيــه الســؤال 
الإحيائــي عنوانــاً لفلســفة سياســية نهضويــة صريحــة المعالــم.

ــأ  ــذي يم ــدع ال ــق الص ــى عم ــا، عل ــرَّ معن ــا م ــي كم ــام الإيديولوج ــورة الإس ــت ص ــد دلَّ لق
ســاحاته الفكريــة وميادينــه السياســية. الأمــر الــذي يُــرى بوضــوح فــي مــا يمكــن وصفــه بـ«فقــدان 
الجاذبيــة« الــذي عصــف بتلــك الصــورة فــي مجــال الفكــر والسياســة والثقافــة التاريخيــة فــي آن.

عنــد هــذه الفاصلــة التاريخيــة بالــذات أمكــن لنــا أن نلحــظ التزامــن بيــن إعــان الكتلــة المهيمنــة 
ــدا  ــى لقــد ب ــة الشــيعية علــى مســرح العالــم. حت ــة التاريــخ، وتموضــع الكتل فــي الغــرب عــن نهاي
ــة  ــة نهاي ــر مقول ــي تظهي ــة ف ــة بينّ ــة موضوعي ــد، مكان ــون زمانهــم الجدي وكأن للشــيعة، وهــم يبتدئ
التاريــخ. وهــذه »المكانــة«، التــي يترجمهــا التموضــع الشــيعي، تنطــوي علــى قيمــة وازنــة فــي مــا 
ذهبنــا إلــى تســميته بـــ »حاضريــة الشــيعة«. كأنمــا تشــاء قوانيــن التاريــخ، وتاريــخ منطقتنــا بالــذات، 
ألا نشــهد البتــة أي فــراغ. حتــى إذا أوشــك الإســام المعاصــر أن يهــوي إلــى طــور متجــدد التهافــت 
والإحبــاط، خــرج مــن داخلــه مــن يتصــدى لتحديــات اللحظــة التاريخيــة ويلبــي ســنَّتها ويســتجيب 
ــرد  ــس مج ــر، فلي ــداء آخ ــخ وابت ــة تاري ــن نهاي ــاً بي ــاره تلازم ــى اعتب ــا إل ــا ذهبن ــا م ــروطها. وأم لش
مصادفــة، ولنــا أن نســتدل علــى هــذا التــازم متــى لاحظنــا أن التنظيــر لنهايــة التاريــخ مــا كان لــه أن 
يجــد مبــرره الواقعــي لــولا التحــولات الكبــرى التــي جــرت وقائعهــا داخــل الجغرافيــات الإســامية 

بالــذات.

الشيعة في مقام الحاضرية
لحضــور الكتلــة الشــيعية علــى نطــاق عالمــي، وعلــى مســرح العالــم الإســامي بصفــة خاصــة، 
بعــده الاســتثنائي فــي اللحظــة المعاصــرة. الأمــر الــذي يفتــرض مناهــج تنظيــر وآليــات تفكيــر تتعدى 
مــا هــو مألــوف فــي كلاســيكيات الفكــر السياســي وفلســفة التاريــخ. ومــا دام لحضــور كهــذا سَــمْتهَ 
الخــاص والاســتثنائي، فقــد لــزم أن نتعامــل معــه بمعــادل تنظيــري يمكّننــا مــن مقاربتــه، والتفاعــل 
ــا فــي مصطلــح »الميتاســتراتيجيا«، التوصيــف  مــع خصوصيتــه علــى وجــه مناســب. ولقــد وجدن

الأكثــر مطابقــة للحاضريــة الشــيعية التــي نقصدهــا.
ــع  ــري للواق ــل تنظي ــه كمدخ ــا ل ــن اختيارن ــده م ــذي نقص ــا ال ــح؟ وم ــذا المصطل ــي به ــاذا نعن م

ــيعي؟ الش
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يقــوم معنــى »الميتاســتراتيجيا«، علــى الوضعيــة التــي يكــون فيهــا الإيمــان بالغيــب حاضــراً بقــوة 
ــج سياســية واســتراتيجية،  ــا يكــون للميتاســتراتيجيا مقدمــات ونتائ ــخ. وبقــدر م فــي حركــة التاري
ــية.  ــوق سياس ــمة ف ــها س ــح نفس ــوف، لتمن ــا المأل ــتراتيجيا بمعناهم ــة والاس ــارق السياس ــا تف فإنه
فــي الوقــت الــذي تعيــد فيــه إنتــاج اســتراتيجيات علــى طريقتهــا. وهــذا عائــد إلــى أن العامليــن فــي 
أ هــذه الحقيقــة منزلــة  فضــاء الميتاســتراتيجيا يســتمدون سياســتهم مــن الحقيقــة الدينيــة. حيــث تتبــوَّ
ــع  ــدام م ــإدارة الاحت ــة ب ــؤون المتصل ــب والش ــازل والمرات ــل المن ــى مجم ــة عل ــراف والقيومي الإش

الخصــم فضــاً عــن البنــاء الذاتــي الحضــاري.
ــاق  ــارج نط ــر خ ــت لتظه ــا كان ــوم، م ــبها المفه ــي يكتس ــة الت ــذه المنزل ــى أن ه ــدل عل ــك ي ذل
الاحتــدام المســدد بالإيمــان بالغيــب. وهــو مــا يعنــي أن »الميتاســتراتيجيا« وليــد موضوعــي 
الدينــي،  الإيمــان  بيــن  الحميــم  الالتقــاء  إطــار  فــي  ويتكامــل،  ويتطــور،  ينمــو،  وواقعــي، 
ومنظومــات الأفــكار، والخطــط التــي تعكــس المصالــح الســيادية العليــا للأمــة. وعلــى هــذا النحــو 
مــن الالتقــاء بيــن الغيبــي والسياســي تتأســس وظيفــة الفكــر فــي الحقــل الميتاســتراتيجي. وتتمكــن 
القــوى العاملــة فــي ميــدان الممارســة مــن إنشــاء منطقــة معرفيــة يمتزج فيهــا النظــر السياســي بالتجربة 
الإيمانيــة. ذلــك مــا درج المفكــرون الاســتراتيجيون علــى إيضاحــه بالقــول: »إن أضمــن شــكل مــن 
أشــكال العمــل والحكمــة التــي يمكــن إدراكُهــا وتصورُهــا، وأكثرهــا فاعليــة للانتصــار علــى المــدى 
الطويــل، هــو عمــل الرجــل الــذي يقــول الحقيقــة مــن دون لــفٍ أو دوران أو قيــود. وإن علــى القائــد 
أن يكــون اســتراتيجياً وفيلســوفاً فــي الوقــت نفســه. ولكــن عليــه ألا يضحّــي بالحقيقــة علــى مذبــح 

تســيير الأمــور، مــن دون أن يأتــي بفائــدة مجديــة للمصلحــة العامــة«.
مثــل هــذا القــول يحيلنــا إلــى بيــان الوجــه الأخلاقــي للميتــا - ســتراتيجيا. فمــا هــو ظاهــر فــي 
الصــورة الإجماليــة لمقاصدهــا، نجــده فــي العُــروة الوثقــى التــي تربــط بيــن أربعــة أركان هــي: 
الإيمــان الدينــي والفعــل الجهــادي والعمــل السياســي. والتبصّــر الخُلقــي. لكــن التبصّــر الخلقــي 
ــث لا  ــة. بحي ــوع فــي داء الماكيافيلي ــول دون الوق ــاط ســوف يح ــل هــذا الارتب الــذي يوثّــق مث
تتحــول الحقيقــة الدينيــة إلــى عنــوان طيِّــع للتوظيــف السياســي، وبالتالــي إلــى ذريعــة إيديولوجيــة 
ــل  ــي الحق ــتراتيجيا - ف ــا الميتاس ــي تتوخاه ــة الت ــة. فالغاي ــح الضيق ــراض والمصال ــق الأغ لتحقي
غ الوســيلة، إذا كانــت الوســيلة غيــر مطابــة لســمّو  ــد بالغيــب- لا تســوِّ المعرفــي السياســي المتحَّ

الغايــة ومشــروعيتها.
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ــر الخلقــي الــذي نقصــده هنــا، هــو اللحظــة التــي يتوقــد فيهــا الفكر، ويشــع فيهــا القلب،  والتبصُّ
ويُتقــن فيهــا العمــل. حتــى ليصبــح الفكــر والقلــب والعمــل أمــراً واحــداً فاعــاً في تلــك اللحظة.

كيف يمكن تسييل هذا المصطلح في ميدان الكلام على الحاضرية الشيعية؟
ــي  ــال ف ــن لا انفص ــن متلازمي ــى ركني ــيعي« عل ــام الش ــة الإس ــي سياس ــتراتيجيا ف ــوم »الميتاس تق
ــا  ــى م ــن، إل ــن الركني ــى هذي ــي. وبمقتض ــل السياس ــن العم ــب ورك ــاد بالغي ــن الاعتق ــا: رك وحدتهم
يضفيــه عليهمــا الحــادث الحســيني مــن خاصيــة ذات ســمة فــوق اســتراتيجية، نرانــا بــإزاء وصــلٍ وطيــد 
بيــن السياســة والحقيقــة الدينيــة، وبمعنــى أعمــق بيــن الغيــب والواقــع التاريخــي. وكل ذلــك ضمــن 
ــس علــى الصــراط، والوحــي الــذي يســدده ويؤيده  جدليــة التفاعــل الخــاّق بيــن الفعــل البشــري المؤسَّ
فــا ينفــك عنــه طرفــة عيــن. إذ مــع هذيــن الوصــل والتفاعــل، لا يعــود عالــم الشــهادة منقطعــاً عــن 
عالــم الغيــب فــي الوعــي الحضــاري الإســامي الجديــد. كمــا لا يعــود الحضــور فــي التاريــخ مفارقــاً 
ــأن  ــك ب ــم. ذل ــام زمانه ــاس وإم ــن الن ــال بي ــن انفص ــة م ــس ثم ــوره كل آن. فلي ــر ظه ــب المنتظ للغائ
ــم  ــون صلته ــر المؤمن ــا يختب ــدر م ــكون. إذ بق ــار س ــة لا انتظ ــار حرك ــو انتظ ــا ه ــص إنم ــار المخل انتظ
ــال فــي كل حقــل مــن  ــدة الانتظــار إلــى حضــور فعّ بإمامهــم بالقــول والعمــل، بقــدر مــا تتحــول عقي
حقــول النشــاط والتضحيــة والمعرفــة. لــذا تنطــوي »الميتاســتراتيجيا الشــيعية« علــى اتِّســاق وانســجام 
مــع ســنّة التاريــخ وتطــوره. فيهــا يكــون الاعتقــاد مطابقــاً للواقــع، ومــن خلالهــا يصيــر الواقــع عيــن 
ــي  ــباب الت ــذون بالأس ــخ، يأخ ــة للتاري ــة الإلهي ــنن، وبالهندس ــام السُّ ــون بنظ ــا دام المؤمن ــدة، م العقي
اهــم بهــا الحــق تعالــى ليفلحــوا، ثــم ليبلغــوا بواســطتها صــاح أمرهــم. وتبعــاً لهذيــن الاتســاق  وصَّ
والانســجام، وحيــث يأخــذ المؤمنــون بالأســباب الممهّــدة للخــاص، لا يعــود الإمــام الغائــب 
منفصــاً عــن الحضــور الواقعــي، بــل هــو مــازم للواقــع فــي كل لحظــة، ثــم إنــه يفيــض عليه بالتســديد 
ــاه  ــة باتج ــة وفعال ــة حيّ ــى حرك ــار إل ــدة الانتظ ــن بعقي ــان المؤمني ــول إيم ــا تح ــب كلم ــد والتقري والتأيي
ــص المنتظــر. ولســوف تتمظهــر تلــك الحركــة الإيجابيــة بوضــوح لا لبَْــسَ فيــه لــدى الآخذيــن  المخلِّ
ــزام  ــة القصــوى. فإنهــم بهــذا يتجهــون شــطر الالت ــى الغاي ــدون الســبيل إل ــن وهــم يمهِّ ــن الركني بهذي
ــدي بالإمــام الغائــب.  ع المحمَّ ق للمكــون الإيمانــي والمعرفــي الــذي يربــط أزمنــة التشــيُّ بالــولاء الخــاَّ
ــذ  ــة، ليتّخ ــات المألوف ــارق الاحتدام ــن يف ــن المتلازمي ــن الركني ــاً لهذي ــاض تبع ــذي يخ ــدام ال فالاحت
وضعيــة يحضــر فيهــا الغائــب حضــوراً بيّنــاً فــي الزمــن. وعليــه تتحــول »الميتاســتراتيجيا الشــيعية« إلــى 
فقــه سياســي متعــالٍ. ذلــك بأنــه فقــه متصــل ومتواصــل مــع الغيــب، ينمــو ويتطــور ويغتــذي بعوامــل 
الديمومــة فــي مياديــن المواجهــة مــع ســلطان الظلــم. ولعــل مــا يمنــح »الميتــا ـ ســتراتيجيا« حيويتهــا 
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الواقعيــة، وعقلانيتهــا، أن الاعتقــاد بالغائــب المنتظــر كحقيقــة تاريخيــة هــو عيــن مــا يفضــي إليــه الفقــه 
ــط كل مــا يجــري فــي زمــن  ــق رب المؤســس لهــا. حيــث ســيظهر حصــاد العمــل بمقتضاهــا عــن طري
الغيبــة الكبــرى، بلحظــة الخــاص وظهــور المنتظــر. ذلــك يفســر كيــف أن فلســفة التاريــخ تبعــاً لهــذا 
الاعتقــاد، هــي فلســفة لا تقبــل الفــراغ. أي أن التاريــخ المبنــي علــى وحــدة الحضــور والغيــاب، هــو 
ــيْريّة  ــذه السَ ــإن ه ــذا ف ــظيها. ول ــا وتش ــى انفصاله ــا لا عل ــل أركانه ــى تكام ــوم عل ــة تق ــيْريّة))) مركب سَ
ــاءة  التــي تنتظــم التواصــل بيــن المنتظِــر )بالكســر( والمنتظَــر )بالفتــح(، هــي حركــة مدركــة وعاقلــة وبنَّ
تحيــط البدايــة والنهايــة برعايتهــا وتضبــط أحقابهــا بعــروة وثقــى. وبقــدر مــا تتجلــى هــذه الحركــة فــي 
الإرادة والفعــل الإنســانيين، بقــدر مــا يحفزهــا منطقهــا الداخلــي لتتحــول إلــى حركــة جوهريــة مؤيــدة 
ــدوا  بالعنايــة والتســديد واللطــف. وفــي هــذا المقــام ســيكون علــى الآخذيــن بهــذه الحقيقــة، أن يمهِّ

لظهورهــا فــي حركــة الزمــن مــن خــال التوفــر علــى أســبابها وشــرائطها القريبــة والبعيــدة.
ــة  ــي كهندس ــخ ه ــة التاري ــرروا أن هندس ــا ق ــاء لمَّ ــض الحكم ــه بع ــا قارب ــب م ــذا التقري ــر ه لا يغاي
ــر  ــة تتدخــل عب ــة الإلهي ــر أن العناي ــن تبعــاً لهــذا التقري ــة الخالــق. ولســوف يتبيّ الطبيعــة مســتبطَنة بعناي
البشــر أنفســهم فــي مســيرة الحضــارات. فــالله تعالــى موجــود فــي الطبيعــة والتاريــخ. والتاريــخ 
البشــري وكذلــك التاريــخ الطبيعــي مظهــران لوجــوده. وأن عنايتــه تعالــى مباطنــة للتاريــخ، ولكنهــا لا 
تســيّره إلا عبــر الأســباب التــي يتولاهــا الإنســان، ذلــك بــأن التاريــخ خاضــع لقوانيــن حتميــة مَثلَُــه فــي 

ــم الطبيعــي. ــل العال ذلــك مث
ــة وتلقــي  ــى الأخــذ بالأســباب كشــرط لتحقــق العناي والوحــي واضــح فــي دعــوة الإنســان إل
ــاً  ــة فــي جوهرهــا للمخطــط الإلهــي. فمــن يأخــذ بهــا وفق ــخ مباطن ــن التاري التســديد، لأن قواني
ــطَ  ــد حَبِ ــواه، فق ــاح له ــرة والانزي ــبيل المغاي ــذ س ــن اتخ ــا م ــة، وأم ــح بالغاي ــط أفل ــذا المخط له
خَــذُوا مِــن 

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ مســعاه أكان فــرداً أو جماعــة أو أمــة. وهــذا مــا يــدل عليــه قولــه تعالــى ﴿مَثَــلُ ال
وهَْــنَ البُْيُــوتِ لبََيْــتُ العَْنكَبُــوتِۖ  لـَـوْ كَانُــوا 

َ
خَــذَتْ بيَتًْــاۖ  وَإِنَّ أ

َ
وْليَِــاءَ كَمَثَــلِ العَْنكَبُــوتِ اتّ

َ
ِ أ دُونِ الّلَّهَ

ــة 41(. ــوت، الآي ــونَ﴾ )العنكب يَعْلَمُ

الحاضرية الشيعية في مشهدها المعاصر
يتحرك الشيعة اليوم وسط زمن قلقٍ تتوزع صورته الإجمالية على أربعة أضلاع متوازية:
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الأول‌: إنــه زمــن مشــدودٌ إلــى مــاضٍ مُثقــل بثقافــة حفــظ الــذات. بمــا لهــذا الماضــي مــن أصول 
ــر  ــي الحاض ــت ف ــات دخل ــارف وثقاف ــة- بمع ــية- تاريخي ــل سياس ــل عوام ــت - بفع ــة امتزج إيماني

المعاصــر بقــوة، حتــى باتــت، أو هــي أوشــكت، أن تصيــر معــادلًا للعقيــدة.
الثاني‌: إنه زمن يجري نحو آفاق مشبعة بالتفاؤل، وبشعور عارم بالاقتدار.

الثالــث: إنــه زمــن يتحــرك وســط خــوف مشــروع مــن تداعيــات محيــط إقليمــي ودولــي يناصبــه 
الخصومــة والعــداء.

ــة وتداعياتهــا. مــا يجعــل العقــل النهضــوي الشــيعي محمــولًا  ــه زمــن محــاطٌ بالفتن الرابــع: إن
علــى وجــوب الأخــذ بأســباب الحــذر الأقصــى خشــية الوقــوع فــي عتمتهــا الحالكــة.

هــذه الأضــاع الأربعــة تتواصــل فيمــا بينهمــا، لتضــع أمامنــا الصــورة التاليــة: لا يــزال الشــيعة 
علــى الرغــم مــن إحرازهــم شــهادة الاعتــراف بالحضــور، يستشــعرون الارتيــاب والخــوف المقيم.

أما الداعي إلى هذا فمرجعُه بتقديرنا إلى أسباب:
ــن  ــن حالي ــئة م ــراغ ناش ــة ف ــي منطق ــا ف ــرى تحصيله ــا ج ــي أحرزوه ــة« الت أولًا: أن »الحاضري
ــة للســنّية السياســية فــي  ســالبتين: مــن إخفاقــات العــدو الخارجــي، ومــن انكفــاء الكتلــة التاريخي

ــامي. ــي والإس ــن العرب العالمي
ــان )2000(  ــران )1979( ولبن ــي إي ــيعية ف ــة الش ــدت للحاضري ــي مهّ ــات الت ــاً: أن التأسيس ثاني
ــذي  ــتوى ال ــى المس ــتيقظة - إل ــة المس ــن الفتن ــبب م ــد - وبس ــرْقَ بع ــم تَ ــراق )2003( ل ــي الع وف
تتحــول فيــه تلــك الحاضريــات إلــى منظومــة اســتراتيجية تمتــد علــى نطــاق العالــم الإســامي كلــه.

ثالثــاُ: أن الشــيعة وقــد باتــوا فــي عيــن العاصفــة أكثــر مــن أي زمــن خــا، وجــدوا أنفســهم أمــام 
قَــدَرٍ لا منــاص لهــم معــه ســوى التقــدم إلــى الأمــام. فليــس لهــم إذّاك إلّا أن يواصلــوا مــا أنجــزوه 

مــن حضــور؛ لأن التــردد فــي منتصــف الطريــق غالبــاً مــا يفضــي إلــى الحبــوط والانكســار.
ــه  ــه، ل ــار إلي ــم المش ــم واقتداره ــوازاة حضوره ــي م ــاب ف ــيعة بالارتي ــاس الش ــاً: إن إحس رابع
ــن  ــم م ــى الرغ ــة: عل ــة التالي ــى المفارق ــر إل ــام أن ننظ ــذا المق ــي ه ــا ف ــع. ولن ــي الواق ــوّغُه ف ــا يس م
إمســاكهم بناصيــة التحديــات الكبــرى للأمــة الإســامية، وتحقيــق منجــزات بيِّنــة فــي مواجهــة تلــك 
التحديــات، ظلــت الثقافــة الســائدة فــي كثيــر مــن مجتمعــات العالــم الإســامي تنظــر إلــى الشــيعة 

ــرة ومذمومــة. ــة خــارج الســياق، وإلــى التشــيع بوصفــه ظاهــرة خطي ــة برّاني بوصفهــم حال



165ن وفقه الامتدايالتحص ن فقهيضرية الشيعةباح | بحوث المؤتمر

لقــد وجــد العقــل الشــيعي نفســه، وهــو يتقــدم علــى »جبهــة الزمــن العالمــي«، أنــه بــإزاء 
مهمــة شــاقة واســتثنائية نجــد ترجمتهــا بالســؤال التالــي: كيــف يمكــن صياغــة فقــه سياســي يناظــر 

ــه؟ ــور في ــروط الحض ــتجيب لش ــد ويس ــن الجدي ــات الزم مقتضي
لــو كان لنــا أن نــرى مشــهد الحاضريــة الشــيعية الراهــن لألفينــاه ضمــن دائرتيــن فقهيتيــن 

التحصيــن« ودائــرة »فقــه الامتــداد والتوســع«. دائــرة »فقــه  متوازيتيــن: 
ولمــا كانــت »دائــرة التحصيــن« توجــب المداومــة علــى إنتــاج التشــيّع حفظــاً لــه مــن الإقصــاء 
والإضعــاف والتبــدد، فــإن دائــرة الامتــداد والتوســع، التــي توفــرت لهــا تأسيســات واقعيــة منــذ الربع 
ــا  ــي يفترضهــا التصــدي لقضاي ــر للقــرن العشــرين المنصــرم تســتلزم الاســتجابة للشــروط الت الأخي
عابــرة للجغرافيــا. بالإضافــة إلــى هــذا، يفتــرض فقــه الامتــداد والتوســع توفيــر الشــروط التاريخيــة 
لتحقيــق القياميــة الإســامية مــن خــال الانخــراط الفعلــي بمشــروع إســامي أممــي يدخــل فيــه فقــه 

التقريــب والوحــدة مــع أهــل السُــنّة والجماعــة دخــولًا بيّنــاً.
مــع تــازم هاتيــن الدائرتيــن وتمايــز ظــروف التعامــل مــع كل منهمــا فــي الوقــت عينــه، يواجــه 

العقــل الشــيعي إشــكالية مركبــة تظهــره كمــا لــو كان مكرهــاً علــى الجمــع بيــن متناقضيــن.
على الإجمال، أمامنا وجهتا نظر حيال هذه القضية داخل الفضاء الشيعي:

الأولــى: يبيِّــن القائلــون بهــا صعوبــة المــس بالمنــازل الآمنــة التــي أقامهــا »فقــه التحصيــن« علــى 
امتــداد قــرون تراكمــت خلالهــا صنــوف الاضطهــاد والقهــر والإقصــاء. وهــي صعوبــة متأتيــة مــن 
أفهــام »فقهيــة، سياســية« باتــت مــع تقــادم الزمــن ركنــاً مــن أركان الإســتراتيجية العليــا للدفــاع عــن 

المذهــب.
الثانيــة: ويفصــح أصحابهــا عــن صعوبــة الرجــوع القهقــرى إلــى مــا قبــل »الحاضريــة«. وثمّــة 
شــعور عــام فــي العالــم الإســامي الشــيعي علــى كثــرة اجتهــادات نخبــه وتفــاوت رؤاهــا، باســتحالة 
العــودة إلــى مــا يمكــن الاصطــاح عليــه بـــزمن »التقيــة الانكفائيــة«. حيــث افترضــت ظــروف القهــر 
ــل  ــا. مث ــا وأطواره ــب عهوده ــة تناس ــن التقي ــن م ــذ بتلاوي ــي الأخ ــاد المذهب ــي والاضطه السياس
هــذا الشــعور يتمظهــر علــى نحــو صريــحٍ عبــر خطــاب تغلــب عليــه حيويــة التوثــب والامتــداد. ثــم 
ينتهــي هــذا الخطــاب إلــى تقريــر مــؤداه أن التاريــخ الأمــوي الممتــد ســحابة خمســة عشــر قرنــاً قــد 
بلــغ نهايتــه المحتومــة، وأن عصــر الظهــور قــد بــدأ، وفُتِّحــت أبــواب العالــم الإســامي أمــام تاريــخ 

جديــد يصنعــه هــذه المــرة الممهّــدون لظهــور قائــم آل محمــد)ص(.
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بــإزاء هاتيــن الصعوبتيــن، لا يبــدو العقــل الشــيعي - ســواء فــي المرجعيــة الدينيــة أو فــي مجــال 
ــادر  ــو غ ــه ل ــرى. فإن ــا دون الأخ ــذ بإحداهم ــي وارد الأخ ــتراتيجيات - ف ــي والاس ــرار السياس الق
ــة فــي دفاعــه عــن مذهــب  ــة ومعرفي ــهُ مــن اســتراتيجيات فقهي ــن« وتخلــى عمــا ألَفَِ ــرة التحصي »دائ
أهــل البيــت، وبالتحديــد عــن ثقافتــه الدينيــة التــي حفظــت لــه ماهيتــه وهويتــه التاريخيــة، لأخذتــه 
ــه  ــك ســيفضي ب ــو فعــل ذل ــه ل ــري، أو لخالجــه الشــك أن ــي الفضــاء الأكث ــان ف الخشــية مــن الذوب
الأمــر إلــى التفريــط بمشــروعه الحضــاري، ويدفــع بــه إلــى هاويــة الإخفــاق المســتأنف. ومــن أجــل 
ذلــك فلــن يمضــي فــي أوهــام ومدّعيــات فقهيــة وسياســية قــد تــؤدي بوعــي أو بغيــر وعــي - إلــى 

المســاواة بيــن ثقافــة الحســين بــن علي)عليــه الســام( وثقافــة يزيــد بــن معاويــة.
ــر أحوالــه بالحــرص علــى فقــه التحصيــن، مــن دون أن  ولــذا ســيكون عليــه أن يبقــى علــى تدبُّ
يغلــق البــاب علــى مــا تقتضيــه حاضريــة التشــيّع مــن اجتهــادات تحفــظ المذهــب والأمــة فــي الآن 

عينــه.
ومــن أســئلة الشــك المتداولــة بيــن النخــب الشــيعية حيــال الأطروحــة الداعيــة إلــى الاندمــاج فــي 
العالــم الإســامي الأكثــري، تعنينــا الإشــارة إلــى الســؤال التالــي: مــاذا لــو فــارق الشــيعة حصنهــم 
المذهبــي ومضــوا نحــو إجمــاع ليــس لهــم فيــه حــظ المشــاركة فــي صنعــه؟ مــن الأجوبــة عــن هــذا 
الســؤال، أنهــم لــو فعلــوا هــذا، فعندئــذ قــد يعتريهــم خــوف مقيــم مــن خســران هويتهــم الجمعيــة، 
ومــن ســقوط مريــع لشــعار وحــدة الأمــة، وكذلــك مــن احتمــال تبديــد المشــروع الحضــاري 

المتّصــل بعقيــدة الوعــد الإلهــي بدولــة الخــاص.
ــم، وأن  ــورة العال ــكيل ص ــي تش ــحٌ ف ــم منفس ــون له ــيعة أن يك ــدّر للش ــد ق ــل إذن، وق ــا العم م
يتحركــوا كشــركاء وســط عالــم إســامي ممتلــئ بيقظــة الهويــات الطائفيــة والعصبيــات المذهبيــة؟

إن السؤال الذي يواجهنا في هذا المنفسح هو التالي:
ــذي  ــن »الاندمــاج« ال ــن«، وبي ــه التحصي ــز« كمــا يفترضــه »فق ــن »التحيّ ــق بي هــل يمكــن التوفي

ــداد؟. ــار والامت ــه الإنتش ــه فق يفترض
مثــل هــذا الســؤال يبــدو ثقيــل الــوزن علــى العقــل الــذي يقــود تشــيّع القــرن الخامــس عشــر 
ــن  ــة م ــة هائل ــم كمي ــى تراك ــد إل ــه عائ ــادي. وثقل ــرين المي ــادي والعش ــرن الح ــري - الق الهج
الأعبــاء التــي ينبغــي التصــدي لآثارهــا. فــي مقــدم هــذه الأعبــاء، التســاؤل عــن جــدوى العمــل 
باتجــاه صــوغ اســتراتيجية جديــدة مــن عناوينهــا الأساســية، التمييــز بيــن مــا هــو عقائــدي يدخــل 
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فــي فضــاء الثوابــت والمســلّمات، وبيــن مــا هــو إيديولوجــي وثقافــي ويخضــع للحركــة والتعديــل 
والتحويــل. ولا ريــب أن مثــل هــذا التقويــم الاســتراتيجي )الفقهــي والسياســي( يفتــرض التحــرر 

مــن معــارف وثقافــات تحولــت مــع الزمــن إلــى يقينيــات راســخة لا تقبــل المراجعــة.
ــاد«  ــاب الاجته ــح »ب ــى فت ــرى عل ــرة أخ ــكلام م ــل ال ــادة تفعي ــر إع ــذا الأم ــل ه ــب مث ــل يوج ه

ــي؟ ــه السياس ــدان الفق ــي مي ــاً ف وخصوص
نــا مــا يظهــر فــي الصــورة، لحُمِلْنـَـا علــى القــول بضــرورة اجتهــاد النخــب المعنيــة  لــو عايَّ
ــد.  ــن الجدي ــب الزم ــة تناس ــة ومعرفي ــة فقهي ــوغ هندس ــى ص ــؤدي إل ــاه الم ــي الاتج ــة ف بالحاضري
هــا  فللحاضريــة مقتضياتهــا الكبــرى، وأول تلــك المقتضيــات الشــروع بتســييل حركــة تنظيريــة يتولاَّ
العلمــاء والعرفــاء والمفكــرون، تغطــي حقــول الفكــر والفقــه والأخــاق والاجتمــاع الدينــي 
والفلســفة السياســية. مهمــة هــذه الحركــة رؤيــة الواقــع كمــا هــو، وصياغــة الأســئلة والأجوبــة بمــا 
ــوم  ــي أن تق ــي ينبغ ــس الت ــدد الأس ــتراتيجيات تح ــع اس ــى وض ــعي إل ــم الس ــع. ث ــذا الواق ــق ه يطاب

ــة. ــرى للأم ــات الكب ــد الأولوي ــار وتحدي ــي إط ــم ف ــلمي العال ــع مس ــل م ــات الوص ــا ص عليه
فــي المشــهد الشــيعي الراهــن، تترجّــح الــرؤى بيــن ثلاثــة مســارات تفتــرق فــي قضايــا وتتفــق فــي 

أخــرى. ســوى أنهــا تجتمــع معــاً فــي رحــاب المدرســة الإماميــة ومقاصدها:
المســار الأول: البقــاء علــى خــط الدفــاع الاســتراتيجي الــذي يمليــه »فقــه التحصيــن«. ولهــذا 
المســار مبرراتــه الواقعيــة عنــد أهلــه. الحجــة التــي يســوقها الآخــذون بــه، أن الشــيعة، وإن 
أصبحــوا فــي دائــرة الفعــل، ويشــاركون موضوعيــاً فــي تشــكيل صــورة الإقليــم الإســامي، وفــي 
ــوص.  ــي المخص ــم التاريخ ــة حصنه ــتطيعون مفارق ــم لا يس ــم، إلا أنه ــورة العال ــى ص ــر عل التأثي
يرجــع الســبب ـــــ حســب أهــل هــذا المســارـــ إلــى أن شــيعة القــرن الحــادي والعشــرين لــم يفارقــوا 
حمّــى المواجهــات. بــل هــم دخلــوا فــي طــور هــو أشــد تعقيــداً ومشــقة وقســوة ممــا كانــت تفترضــه 

ــة. الأطــوار الماضي
مزية هذا الطور تكمن في طابعه الاجتياحي المتعدد الآليات والضروب:

1- فإنــه فــي وجــه منــه غربــي نيــو ــــ أمبريالــي لا يريــد للعــرب والمســلمين أن يغــادروا حقــول 
التبعيــة والاســتباحة، ســواء ظهــرت هــذه الإرادة عــن طريــق احتــال الأرض، أو مــن خــال 
»احتــال العقــل« عبــر تطويعــه وإعــادة تشــكيله علــى نصــاب تكــون فيــه النخــب الفكريــة والسياســية 

والثقافيــة غافلــة عمــا يصنــع لهــا مــن أفــكار، وتظــن أنهــا هــي التــي تصنــع قدرهــا ومصيرهــا.
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2 - وهــو فــي وجــه آخــر منــه، داخلــي يــدور مــدار الفتنــة العميــاء بيــن أبنــاء الأمــة وأهــل البلــد 
الواحــد. وبــإزاء هــذا الوجــه لا يجــد الشــيعة مناصــاً مــن الاحتفــاظ باســتراتيجية تحصيــن الــذات، 
ــة  ــاب الفتن ــن اجتن ــه م ــب علي ــا يترت ــات بم ــه الأولوي ــزام بفق ــن الالت ــذا م ــم ه ــن دون أن يمنعه م
والانصــراف إلــى إدارة الصــراع مــع العــدو الخارجــي. وليــس مســعانا فــي هــذه »الأمليــة« ســوى 
دعــوة نخــب الشــيعة فــي الأقطــار والمجتمعــات المختلفــة إلــى إحيــاء مجالــس التفكيــر حــول ماهيــة 

ــة ومآلاتهــا.. الحاضري
المســار الثانــي: هــو مســار القائليــن بضــرورة مفارقــة النزعــة الدفاعيــة، والانتشــار فــي فضــاء 
ــاً تكــن الأكلاف المترتبــة عليــه. ولهــذا المســار فــي المقابــل، حجــة شــرعية وسياســية  الأمــة، أي
تــرى أن الشــيعة مكــوّن أساســي مــن مكوّنــات الأمــة، ولــذا ينبغــي لهــم أن يغــادروا قلعتهــم المذهبية 
ويندمجــوا فــي وطنهــم الإســامي الواســع، ولــو أدى ذلــك إلــى التخلــي عــن الكثيــر مــن موروثهــم 

العقائــدي والسياســي والثقافــي.
قــد يؤخــذ علــى الآخذيــن بهــذا المســار، أن الفكــرة التجديديــة التــي يقدمونهــا، تظــل أســيرة 
ــي  ــر ف ــم المؤث ــيعة وحضوره ــة الش ــي موقعي ــذري ف ــول الج ــاً للتح ــم وزن ــدي ولا تقي ــا النق منطقه
العالــم الإســامي وبقيــة العالــم. ذلــك بأنهــم يتوقفــون عنــد الدعــوة إلــى تجــاوز الــذات المذهبيــة 
عبــر نقدهــا وبيــان عيوبهــا. والنتيجــة كمــا يبيّــن اشــتغال أهــل الــذات بذواتهــم وتعريــض الداخــل 
ــا  ــارس فيه ــي يم ــة الت ــي الوضعي ــاً ف ــدث غالب ــا يح ــو م ــة. وه ــة والعصبي ــاح الفتن ــى ري ــيعي إل الش
أصحــاب الاتجــاه النقــدي نقــوداً تجزيئيــة كثيــراً مــا تكــون محكومــة بــردة الفعــل حيــال إجــراءات 

ــن يعيــش هــؤلاء فــي حياضهمــا السياســي والإيديولوجــي. ــة والسياســية اللتي الســلطتين المذهبي
المســار الثالــث: وهــو الســاعي إلــى العثــور علــى منطقــة وســطى لا ترفــض المســارين الســابقين 
ــيعة،  ــة الش ــب حاضري ــتراتيجيات تواك ــن اس ــره م ــي تظهي ــا ينبغ ــر م ــكأً لتظهي ــا مت ــذ منهم ــل تتخ ب

وتســددها بعوامــل الحكمــة والمعرفــة والقــدرة والتراحــم.
ــة أن الاختــاف فــي  ــة الوســطى«، حقيق ــن بالبحــث عــن »المنطق وليــس يخفــى علــى الآخذي
ــات  ــص وبديهي ــن خصائ ــو م ــيعي. وه ــل الش ــاء العق ــي فض ــة ف ق ــة وخلاَّ ــة بديهي ــو حال ــرؤى ه ال
ــة  ــدأ رحماني ــى مب ــا عل ــام( بنيانه ــم الس ــل البيت)عليه ــة أه ــى أئم ــي أرس ــة الت ــه العقائدي منظومت
ــاً أن  ــى هــذا الفهــم ســيكون منطقي ــاً صريحــاً لهــا. وتأسيســاً عل ــاف ليظهــر الاجتهــاد تجلي الاخت

ــداد. ــن والامت ــي التحصي ــن فقه ــاّق بي ــع الخ ــل الجم ــطى بفع ــة الوس ــد المنطق تول
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فقــه التحصيــن كركــن مؤســس للحاضريــة. وهــو شــرط مــن شــروط حيويتهــا واســتمرارها. مــن 
دون يعنــي ذلــك الركــون إلــى لغتــه المســتعادة والاســتئناس بهــا، والإعــراض عــن تجديدهــا بالنقــد 

والابتكار.
وفقــه التمــدد كنظيــر مكمّــلٍ ومســاوٍ لفقــه التحصيــن. بحيــث يؤلفــان معــاً ركنــاً واحــداً يشــكل 

ركنيــن متلازميــن قاعــدة عمــل ونظــر الحاضريــة وديمومتهــا.
إذاً كانــت الصلــة بيــن المســارين الأول والثانــي تبــدو متباينــة فــي الــرؤى الاجتهاديــة بصــدد مــا 
ــأن  ــن ش ــون م ــن يك ــة، فل ــن الحاضري ــدات زم ــي إدارة تعقي ــه ف ــيعي اتباع ــل الش ــى العق ــي عل ينبغ
المســار الثالــث أن يولــد ويتبلــور علــى قاعــدة النفــي المطلــق للمســارين المذكوريــن. ذلــك بأنــه 
ــي  ــه التحصين ــي بعدي ــيعي ف ــور الش ــظ الحض ــوب حف ــو وج ــا، وه ــه بهم ــا يجمع ــة م ــدرك حقيق ي
والامتــدادي. ولــذا فــإن عمــل الآخذيــن بهــذا المســار الجمعــي يقــوم علــى الاســتئناف والتواصــل 
ــتجلي رؤاه  ــو ويس ــأ وينم ــه ينش ــي أن ــا يعن ــى م ــق عل ــب منط ــا يترت ــا بم ــاً منهم ــه بدي ــى كون لا عل
ــي  ــا ف ــد انطوي ــا يفارقهمــا إلا وق ــي الوقــت نفســه، ف ــداد ف ــن والامت ــه مــن فقهــي التحصي ومعارف
ــج  ــو منه ــث ه ــار الثال ــكله المس ــذي يش ــي ال ــج الجمع ــا. فالمنه ــل بهم ــه وتكام ــا ب ــه فاكتم داخل
يســتأنف النقــص الناجــم مــن اكتفــاء كل مــن الفقهيــن بــرؤاه. فــا وقــوف عنــد التحصيــن مــن دون 
التطلــع إلــى مــا ترتبــه الحاضريــة عليــه مــن توســيع للآفــاق والانفتــاح علــى كل اختــاف، كذلــك 
ــى  ــار إل ــرورات الانتش ــاح وض ــوى الانفت ــي دع ــث لا تفض ــداد، بحي ــل بالامت ــا يتص ــي م ــر ف الأم

ــط. ــي داء التفري ــوع ف الوق
ــا  ــن. وهــذا بالفعــل م ــأتِ بجــوَاب شــافٍ ومطمئ ــم ن ــا ل ــة ســيُلاحَظ أنن فــي خاتمــة هــذه الورق
ــول  ــئلة ح ــييل الأس ــي تس ــاه ف ــذي نتوخ ــد ال ــض القص ــا بع ــد حصّلن ــون ق ــى أن نك ــاه. عس قصدن
مدّعــى الحاضريــة، وهــو مــا ينبغــي أن يُفتــح النقــاش بصــدده بيــن مكونــات العقــل الشــيعي اليــوم 

ــور. ــل المنظ ــي المقب وف

الهوامش

ــرى  ــة أخ ــة وجماهيري ــر نخبوي ــالات وظواه ــد ح 1. توج
ــة  ــة والحال ــة الصوفي ــل الحال ــامي، مث ــم الإس في العال

ــا وقفــة تحليليــة معهــا  العلمانيــة وســواها، وســيكون لن
ــر. ــال آخ في مج

ــث  ــخ حي ــة للتاري ــة الجوهري ــيْريّة" الحرك ــي بـــ "الس 2. نعن
ــه مــع إيمــان البشــر  يتجلــى فيهــا تواصــل الغيــب ووحي

وإرادتهــم.



الرأسما قاوِممال ي في المجتمعاتر الإجتماعي والبشل بحوث المؤتمر|170

الرأسمال الإجتماعي والبشري في المجتمعات المقاوِمة

د. عبد الحليم فضل الله

أستاذ جامعي ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق/ بيروت

أولََا- فــي المنهــج: نناقــش فــي هــذه الفقــرة نطــاق البحــث المتصــل بعنــوان الجلســة: الثــروات 
الشــيعيّة.

الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل يصــحّ اعتمــاد التصنيــف الدينــي والعقائــدي معيــارًا فــي التحليــل 
الاقتصــادي؟

ــة أو اتحــاد بيــن الــدول(،  إن قيــاس قــدرات الأمــم يكــون وفــق معاييــر عــدّة: سياســي )دولــة قوميّ
ــي  ــدم الصناع ــة، التق ــوارد الطبيعيّ ــادي )الم ــة(، اقتص ــة أو دوليّ ــتركة إقليميّ ــح مش ــي )مصال جيوسياس
والتكنولوجــي، مســتوى الدخــل، مركــز وأطــراف...(. ولا يحضــر المعيــار الفكــري أو العقائــدي أو 
الآيديولوجــي إلّّا إذا كان متداخــاً مــع واحــد أو أكثــر مــن المعاييــر المذكــورة، واتخــذ مــن ثــمّ طابعًــا 
ــام منظمــات  سياســيًّا )نظــام سياســي( أو جيوسياســيًّا )تحالفــات( أو صــار عقيــدة دولــة، أو أساسًــا لقي

سياســيّة عابــرة للحــدود )منظمــة العالــم الإســامي،...(

وفــي العمــوم، تنتظــم العلاقــة مــا بيــن الــدول علــى أســاس المصالــح التــي يتأثــر تحديدهــا بعوامــل 
ــي  ــج ف ــم تندم ــا ل ــة م ــة خاصّ ــا أهميّ ــون له ــذه لا يك ــة، وه ــاء والهويّ ــدة والانتم ــا العقي ــن بينه ــدّة، م ع
اســتراتيجيّات الــدول وتصبــح بعــدًا مــن أبعادهــا. وســنجد أمثلــة واضحــة علــى ذلــك فــي يقظــة العمــق 
ــا  ــي وفيم ــرق العرب ــطى والمش ــيا الوس ــي آس ــة )ف ــة التركيّ ــية الخارجيّ ــي السياس ــي ف ــامي والقوم الإس
ــا مــا غــرب أســيا وشــمال أفريقيــا WENA(. وكذلــك الأمــر فــي الجمهوريــة الأســاميّة  أســمته يومً
الإيرانيّــة التــي أعطــت أهميّــة خاصــة فــي سياســاتها الخارجيّــة للجــوار الإســامي )غــرب آســيا( وللعامل 
الآيديولوجــي المتمثّــل فــي نصــرة القضيــة الفلســطينيّة ومجابهــة الاســتكبار مــا أعطاهــا حضــورًا فــي دول 

الطــوق المحيــط بكيــان الاحتــال.



الرأسما 171قاوِممال ي في المجتمعاتر الإجتماعي والبشل | بحوث المؤتمر

ــراه  ــذي ن ــل، وال ــاق التحلي ــد نط ــي تحدي ــة ف ــة خاص ــتراتيجي أهميّ ــد الاس ــنعطي البع ــه، س وعلي
متداخــاً مــع عوامــل أخــرى آيديولوجيّــة وعقائديّــة. ويعبّــر هــذا البعــد عــن نفســه داخــل البيئــة الإقليميّــة 
ــة ومعارضــة الصيغــة الظالمــة للنظــام  المنخرطــة فــي مقاومــة الاحتــال ومواجهــة التدخــات الخارجيّ
ــل  ــواره، ويمث ــي وج ــرق العرب ــي المش ــمل دولًًا ف ــاق يش ــذا النط ــة. وه ــي المنطق ــا ف ــي وتمثلاته الدول
ــا، ولا لزعــم وجــود  ــا، وخصوصيّــة الشــيعة فيــه ليــس شــأنًا هويّاتيًّ ــا وسياســيًّا ودينيًّ مســاحة متنوعــة إثنيًّ
مشــروع إقليمــيٍّ خــاصٍّ بهــم، بــل لدورهــم الفعّــال والريــاديّ فــي إطــاق مشــروع ثــوري مقــاوم يتصــف 
ــدة،  ــك بالوح ــول بالشــراكة والتمسّ ــدّد والقب ــوع والتع ــراف بالتن ــامح والاعت ــه بالتس ــت نفس ــي الوق ف

ــة أخــرى. ــة وفكريّ شــأنهم فــي ذلــك شــأن آخريــن مــن مشــارب عقائديّ

ــي  ــري والاجتماع ــمال البش ــد الرأس ــي أنّ رصي ــة، ه ــذه المقارب ــي ه ــيّة ف ــكاليّة الأساس ــا- الإش ثانيً
والمعرفــي فــي الــدول الواقعــة داخــل النطــاق المحــدّد آنفًــا، أكبــر مــن مســتوى الرفاهيــة والدخــل والثروة 
التــي تتمتّــع بهــا مجتمعاتهــا. وهــذا ينعكــس علــى مســاهمة هــذه الــدول فــي الاقتصــاد العالمــي التــي هــي 
أدنــى مــن حصتهــا مــن الســكان وأقــلّ مــن القــدرات الإنســانيّة المتاحــة لهــا. ولا تنحصــر هــذه الصفــة 

بــدول المنطقــة بــل تشــمل العالــم الإســامي))) عمومًــا.

ويبيّــن الجــدول )1( الآتــي التفــاوت بيــن ترتيــب بعــض دول المنطقــة فــي قائمــة دليــل التنمية البشــريّة 
وترتيبهــا فــي قائمــة حصــة الفــرد مــن الناتــج مقارنــة بــدول العالــم الأخرى:

الجدول )1(: ترتيب بعض دول المنطقة في قائمتي دليل التنمية البشريّة وحصة الفرد من 
الناتج

الدولة
دليل التنمية 
HDI البشرية

الترتيب في 
قائمة

HDI

حصة الفرد من 
الناتج المحلي 

PPP

الترتيب في قائمة 
الحصة من الدخل

)تقريبًا(

الفارق بين 
الترتيبين

-0.87535461122510السعوديّة
-0.83150529201832الكويت

0.77076130009115إيران
0.706112550014533لبنان
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فلسطين 
المحتلة 
)الضفة 
والقطاع(

0.715106658313933

-0.686121997710912العراق
0.577150290016717سوريّة
0.73197117321014مصر
0.45518512891861اليمن

نلاحظ من الجدول )1( الآتي:

1- ترتيــب الــدول النفطيّــة فــي قائمــة الدخــل متقــدم علــى ترتيبهــا فــي قائمــة دليــل التنميــة البشــريّة، 
وهــذا يعطينــا منظــورًا أوســع لظاهــرة لعنــة المــوارد )Curse resources( بحيــث تشــمل المتغيــرات 

المرتبطــة بالإنســان لا المتغيــرات الماديّــة وحدهــا.

ــل  ــة بالدخ ــة المعرّف ــة الاقتصاديّ ــى التنمي ــرية عل ــة البش ــدم التنمي ــة تتق ــر النفطيّ ــدول غي ــي ال 2- ف
ــة  ــيّة واجتماعي ــاتية وسياس ــباب مؤسس ــة لأس ــانيّة معطّل ــوارد إنس ــود م ــى وج ــدلّ عل ــذا ي ــردي، وه الف

ــة. وفرديّ

3- تصنّــف البلــدان النفطيّــة فــي عــداد الــدول ذات التنميــة البشــريّة العاليــة جــدًا، وهــذا مــردّه إلــى 
ــة  ــدول ذات التنمي ــة ال ــي خان ــرى ف ــدول الأخ ــف معظــم ال ــا يصنّ ــي مداخيلهــا، فيم ــل ف ــاع الهائ الارتف
ــل  ــدول ذات الدخ ــن ال ــا ضم ــذي يجعله ــا )ال ــاض مداخيله ــن انخف ــم م ــى الرغ ــة عل ــرية المرتفع البش
المتوســط أو المتوســط- المنخفــض أو المنخفــض(، وهــذا يعــود إلــى تصنيفهــا الجيــد أو المقبــول فــي 

ــم والصحّــة. ــي التعلي مجال

 )KEI( ــة ــن مؤشــر اقتصــاد المعرف ــاوت بي ــاه شــكلًًا آخــر مــن أشــكال التف ــن الجــدول )2( أدن يبي
ــل  ــي دلي ــا ف ــي عايناه ــدول كالت ــة ال ــي بني ــرة ف ــاوت دلالات معب ــذا التف ــة )KI(، وله ــر المعرف ومؤش
التنميــة البشــريّة والدخــل. علمًــا أنّ الدليــل الأول )KEI( يشــمل أربــع ركائــز، هــي النظــام الاقتصــادي 
تكنولوجيــا   ،)Education( التعليــم   ،)Innovation( الابتــكار  والحوكمــة،  المؤسســاتي 
ــرة دون  ــز الثــاث الأخي ــي )KI( الركائ ــل الثان المعلومــات والاتصــالات)ICT(. فيمــا يتضمــن الدلي
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ــة فيمــا  ــاج المعرف ــة علــى إنت ــة علــى قــدرة الدول ــل المعرف ــر دلي ــر آخــر يعبّ ــة. وبتعبي ــزة الاقتصاديّ الركي
ــي النشــاط الاقتصــادي. ــة ف ــى اســتيعاب المعرف ــك القــدرة عل ــى ذل ــة إل ــل اقتصــاد المعرف ــف دلي يضي

الجدول )2( دليل اقتصاد المعرفة )KEI( ودليل المعرفة )KI( في عيّنة من دول 
المنطقة

KEIKIالبلد

النظام 
الاقتصادي 
والمؤسساتي

ICTالتعليمالابتكار

KEI-KI

الفارق بين مؤشر 

اقتصاد المعرفة ومؤشر 

المعرفة

0.33+6.015.687.015.054.877.13الكويت

0.08+5.155.075.394.044.876.29السعودية

0.05-4.864.914.74.694.765.27لبنان

0.16-4.034.193.574.554.353.66مصر

0.74-3.394.131.183.023.895.48إيران

0.44-2.93.341.553.442.913.68سورية

0.03-1.81.831.721.681.831.99اليمن

نلاحــظ مــن الجــدول )2( أن القــدرة الاســتيعابيّة للمعرفــة ضعيفــة نســبيًّا فــي الــدول غيــر النفطيّــة، 
ــل اقتصــاد  ــد فيهمــا دلي ــن يزي ــن )الكويــت والســعوديّة( اللتي ــن النفطيتي والعكــس مــن ذلــك فــي الدولتي
المعرفــة علــى دليــل المعرفــة. فيظهــر بوضــوح أنّ القــدرات الاقتصاديّــة الكبيــرة للــدول النفطيّــة تنعكــس 
ــي  ــتثمار ف ــاتي والاس ــام المؤسس ــا النظ ــة هم ــاد المعرف ــل اقتص ــز دلي ــن ركائ ــن م ــى ركيزتي ــا عل إيجابً
تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات، دون أثــر ذي دلالــة فــي ركيزتــي التعليــم والابتــكار. ويختلــف 

أداء الــدول غيــر النفطيــة فــي الركائــز الأربــع بيــن حالــة وأخــرى.

ثالثًــا- نســتنتج ممــا تقــدّم أنّ الأســباب التــي تضعــف القــدرة الاســتيعابيّة لــدول المنطقــة المشــمولة 
بالتحليــل )لبنــان، ســورية، العــراق، إيــران، اليمــن، وغيرهــا مــن الــدول المماثلــة( تتمثــل فــي الآتــي:
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1- ضعــف النظــام المؤسســاتي فــي الإدارة العلميّــة المتقدّمــة والبنيــة التحتيــة وحكــم القانــون 
ــة التــي تعــجّ بهــا  ــا لا نتبنــى الرطان ــة بــدول العالــم. وهن ــة مقارن ــة متدنيّ التــي تحتــل فيهــا المنطقــة مكان
ــا  ــق منه ــل ننطل ــيد..(، ب ــم الرش ــية، الحك ــاد، التنافس ــدركات الفس ــة )م ــة العالميّ ــرات والأدلّ المؤش
ــذه  ــيّة له ــة الاقتصادية-السياس ــن الأنظم ــل م ــذي يجع ــة، وال ــي الأزم ــي ف ــد السياس ــى البع ــد عل للتأكي
الــدول محفّــزة للأزمــات التــي تتّصــل بضعــف الانتاجيــة وقلّــة التنــوّع الإنتاجــي واتســاع فجــوات المــوارد 

فــي العلاقــة مــع الخــارج.

2- تبنــي النمــاذج النيوليبراليــة الرديئــة فــي التنميــة، علــى نحــو يتنافــى مــع مصالــح دول المنطقــة، 
ــات  ــي الأزم ــر ف ــي وتوات ــادي واجتماع ــي واقتص ــدي ومال ــور نق ــع وتده ــة تراج ــي دوام ــا ف ــا أدخله م
ــرت بعــض هــذه الــدول فــي دفعــة  وتكــرار لهــا. وقــد حصــل ذلــك علــى وجــه الخصــوص عندمــا غيّ
واحــدة نمــاذج التنميــة التقليديّــة التــي اتبعتهــا ولا ســيما فــي الربــع الثالــث مــن القــرن الماضــي )نمــاذج: 
ــورة النيوكلاســيكيّة  ــى مقــولات الث ــة( لتتبنّ ــر البنيــوي والهيكلــي والخــروج مــن التبعيّ التحديــث والتغيي
المضــادّة، مــع مــا لهــا مــن تبعــات ومخاطــر يصعــب اســتيعابها فــي الاقتصــادات الناشــئة أو الضعيفــة.

ــة. كمــا  3- العقوبــات الاقتصاديــة التــي كان للمنطقــة الحصّــة الأوفــر منهــا قبــل الحــرب الأوكرانيّ
ــدول  ــرز ال ــى أب ــة عل ــات المفروض ــدد العقوب ــف ع ــن أنّ نص ــذي يبي ــي ال ــدول )3( الآت ــن الج ــر م يظه

ــة. ــب دول المنطق ــن نصي ــا كان م ــة له المعرض

الجدول )3( إحصاء بالعقوبات على أبرز الدول المعرضة لها

النسبة ٪
عدد العقوبات 

بعد الحرب 
الأوكرانية

النسبة ٪

عدد 
العقوبات 

قبل الحرب 
الأوكرانية

الدولة

٪54.03 13560 ٪20.74 2659 روسيا

٪16.62 4172 ٪28.21 3616 إيران

٪10.53 2643 ٪20.27 2598 سورية

٪8.50 2133 ٪16.01 2052
كوريا 

الشماليّة
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٪4.60 1155 ٪6.15 788 بيلاروسيا

٪2.59 651 ٪5.08 651 فنزويللا

٪3.12 784 ٪3.55 455 ميانمار

٪100 25098 ٪100 12819 المجموع

وتتنــوع أهــداف العقوبــات التــي تفرضهــا أو تقودهــا الولايــات المتحــدة الأميركيّــة بيــن تغييــر أنظمــة 
الــدول أو سياســاتها أو تحالفاتهــا أو مشــاريعها الحيويّــة أو تبديــل مجــرى الأحــداث علــى خلفيّــة مصالــح 
الغــرب الجماعــي و«إســرائيل«، وأحيانًــا يكــون الغــرض مــن العقوبــات التشــهير والمــسّ بســمعة البلــدان 
والكيانــات المقاوِمــة. وتنعكــس هــذه العقوبــات التــي تتســم بالشــدّة علــى الاســتقرار الاقتصــادي 
والسياســي والشــعبي وتضعــف إمكانيــة التكامــل والتعــاون بيــن الــدول المتجــاورة التــي تربطهــا مصالــح 
مشــتركة. وعلــى الرغــم ممــا تلحقهــا مــن أضــرار وأذى بالشــعوب والمجتمعــات والنــاس العادييّــن فإنّهــا 
ــن  ــراف الأميركيي ــا. وباعت ــن أجله ــت م ــي وضع ــداف الت ــق الأه ــي تحقي ــان ف ــم الأحي ــي معظ ــل ف تفش
ــف معهــا  ــر، لكــن معظــم الــدول التــي مسّــتها اســتطاعت التكيّ ــات بعــض التأثي أنفســهم، »كان للعقوب
وحتــى الاســتفادة )سياســيًّا( منهــا، ممــا قــوّض فعاليتهــا علــى المــدى الطويــل فــي وقــت زادت فيــه قــدرة 

الــدول والحكومــات المســتهدفة فــي الســيطرة علــى اقتصاداتهــا فــي ظــلّ العقوبــات«.

4- ضعــف التكامــل بيــن الــدول علــى مســتوى المشــاريع الكبــرى )حتــى فــي حــالات الاســتقرار(، 
التــي يعوّقهــا الانقســام السياســي، وعــدم تطبيــق الاتفاقيــات التجاريــة والتكامليّــة تطبيقًــا ســليمًا، وتدنــي 

القــدرة التبادليّــة بفعــل عــدم تنــوع الإنتــاج، والأزمــات الداخليّــة فضــاً عــن العقوبــات.

5- الموجــة الجديــدة )الثالثــة( مــن التطبيــع التــي تعــرّض مصالــح دول المنطقــة إلــى انقســام عامودي 
خطيــر بيــن دول تــرى مصلحتهــا مــع العــدو )بعــض دول الخليــج وكيانــات أخــرى فــي المنطقــة( وأخــرى 
تراهــا فــي التكامــل الإقليمــي فــي مواجهــة العــدو )دول محــور المقاومــة وبعــض دول المغــرب العربــي( 

وثالثــة تجــد أنّ مصالحهــا ضــد التطبيــع لكنهــا ملزمــة بــه لأســباب سياســيّة )كمصــر والأردن(.

رابعًا- في الخيارات:

- الاســتفادة مــن المخــزون الدينــي والعقائــدي والإيمانــي فــي تعزيــز الرأســمال الاجتماعــي الــذي 
يعتمــد علــى الثقــة فــي إقامــة نظــام اقتصــادي جديــد قائــم علــى التضامــن والتعــاون والســعي نحــو الخيــر 
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المشــترك. وهــذا مــا نجــد تعبيــرات كثيــرة لــه فــي المبــادئ والأخــاق والأســس الاقتصاديّــة الإســاميّة 
ولا ســيما منهــا المنبثقــة مــن مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام(.

ــة وبمــا يتناســب مــع الظــروف  ــة النيوليبراليّ ــا مــن فشــل المقارب ــة انطلاقً - مراجعــة سياســات التنمي
الاســتثنائيّة التــي تمــرّ بهــا المنطقــة التــي تعانــي مــن عــدم الاســتقرار الداخلــي والاســتهداف الخارجــي 
ــراع لا  ــى الص ــة عل ــة القائم ــتئناف المنافس ــة واس ــو الحمائيّ ــم نح ــودة العال ــادي، وع ــط الاقتص والضغ
ــتقرار  ــق الاس ــة وتحقي ــي التنمي ــا ف ــة دورًا محوريًّ ــاء الدول ــرض إعط ــه يف ــذا جميع ــر، وه ــادل الح التب

ــي. ــتهداف الخارج ــة الاس ومواجه

- التضامــن الإقليمــي بيــن الــدول علــى قاعــدة المصالــح المشــتركة مــن ناحيــة والأســس التاريخيــة 
التــي تقــوي الروابــط فيمــا بينهــا مــن ناحيــة ثانية، وتوســيع نطــاق الشــراكات على قاعــدة تنويــع الخيارات 

لتعزيــز القــدرة التنافســية لاقتصــادات المنطقــة، وخفــض حصــة الغــرب فــي مجمــوع مبادلاتهــا.

ــة والمــوارد البشــريّة  ــة الاســتيعابيّة لاقتصــادات دول المنطقــة علــى اســتيعاب المعرف ــادة الطاق - زي
بوصفــه هدفًــا رئيســيًّا لهــا، وخفــض العجــز فــي موازينهــا الخارجيّــة علــى قاعــدة التنويــع الاقتصــادي. 
ــاريع  ــي المش ــاج ف ــارج والاندم ــع الخ ــة وم ــات البيني ــي العلاق ــتثمار ف ــى الاس ــة عل ــة قائم ــاد رؤي واعتم

ــدة. ــة الجدي العالميّ

الهوامش

1- تضــمّ منظمــة العالــم الإســامي )57( دولــة، )53( 
منهــا غالبيــة ســكانها مــن المســلمين، يــوازي حصــة 
ــي  ــاد العالم ــن الاقتص ــرائيّة م ــوة الش ــادل الق ــا بتع ناتجه
ــكان  ــن الس ــبتها م ــة(، نس ــرًا للرفاهي ــد مؤش ــذي يع )ال
)27949( مليــار دولار أي مــا يــوازي )22.06٪( مــن 
النــاتج العالمــي في مقابــل حوالــي )23٪( مــن الســكان(، 
ــوة تأثيرهــا في  ــر عــن ق ــذي يعبّ لكــن ناتجهــا الأســمي ال
اقتصــاد العالــم يســاوي حوالــي )9904( مليــار دولار، 
أي حوالــي )12.4٪( مــن النــاتج العالمــي. وينطبــق 

الأمــر نفســه علــى صــادرات دول المنظمــة التــي تــوازي 
مليــار  العالميّــة )2319  الصــادرات  مــن   )٪11.61(
دولار( جــزء كبيــر منهــا مــواد أوليّــة، أمّــا الــواردات 
الــواردات  مجمــوع  مــن  فقــط   )٪2.16( فتمثــل 
العالميّــة )مــا يســاوي1881 مليــار دولار(. وتشــمل 
ــا ثــاث دول  قائمــة الــدول العشــرين الأكبــر اقتصاديًّ
ــا(  مــن أعضــاء المنظمــة هــي أندونيســيا )المرتبــة 15 عالميًّ
ــة 20(،  ــعوديّة )المرتب ــا( والس ــة 17 عالميًّ ــا )المرتب وتركي
الرابعــة  المرتبــة  لتحتــل  أندونيســيا  تتقــدّم  أن  وينتظــر 

عالميًّــا عــام )2050(.
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الهندسة المعرفية في تدوين الوثائق التربوية

اعداد: د. حسين صفي الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

ــفَا  َــىَ شَ ــسَ بنُيَْانَهُعَل سَّ
َ
ــنْ أ م مَّ

َ
ــرٌ أ ــوَانٍ خَيْ ــنَ الّلّهِ وَرضِْ ــوَى مِ ـَـى تَقْ ــهُ علَ ــسَ بنُيَْانَ سَّ

َ
ــنْ أ فَمَ

َ
﴿أ

ــة: 109( المِِينَ﴾)التوب ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ ــمَ وَالّلّهُ لاَ يَهْ ــارِ جَهَنَّ ـِـي نَ ــهِ ف ِ ــارَ ب ــارٍ فَانْهَ ــرُفٍ هَ جُ
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين.

بداية نبارك لكم وللمسلمين جميعاً شهر رحب الأصب.

ونشــكر القيّميــن علــى هــذا المؤتمــر ممــن تولــى الرعايــة والتخطيــط والتنفيــذ لا ســيما ســماحة الســيد 
عمــار الحكيم حفظــه الله.

ــاً يفرضــه الموقــف مــن المســتقبل، كمــا يشــهد  ــراً مســتمراً وقلق ــداً وتغيي ــوم تعقي ــا الي يشــهدُ عالمُن
نظــرةً نقديــةً إلــى الواقــع المُعــاش بكافــة أبعــاده، ويتســاءل الكثيــر منــا مــا إذا كنــا قادريــن علــى مواجهــة 
تحديــات المســتقبل بــكل مــا يزخــر بــه مــن مياديــن المنافســة القويــة علــى مســتوى إنتــاج العلــم والمعرفــة 

وليــس انتهــاء بســوق التقنيــة والمهــارات والابتــكارات.

هــذه النظــرة النّقديــة المعقّــدة والقلقــة الــى الواقــع الحضــاري لا تقتصــر علــى عالمنــا العربــي 
والإســامي، وإنمــا تمتــد إلــى الأصــوات الغربيّــة خاصــة فــي المــدارس والجامعــات، والتــي لــم تعــد 
تمثّــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين ممــرا إلزاميــا لنقــل العلــم والمعرفــة وإعــادة إنتاجهمــا، وإنمــا كرمــز 

ــا. ــتوى رفاهيته ــا ومس ــات ورقيه ــدم المجتمع ــعوب وتق ــم والش ــة الأم لنهض

ونحــن نعلــم أيضــا أن فجــوة التقــدم والإســهام الحضــاري بيــن الأمــم، والحاصــل اليــوم بيــن 
الــدول المتقدمــة تقنيــا وبيــن الــدول الناميــة أو ضعيفــة التقــدم، يرجــع إلــى التربيــة والتعليــم فــي المقــام 
الأول، بــل نؤمــن أيضــا أن كل مــا حــدث للبشــرية مــن تقــدم وتطــور كـــالجمهورية الإســامية الإيرانيــة 
وســنغافورة وماليزيــا وكوريــا الجنوبيــة، مــا كان ليتــم لــولا إصــاح النظــم التربويــة - التعليميــة فــي هــذه 

البلــدان.
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مــن جهــة أخــرى فــإن الاحتــراب والتشــجيع علــى العنــف وزرع روح الحقــد والكراهيــة التي نشــهدها 
والتــي تضــرر منهــا العالــم الاســامي كمــا تضــرر منهــا العالــم بشــكل عــام، يجــب أن نبحــث عنهــا فــي 
ــادة  ــة، وإع ــم التربوي ظ ــاح النُّ ــرورة إص ــب بض ــوات تُطال ــوم دع ــهد الي ــك نش ــة، لذل ــا التعليمي أنظمتن
النّظــر فــي مناهجهــا التقليديــة، بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحيــاة الحديثــة والعصريــة. نُظــم تربويــة تخلــو 
ــش المُشــترك، أو تُشــجع  ــم المُســيئة للتســامح الاجتماعــي والسياســي والعي ــا - مــن بعــض القي - مث

علــى الكراهيــة والعنــف، ورفــض الآخــر المُخالــف.

ــرد  ــت مُج ــم ليس ــة والتعلي ــم التربي ــإنّ نُظ ــوي، ف ــأن الترب ــي الش ــث ف ــى أي باح ــى عل ــا لا يخف وكم
أنشــطة أو عمليــات تربويــة تقنيــة بحتــة، بــل هنــاك - دائمــا - مجموعــة مــن الأســس والمبانــي الفكريــة 

ــة. ــة والفلســفية والقيميّ ــة التــي تقــف خلفهــا، مجموعــة مــن الــرؤى المعرفي والنظري

وإذا مــا طالعنــا جميــع المذاهــب الفلســفية، كالمثاليــة، الواقعية، الإنســانية، الطبيعيــة، البراغماتية، 
الوضعيــة المنطقيــة، والوجوديــة، لوجدنــا أن كل واحــد منهــا يُقــدم تفســيراً خاصــا ورؤيــة معينــة لطبيعــة 
ــع  ــجم م ــي تنس ــم الت ــى القي ــه عل ــه وتربيت ــك ارتباط ــه، وكذل ــط ب ــم المحي ــع العال ــه م ــان وعلاقت الإنس
أبعــاده الوجوديــة القــادرة علــى تفجيــر اســتعداداته نحــو التطــور والكمــال، وبالتالــي، كل فلســفة تُقــدم 

أطــراً فكريــة ونظــرة فــي التربيــة تتــاءم مــع رؤيتهــا الكونيــة.

ــم  ــى المفاهي ــتنداً إل ــي، مُس ــوي الإصلاح ــروعنا التّرب ــا ومش ــون رؤيتُن ــو أن تك ــا، ه ــا هن ــا يهمّن وم
والتعاليــم الإســامية المســتقاة مــن معيــن تعاليــم أهــل البيت)عليهــم الســام( فــي أنماطــه وأهدافــه، مــع 

انســجامه مــع القيــم التربويــة الإنســانية بشــكل عــام.

لكــن مــن الواضــح أننــا لــم نظفــر- إلــى الآن - برؤيــة تربويــة إســامية، مُصاغــة علــى شــكل مذهــب 
ــه، بــل إنّ  ــة مُتكاملــة. ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود منهــج واحــد مُتفــق علي ــة تربوي تربــوي أو نظري
ــا  ــة أحيان ــا والمُتضارب ــة حين ــددة والمُتنافس ــرؤى المُتع ــحون بال ــوع مش ــذا الموض ــي ه ــث ف ــاء البح فض

أخــرى.

مــن هنــا، نستشــعر الضــرورة والحاجــة إلــى تشــكيل رؤيــة تربويــة شــاملة، لا تســتثني أي بُعــد مــن 
ــع  ــة، وتتس ــة التفكيكي ــج المدرس ــن نتائ ــدة ع ــة بعي ــوي، رؤي ــادي أوالمعن ــاني الم ــود الإنس ــاد الوج أبع

ك بُعــداً مــن أبعــاده. لكافــة أبعــاد هــذا الوجــود، فــا تُجــزّئ ولا تُفــكِّ

ومــن البديهــي الواضــح، أنّ صــراع النّظريــات التّربويــة هــو فــي الحقيقــة صــراع المناهــج التــي تُشــكل 
الطريــق والســبيل، أو بالأحــرى اختيــار طريقــة البحــث العلمــي وفــن التنظيــم الصحيــح لسلســلة الأفــكار 
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المتعــددة، مــن أجــل الكشــف عــن حقيقــة مجهولــة لدينــا، أو مــن أجــل البرهنــة علــى حقيقــة لا يعرفهــا 
ــرق المُوصلــة  الآخــرون، ومــن هــذا المنطلــق، ســيكون لدينــا اختــاف فــي المناهــج بقــدر اختــاف الطُّ

ؤى التربويــة.. إليهــا، وبقــدر اختــاف الأهــداف الغائيــة المرجــوّة فــي الــرُّ

ــة الأخيــرة، هيمــن المنهــج التجريبــي علــى كافــة  فــي العالــم الغربــي اليــوم، وخصوصــاً فــي الآون
شــؤون الحيــاة، حيــث يعتقــد أصحابــه أنه المنهــج الأقــرب، أو الطريقة العلميــة الصحيحــة والموضوعية 
التــي تُوصــل إلــى اليقيــن فــي اكتشــاف الحقيقــة، وأنــه يمتــاز عــن مناهــج البحــث الأخــرى وخصوصــا 
ــي يفرضهــا العقــل مــن الخــارج، ولا  ــة الت ــة الخارجي المنهــج الاســتدلالي، فــي اعتمــاده علــى التجرب
دور للعقــل فيــه ســوى التحليــل والتفســير. هــولاء يعتقــدون أن المنهــج التجريبــي موضوعــه الظواهــر 

والوقائــع الخارجيــة، بينمــا المنهــج الاســتدلالي موضوعــه المخلوقــات العقليــة الدّاخليــة.

ــد أهميتهــا  ــي، بالرغــم مــن توكي ــة عــن المنهــج التجريب ــة أو الذرائعي ولا تبتعــد الفلســفة البراغماتي
علــى العمــل والنشــاط الإنســاني والعلــم النافــع، ولعــل ذلــك يتقاطــع فــي بعــض مفرداتــه مــع مــا نجــده 

فــي الفكــر الإســامي..

ــي تؤســس  ــا ســنجد أنفســنا أمــام اختــاف فــي المناهــج الت ــا الإســامية، فإنن أمــا فــي دائرتن
للرؤيــة التربويــة الإســامية، فهنــاك مــن يعتقــد أن النظريــة التربويــة الإســامية يجــب أن تُســتقى 
ــة  ــاك مــن يُحــاول أن يجــد للرؤي ــة الشــريفة فقــط، وهن ــم والســنة النبوي ــن القــرآن الكري مــن معي

ــة. ــه - أصولي ــة أو فق ــة أو كلامي ــيَ وأصــولًًا عرفاني ــة مَبان الوحياني
وهنــاك مــن يعتبــر أنّ الأهــم فــي أي رؤيــة تربويــة هــو أن تُشــيَّد علــى أُسُــسٍ فلســفية إســامية، وفقــاً 

ــه صــدر الديــن الشــيرازي.. لمدارســها العقليــة المختلفــة، وعلــى رأســها مدرســة الفيلســوف المُتألِّ

أمــام هــذه الفــوارق الأساســية، لــن نســتطيع الكشــف عنهــا ومعرفتهــا ووعــي تداعياتهــا، إلا 
ــج  ــى »منه ــاج إل ــن نحت ــارة أدق، نح ؤى، وبعب ــرُّ ــذه ال ــم ه ــي تحك ــج الت ــة المناه ــي دراس ــا ف إذا تعمّقن
اســتعلائي« )Transcendental-Method( يبحــث فــي أعمــاق حفريــات المعرفــة، ويرجــع بهــا 
خُطــوة إلــى الــوراء أو رُتبــة إلــى أعلــى، مــن أجــل الإضــاءة علــى أهــم نقــاط الاختــاف، ولا يتــمّ ذلــك 
إلا مــن خــال دراســة المناهــج المتعــددة التــي نعتمدهــا، والتــي تضــع لبنــات الفكــر الأولــى فــي صناعــة 

ــة. ــة تربويّ ــييد أي نظري وتش
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ــة الإســامية، فإنّنــا فــي مركــز »الأبحــاث والدراســات  لذلــك ولأهميــة البحــث عــن الرؤيــة التربويّ
ــة« عملنــا علــى الفــرص كمــا التحديــات والصعوبــات المنهجيــة والبحثيــة التــي تُعالــج إشــكالية  التربويّ

ــة إســامية. المنهــج مــن زوايــا مُتعــددة فــي مُحاولــة الكشــف أو تشــكيل رُؤيــة تربويّ

وذلك من خلال:

أ ــة 	. ــفة التربي ــم، فلس ــل: التربية،التعلي ــن قبي ــة، م ــات التربوي ــم المصطلح ــف لأه ــادة تعري إع
والتعليــم، المبانــي التربويــة، الأصــول التربوية،الرؤيــة التربويــة، النظريــة التربويــة والمذهــب 

ــوي الترب

ــة 	.ب ــس لرؤي ــي تؤس ــة الت ــة والقيمي ــة والمعرفي ــي الوجودي ــتخراج المبان ــى اس ــا عل ــك عملن كذل
ــامية ــة إس تربوي

كيفية اشتقاق الأصول من المباني	.ت

الساحات التربوية المتنوعة	.ث

ج بناء المنهج التربوي	.

نبذة عن تأسيس المركز وعمله
وكانــت البدايــة أن تأســس »مركــز الأبحــاث والدراســات التربــوي« عــام )2014( بنــاءً علــى اقتــراح 
ــة  ــج التربوي ــل المناه ــل لتأصي ــرورة العم ــة بض ــة قناع ــر نتيج ــى قصي ــيخ مصطف ــي الش ــوم المرب المرح
والتعليميــة فــي المــدارس والمؤسســات التربويــة الإســامية، وقــد ســلكت الفكــرة مســارها واكتملــت 

ــة(. ــاة طيب ــة لحي ــة التربي ــور وتأســس تحــت شــعار )أصال عناصرهــا ومقدماتهــا وأبصــر المركــز الن

ــي  ــن ف ــن المتخصصي ــرة والحوزويي ــن الدكات ــن م ــوة المختصي ــن الإخ ــة م ــز نخب ــع المرك ــد جم وق
ــة. ــامية الحوزوي ــوم الإس ــن العل ــاً ع ــس فض ــاع والنف ــة والاجتم ــوم التربي ــة وعل ــفة الإلهي الفلس

يضــم هيكلــه )3( مديريــات فضــا عــن المجلــة الفكريــة التربويــة )دراســات وأبحــاث تربويــة( التــي 
تصــدر كل )(6 أشــهر، وصــدر أخيــراً العــدد الســادس عشــر منهــا.

-	 ــع  ــي المجتم ــة ف ــج التربي ــه نتائ ــون علي ــب أن تك ــا يج ــر لم ــة، للتنظي ــاث النظري ــة الأبح مديري
ــات  ــت مئ ــاث وأقام ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــدرت العدي ــد أص ــالًا( وق ــة مث ــة التربوي )الوثيق

ــة. ــرح الوثيق ــف وش ــورش للتعري ال
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-	 مديريــة الدراســات الميدانيــة، لرفــع الواقــع ومســحه علميــاً )الكائــن(، وقــد قدمــت عــدة 
دراســات ميدانيــة فضــاً عــن مشــروعها المســتمر )مشــروع مؤمّــل( فــي دعــم الأبحــاث 
والدراســات الأكاديميــة فــي مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه، وقــد بلــغ الطــاب المســتفيدون 

)231( طالبــاً مــن )2015( حتــى الآن.

-	 ــون،  ــب أن يك ــا يج ــن وم ــن الكائ ــة بي ــات المطلوب ــع التعدي ــج، لوض ــر المناه ــة تطوي مديري
ــت  ــة، وحقق ــي الوثيق ــاء ف ــا ج ــق م ــة تطبي ــات عملي ــدارس والمؤسس ــع كل الم ــع م ــي تتاب وه
إنجــاز الكثيــر مــن الخطــوات بهــذا الاتجــاه، كمــا قدمــت دليــاً لتطويــر المناهــج للمســاعدة فــي 

كيفيــة تســييل الوثيقــة فــي المناهــج.

-	 ــفتها  ــة وفلس ــي التربي ــا ف ــا أو مترجمً ــا مؤلفً ــت )26( كتابً ــدارات بلغ ــايت وإص ــب س ــع وي موق
ــرية. ــة الأس ــا التربي ــرة ومنه ــوع الأس ــي موض ــا وف وأصوله

■ وضــع المركــز نصــب عينيــه مهمــة أولــى تمثلــت بوضــع الوثيقــة التربويــة )والتربيــة المقصــود 	
فيهــا المعنــى الأعــم مــن التعليــم أي أنهــا تشــمل كل عمليــات بنــاء الشــخصية فــي كافــة الأبعــاد 

الإنســانية(.

■ شُــكلت )10( لجــان شــملت أكثــر مــن )65( أكاديميًــا وحوزويًــا وأصحــاب تجربــة 	
علميــة وعمليــة، عقــدت اجتماعاتهــا علــى مــدار أشــهر ولأكثــر مــن )200( جلســة علــى 
مــدى )3.5( ســنوات وبالتمحيــص والمراجعــة والاستشــارة لــكل أصحــاب الإختصاص 
والقــرار وبالاعتمــاد علــى المصــادر الإســامية الأصيلــة - القــرآن - الســنة، نتــاج 
ــد  ــيد محم ــري والس ــدر ومطه ــهيد الص ــي والش ــام الخمين ــاميين كالإم ــن الإس المفكري
ــة  ــي وثيق ــة الإســامية ف ــة الجمهوري ــى تجرب ــي وغيرهــم، واســتناداً إل حســين الطباطبائ

ــب الفلســفي والنظــري منهــا. التحــول لاســيما فــي الجان
■ تــم إنتــاج المبانــي والأصــول التربويــة فــي الأبعــاد الإنســانية العشــرة، وقــد عملنــا خــال 	

ــة،  ــذه الوثيق ــييل ه ــة لتس ــة المعني ــات التربوي ــع المؤسس ــل م ــى التواص ــة عل ــنوات الماضي الس
ــة تتجــاوز الـــ  ــن مؤسســة وأخــرى وبنســبة عام ــاوت بي ــد مــن الخطــوات بتف ــم إنجــاز العدي وت

)40%( مــن المســار المرســوم.

■ قــام المركــز مؤخــرا بوضــع شــروحات للمبانــي والأصــول فــي الأبعــاد العشــرة لتســاعد 	
أصحــاب العلاقــة فــي عمليــة التســييل للوثيقــة فــي المناهــج والبرامــج وطبعــت ووزعــت علــى 
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المؤسســات التربويــة. كمــا قدمنــا لهــم دليــاً لتطويــر المناهــج مــع نمــاذج عمليــة مــن التجــارب 
ــة. الميداني

نأمــل أن يشــكل هــذا الجهــد الــذي بذلــه مركــز الأبحــاث والدراســات خُطــوة علميــة، تليهــا 
خُطــوات مُســتقبيلة، لإغنــاء البحــث العلمــي - الموضوعــي، فــي هــذا الميــدان المعرفــي الهّــام.

خطوات تدوين الوثيقة التربوية
ــاك  ــامية، وكان هن ــة الإس ــق الرؤي ــة وف ــق التربوي ــن الوثائ ــة تدوي ــن أهمي ــرا ع ــث مؤخ ــر الحدي كث
عــدة محــاولات لوضــع آليــات يمكــن أن تتجــاوز البحــث النظــري لتصــل إلــى التطبيــق، ومــا ســنضيء 
عليــه فــي هــذه الســطور هــو محاولــة لوضــع منهجيــة عمليــة يمكــن أن تنطلــق بنــا مــن المبانــي وصــولًا 
إلــى إنتــاج المناهــج بمــا يتــاءم مــع أصــول البحــث العلمــي فــي التأصيــل الإســامي، ويمكــن تقســيم 

المنهــج التربــوي القائــم علــى تأصيــل التربيــة إلــى أربعــة أقســام:

	1 فلسفة التربية..

	2 الأصول التربوية..

	3 التخطيط التربوي..

	4 إعداد المناهج ووضع الكفايات..

القسم الأول:
هــو القســم المتعلّــق بفلســفة التربيــة المتمحــورة حــول نظرتنــا الفلســفية إلــى: الوجــود، الله، 
الإنســان، الديــن، المعرفــة، والقيــم. وهــي مبــان مأخــوذة كقضايــا مســلّمة فــي التربيــة)))، بنحــو 
تشــكل المعيــار النظــري الإســامي الحاكــم علــى إنتــاج المناهــج التربويــة وبمــا ينســجم مــع الأهــداف 
ــة، مهمــةُ  ــة بذاتهــا، أو »أصــول موضوعــة«))) نظري ــة«))) بينّ ــة، وهــي إمــا »أصــول متعارف العامــة للتربي
ــا،  ــث عنه ــه، الباح ــوذة من ــم المأخ ــى العل ــل عل ــة، ب ــم التربي ــق عل ــى عات ــع عل ــا لا تق ــا أو نفيه إثباته
المبرهَــن فيــه عليهــا، كعلــم الوجــود )الأنطولوجيــا(، وعلــم الإلهيــات )ثيولوجيــا(، ونظريــة المعرفــة 
)الإبســتمولوجيا(، وعلــم القيــم )الإكســيولوجيا(، وفلســفة الأخــاق، وعلــم النفــس الفلســفي، 

ــوي. ــل الترب ــار التأصي ــي مس ــى ف ــوة الأول ــكل الخط ــا يش ــو م ــن. وه ــفة الدي وفلس
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رسم توضيحي للقسم الأول )1(

القسم الثاني:
هــذا القســم يتعلــق بعلــم الأصــول التربويــة، والــذي يبيّــن منظومــة الأبعــاد الانســانية العشــرة التــي 
ــول أو  ــن الأص ــد وتعيي ــب تحدي ــل يج ــاد، ب ــن الأبع ــاء بتعيي ــب الاكتف ــا، ولا يج ــة عليه ــب التربي يج
القواعــد العامــة التــي يجــب الانطــاق منهــا فــي تعييــن الكفايــات والأهــداف التربويــة وتســييلها ضمــن 
المناهــج والبرامــج المختلفــة للمؤسســات التربويــة كافــة، لأن مجمــوع الأصــول المطروحــة هــو الــذي 
ــى  ــه إل ــد تحويل ــل بع ــع والعم ــى أرض الواق ــه عل ــدف تطبيق ــه، به ــاء علي ــه والبن ــتفادة من ــب الاس يج
كفايــات وأهــداف تربويــة. ويمكــن لحــاظ عشــرة أبعــاد أساســية يجــب العمــل علــى وضــع أصــول لهــا 
بمــا يتناســب أو ينســجم مــع المبانــي الفلســفية للتربيــة الإســامية، مــع الإشــارة إلــى أن الأبعــاد المختلفــة 
للتربيــة يجــب أن يكــون البعــد الإيمانــي حاكمــا عليهــا، والــذي يشــكل البعــد الأساســي فــي ديننــة الأبعاد 
الإنســانية كافــة. وكمــا يشــار فــي الرســم التوضيحــي يجــب أن يتغلغــل البعــد الجمالــي الإســامي فــي 

جميــع الأبعــاد الإنســانية العشــرة.
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التربیة
الإیمانیة

التربیة
الجھادیة

التربیة
الجسمیة

التربیة
السیاسیة

التربیة
البیئیة

التربیة
الجمالیة الفنیة

التربیة
العلمیة التقنیة

التربیة
الإداریة

التربیة
الإجتماعیة

التربیة
الإقتصادیة

أصول التربیة

العقائدیة

الفقھیة

الأخلاقیة

رسم توضيحي للقسم الثاني )2(

القسم الثالث:
يجــب أن يُبحــث فــي هــذا القســم كل مــا يتعلــق بالتخطيــط التربــوي، والــذي يحــدد الرســالة 
والرؤيــة والقيــم الحاكمــة والأهــداف العامــة التــي يجــب أن تدخــل ضمــن المناهــج المتبعــة فــي مختلــف 
المؤسســات التربويــة وتــؤدي إلــى تحقيقــه. وفــي التخطيــط التربــوي عــادة مــا يتــم الإشــارة إلــى المبــادئ 

والأهــداف العامــة والرســالة والرؤيــة. ويتــم تعييــن السياســات العامــة وكذلــك الإجــراءات.
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التخطیط التربوي

المبادئ العامة

الرسالة التربویة

الرؤیة التربویة

القیم والمبادئ
التربویة العامة

الأھداف التربویة
العامة 

السیاسات العامة

الاجراءات العامة

رسم توضيحي للقسم الثالث )3(

القسم الرابع
وهــو القســم المتعلــق بإعــداد المناهــج التعليميــة، والتــي تســتخرج مــن الأقســام الثلاثــة أو أن 
ــى  ــانية إل ــاد الإنس ــف الأبع ــي مختل ــة ف ــول التربوي ــل الأص ــال تحوي ــن خ ــيما م ــا، لا س ــجم معه تنس
ــاً  ــوازن، انطلاق ــة بشــكلٍ مت ــي التربي ــن ف ــة المتربّي ــة. و تشــكل هويّ ــة - تعلًمي ــات وأهــداف تعليمي كفاي
مــن ملاحظــة خطــوط العلاقــات الأربــع: علاقــة الإنســان بربــه، وبنفســه، وبالآخــر، وبالطبيعــة وســائر 

ــدي. ــامي التوحي ــج الإس ــاء للمنه ــك بن ــع الله، وذل ــة م ــة العلاق ــع محوري ــات م المخلوق
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الكفايات))): 

العلاقة مع البيئة 
والمحيط

)بمحورية 
العلاقة مع الله(

العلاقة مع الآخر

)بمحورية 
العلاقة مع الله(

العلاقة مع الله

العلاقة مع 
النفس

)بمحورية 
العلاقة مع الله(

العلاقات الأربع

الأهداف

التعليمية

علم ومعرفة

اتجاه وميل

سلوك وعمل

رسم توضيحي للقسم الرابع )4(

الخلاصة
ميزة الوثيقة التربوية تكمن في شقين:

	1 التأصيــل للتربيــة بالاعتمــاد والارتــكاز إلى الفلســفة الإســامية والمصــادر والمراجع الإســامية .
الأصيلة.

	2 شــموليتها للتربيــة فــي كافــة الأبعــاد الإنســانية وعــدم اقتصارهــا علــى الجانــب الإيمانــي منهــا .
والــذي كان موجــوداً فــي معظــم البرامــج والمناهــج الســائدة. رغــم أننــا اعتمدنــا البعــد الإيماني 
كبعــد حاكــم علــى جميــع الأبعــاد: الاجتماعيــة، السياســية، الاقتصاديــة، الإداريــة، العلميــة، 

الجســمية، البيئيــة، فضــاً عــن الجماليــة.
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الهوامش

1 نشــير إلــى أنــه لــن يتــم تســليط الضــوء إلا علــى القضايــا 
الفلســفية التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو وســيطة بالتربيــة، 
ــا الفلســفية التــي لا ترتبــط  ولــذا يمكــن اســتبعاد القضاي

بالتربيــة بشــكل واضــح.
ــة في حــدّ ذاتهــا،  ــا البيّن 2 الأصــول المتعارفــة: هــي القضاي
أي البديهيــة التــي يتــم الاعتقــاد بهــا بمجــرد تصــور 
ــى  ــا، وبمعن ــبة بينهم ــور النس ــول وتص ــوع والمحم الموض
المحمــول  بإثبــات  فيهــا  الاعتقــاد  يحتــاج  لا  آخــر: 
للموضــوع، أو نفيــه وســلبه عنــه، إلــى توســط إجــراء 
ــث  ــة البح ــع مهم ــذا لا تق ــتدلالية، ل ــة اس ــة عقلي عملي

ــوم. ــن العل ــم م ــاً في أي عل ــاً أو نفي ــا إثبات عنه
3 الأصــول الموضوعــة: هــي القضايــا التــي تكــون في حــد 
بهــا  ذاتهــا نظريــة وكســبية، أي لا يكفــي للاعتقــاد 
مجــرد تصــور الموضــوع والمحمــول والنســبة بينهمــا، 
وإنمــا إثبــات محمولهــا لموضوعهــا أو ســلبه ونفيــه عنــه 
يحتــاج إلــى عمليــة البرهنــة و توســط إجــراء نشــاط 
عقلــي اســتدلالي، فــا يتــم الاعتقــاد بهــا إلا بواســطة 
ــا  ــا تبحــث هــذه القضاي عنصــر البرهــان، ولكــن عندم
في نفــس العلــم المتكفــل لإثباتهــا أو نفيها تســمى مســائل 
ذلــك العلــم، وهــي بعينهــا عندمــا يتــم أخذهــا كقضيــة 
مســلّمة في علــم آخــر، ولا يبرهــن عليهــا في ذلــك العلم 
الآخــر وإنمــا يبرهــن عليهــا في العلــم المختــص بالبحــث 
عنهــا، يطلــق عليهــا اســم: "الأصــول الموضوعــة"، 
ــة والمســتدل  ــا المبرهن فالأصــول الموضوعــة هــي القضاي
ــم  عليهــا في العلــم المختــص بالبحــث عنهــا، ولكــن يت

ــلّمة. ــا مس ــر كقضاي ــم آخ ــا في أي عل أخذه
4- يتــم اســتخراجها مــن الأصــول أو أن تكــون منســجمة 

معهــا.
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التشيع والغرب، دوافع وكوابح الحوار

لقمان عبد الرحيم الفيلي

ــة  ــر مؤسس ــال مؤتم ــوار خ ــح الح ــع وكواب ــرب، دواف ــيع والغ ــية التش ــة النقاش ــذه الورق ــت ه قدم
إنكــي للدراســات والبحــوث، المنعقــد فــي العاصمــة بغــداد للمــدة 1-3 شــباط 2023 تحــت عنــوان 
»الآفــاق المســتقبلية لأتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســام(«. وقــد كتبتهــا خصيصــاً للورشــة الخامســة 

مــن المؤتمــر التــي ناقشــت موضــوع »أتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســام( والعلاقــات الدوليــة«.

المقدمة:

خلق الله تعالى بنو البشر أجناساً متنوّعة في أعراقهم وأصولهم، إذ يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿ياَ 
كْرَمَكُمْ عِندَ 

َ
نثَىٰ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا إنَّ أ

ُ
هَا النَّاسُ إنِاَّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ يُّ

َ
أ

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ﴾ الحجرات:13، وقد نشأ نتيجة هذا التّنوّع اختلاف بين النّاس،  تْقَاكُمْ ۚ إنَِّ الّلَّهَ
َ
ِ أ الّلَّهَ

فكلّ أمّة من الأمم تسكن بقعة جغرافيّة معيّنة وتجمع أفرادها سمات وخصائص وقواسم مشتركة، 
وإنّ هذا التّنوّع والاختلاف أثرى الحياة الإنسانية بشكل كبير، فترى كلّ أمّة من الأمم تسعى للتّعرف 
على الأخرى والاستفادة من ميراثها وتجربتها الإنسانيّة، كما تتبادل الأمم المعارف والعلوم والحكم 

فيما بينها وتتعلّم كلّ ما هو جديد ونافع وتسخّره لصالحها.

السّعي والهدف  النّاس في  بين  الكريم على مسألة الاختلاف  القرآن  وأكّد الله عز وجل في محكم 
ةً وَاحِدَةً وَلا يزََالوُنَ مُختَْلفِِينَ﴾ هود:118،  مَّ

ُ
والفكر، اذ قال تعالى: ﴿وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أ

الليل:4، فالاختلاف حالة صحيّة تثري الحياة الإنسانيّة  لشََتَّى﴾  سَعْيَكُمْ  كما قال عزّ وجل ﴿إنَِّ 
وعليه ينبغي التّعامل معها بأساليب ومنهج حكيم حتّى لا يتحوّل الاختلاف إلى تصادم وتناحر وهنا 

تكمن المشكلة والتي لا يمكن حلها الا بالحوار كأسلوب حضاري بين البشر.

ــز  ــى تعزي ــدف إل ــادئ يه ــاش اله ــكال النق ــن أش ــكل م ــو ش ــه ه ــي كنه ــوار ف ــوار؟ الح ــو الح ــا ه فم
التبصــر المتبــادل والبحــث عــن اهــداف مشــتركة بيــن الاطــراف المختلفــة. وقبــل بــدء الحديــث عــن 
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ــواع التواصــل مــع الاخــر.  ــره مــن أن ــه عــن غي ــن اولًا طبيعــة الحــوار وخصال الحــوار، مهــم ان نبي
ــن النقــاش والحــوار والجــدال. فالنقــاش  ــا بي اذ تختلــف درجــات التواصــل داخــل المجتمعــات م
يحــدث عندمــا يكــون المتكلمــون علــى الفكــرة نفســها، إذ إنهــم يتكلمــون بينهمــم لزيــادة معلوماتهم 
ــب  ــو لتقري ــوار ه ــون الح ــن يك ــي حي ــوع. ف ــر الموض ــن جوه ــه م ــوا علي ــا اتفق ــد م ــا وتأكي حوله
اختــاف بيــن طرفيــن بشــأن فكــرة معينــة لهــذا فهــم يتكلمــون فيمــا بينهــم للوصــول إلــى الحــق وفهــم 
مشــترك، مســتخدمين أســاليب النقــاش والبحــث العلمــي والمحاكمــات العقليــة والأدلــة والبراهيــن 
ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور. أمــا الجــدل فيكــون بيــن أشــخاص مختلفيــن بشـــأن فكــرة معينــة بحيــث 
أنهــم يمتلكــون مســبقاً قناعــات راســخة فــي عقولهــم وليســت لديهــم أيــة نيــة فــي تغييــر قناعاتهــم. 
وعليــه فالحــوار هــو عمليــة حضاريــة لتعاطــي جماعــي بيــن طرفيــن مختلفيــن للتفكيــر نحــو الحقيقــة 

بصــوت مرتفــع.

ولنجــاح عمليــة الحــوار والتــي ســنفصلها لاحقــاً فــي هــذه الورقــة هنــاك مســتلزمات عديــدة 
ــة مشــتركة، والســعي  ــة، والبحــث عــن أرضي ــة، منهــا الاســتماع للأخــر بتعاطــف لا بفوقي ضروري
لاستكشــاف أفــكار ووجهــات نظــر جديــدة، واخيــراً عــرض الافتراضــات غيــر المدروســة فــي العلــن 

ــا. ــق حقيقته لتدقي

تتضمــن الورقــة مــن مجموعــة مــن العناويــن الأساســية مثــل الشــيعة، الشــيعة والغــرب، مســؤولية 
ــراً الخاتمــة. الاطــراف الشــيعية المختلفــة، الحــوار ومفاتيحــه واخي

اولًا - الشيعة:
يتواجــد الشــيعة نوعيــاً فــي ثلاثــة مســتويات: فهــم الأغلبيــة الســكانية فــي بعــض البلــدان مثــل ايــران، 
العــراق، لبنــان، البحريــن، ومــن الأقليــات فــي البلــدان المســلمة الاخــرى، وهــم اقليــة صغيــرة فــي 
بعــض بلــدان المهجــر المختلفــة. وعليــه نســتطيع ان نقــول ان التواجــد الشــيعي فــي العالــم واســع 

وفــي قــارات مختلفــة.

كان الشــيعة فــي القــرون الأخيــرة يعيشــون علــى هامــش العالــم، ومنــذ النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين منحــوا فرصــة كبيــرة للظهــور بقــوة والترويــج لأفكارهــم وآراءهــم والدفــاع عــن حقوقهــم، 
ــه، ونحــن الان نتحــدث عــن  ــش مع ــد والتعاي ــع الجدي ــن بهــذا الواق ــل الاخري ــى تقبّ ــك ال وادى ذل
ــد  ــع البُع ــن م ــع الاخري ــة تطبي ــميها مرحل ــن ان نس ــة ممك ــيعة، مرحل ــدة للش ــة جدي ــة ومهم مرحل

ــه. الحضــاري الشــيعي، وخصوصــاً السياســي من
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ــى الهجــرة  ــر منهــم ال ــي اغلــب أوطانهــم اضطــر الكثي ــذي واجهــه الشــيعة ف وبســبب الاضطهــاد ال
ــوم تواجــد  ــرى الي ــور المحيطــات والقــارات نحــو دول الغــرب، لذلــك ن ــل عب ــدان الجــوار ب لا لبل
ــم يســتثمروا بعــد هــذه  ــدان الغــرب، إلّا انهــم ل ــي بل ــم وخاصــةً ف ــي العال ــرة ف ــات شــيعية كبي جالي
الفرصــة مــن الاســتفادة القصــوى مــن جغرافيــا تواجدهــم وقــدرات الغــرب فــي التأثيــر علــى بلــدان 
ــادلات  ــب المع ــرة لقل ــة كبي ــي فرص ــاً، وه ــم عموم ــاً او العال ــيعة خصوص ــة للش ــن الاصلي الموط
القديمــة وتكويــن معــادلات تأثيــر جديــدة مــن خــال معادلــة خلــق جماعــات الضغــط علــى البلــدان 

ــي تضطهــد الشــيعة. الت

فــي نصــف القــرن الأخيــر، شــهدت الجيوسياســية الشــيعية ثــاث مراحــل تطوريــة، المرحلــة الأولــى 
هــي البــروز السياســي للشــيعة ووعيهــم الذاتــي بانتصــار الثــورة الإيرانيــة التــي كانــت لها هويــة مذهبية 
واضحــة. أمــا المرحلــة الثانيــة فكانــت بتشــكيل كيانــات سياســية قائمــة علــى الصحــوة الإســامية 
فــي أعقــاب الثــورة الإيرانيــة، مثــل مــا حصــل فــي العــراق ولبنــان والبحرين..الــخ. المرحلــة الثالثــة 
هــي تفعيــل دور الشــيعة فــي الهيــكل السياســي للــدول وتواجدهــم فــي البلــدان الإســامية والغربيــة، 
ــا، حتــى تمكنــوا مــن الوصــول إلــى  والــذي ســاعد علــى تحســين تفكيــر الشــيعة وتنظيمهــم تدريجيًّ
ــزال باقــي  ــن لا ت ــدان، كمــا حصــل فــي العــراق بعــد عــام 2003، فــي حي الســلطة فــي بعــض البل
ــوي صمــد  ــي بلدانهــا. التشــيع كمذهــب ق ــا ف ــة موقفه ــح سياســيّاً لتقوي المجتمعــات الشــيعية تكاف
منــذ نشــؤه رغــم شراســة الاخــر مــن حمــات الابــادة والكبــت، ولكــن هــذا الصمــود جعلــه منغلــق 
اكثــر ويــراه الاخــر مــرات كحركــة باطنيــة وليســت تبشــيرية كمــا تحــدد عقيدتهــم. المطلــوب منهــا ان 
تخــرج مــن دائرتهــا الضيقــة وتعكــس ثقتهــا بنفســها علــى الميــدان العالمــي وليــس فــي حديثهــا مــع 

نفســها فقــط.

تتمتــع جغرافيــا الشــيعة فــي العالــم بأهميــة جيوسياســية، وذلــك لوقوعهــم، خصوصــاً فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط، علــى جغرافيــا الطاقــة العالميــة او مرجعيتهــا الدينيــة الابراهيميــة، ومــن ثــم مــن 
ــار،  ــوع معتقداتهــم فــي الاعتب ــع الجغرافــي للشــيعة ومواقعهــم، وكذلــك ن الضــروري أخــذ التوزي
غيــر متناســين أن ظاهــرة التشــيع أصبحــت فــي واقــع الأمــر محــور الكثيــر مــن النزاعــات الإقليميــة 
والدوليــة؛ إذ يقيــم معظــم الشــيعة فــي مراكــز جغرافيــة سياســية حساســة فــي العالــم، ممــا منحهــم 
القــدرة علــى القيــام بــأدوار مؤثــرة عندمــا يســعون لذلــك. امــا التشــيّع فــي اوروبــا والولايــات 
المتحــدة وبلــدان الغــرب الأخــرى، وفيهمــا وجــود شــيعيّ ضخــم، إلّا انــه حديــث العهــد وليــس لــه 

ــة. وجــود عميــق بجــذوره التاريخيّ
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يحتــاج الشــيعة اليــوم الــى بنــاء اســتراتيجية مســتقبلية تحفــظ وجودهــم بمختلــف أطيافهــم وألوانهــم 
والمختصيــن  المفكريــن  جانــب  علــى  المســتقبلية  الرؤيــة  هــذه  وتقــع  العالــم،  دول  كل  فــي 
والمرجعيــات الدينيــة لمواجهــة جميــع التحديــات، السياســية والاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة 

ــم. ــيعة العال ــا ش ــي يواجهه ــة، الت ــة والديني والاقتصادي

وكلنــا ثقــة بــان مــن اهــداف هــذا المؤتمــر القيّــم هــو تقييــم المخاطــر ومواجهــة الاتهامــات وتقديــم 
التوصيــات للحكومــات والمرجعيــات والجهــات ذات التأثيــر فــي داخــل العــراق وخارجــه، وتنســيق 
الجهــود وتطويــر لغــة الخطــاب الواعــي والعمــل الشــيعي العالمــي المشــترك، كذلــك أهميــة التعريف 
بالمذهــب الشــيعي بشــكل متطــور وبلغــة معاصــرة. وهنــا مــن المهــم ايجــاد حلقــة وصــل بيــن الطبقــة 
المثقفــة والاكاديميــة والمرجعيــات الدينيــة للوصــول لتكامليــة فــي الرؤيــة الشــيعية، خدمــة للمذهــب 

الشــيعي بشــكل عــام.

ــات  ــن الكيان ــاء بي ــا كشــيعة هــو بشــأن الهــدف المطلــوب مــن هــذا اللق ولعــل الســؤال الأهــم امامن
والشــخصيات الشــيعية المشــاركة بالمؤتمــر، ومــا يجــب ان يخــرج بــه المؤتمــر مــن توصيــات 
ــا ان نختصــر المهمــة فــي ســطر  للمشــاركين انفســهم ولمــن هــو خــارج المؤتمــر. امــا اذا طلــب من
واحــد، نجيــب بالقــول: »ان يعمــل المؤتمــر علــى جعــل الشــيعة طائفــة متجانســة فاعلــة فــي 
مجتمعاتهــا وفــي مواجهــة تحدياتهــا مــع خلــق الفــرص لبنــاء فضــاءات حواريــة، بينهــم ومــع الاخــر، 

ــم«. ــى مجتمعاته ــاً عل ــس ايجاب تنعك

ولعل اهم ثلاثة تحديات تواجه الشيعة هي:

-	 غياب الهيكليات العملية للتنسيق الشيعي العالمي.

-	 عــدم وجــود اســتراتيجية خارجيــة، اقليميــة او دوليــة، متفــق عليهــا بيــن الشــيعة لتفعيــل دورهــم 
وإبــراز قضاياهــم الجوهرية.

-	 ــى  ــا، عل ــم او خارجه ــا لاوطانه ــدون تقديمه ــذي يري ــة ال ــاذج الحضاري ــد النم ــراً، تحدي وأخي
المســتوى: الانســاني، او ادارة الــدول، او تطويــر العلــوم والصناعــة والتكنلوجيــا، او مواجهــة 

النمــاذج الفكريــة والحضاريــة الأخــرى.
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ثانياً - الشيعة والغرب:
ــر  ــوام نش ــة أع ــل بضع ــل. قب ــه بالتفصي ــاج ان نفهم ــدا نحت ــم ج ــؤال مه ــرون؟ س ــا الاخ ــف يران كي
مســؤول امريكــي متخصــص بالشــرق الأوســط مقــال تحــت عنــوان »الشــيعة هــم ثقــب أســود لسياســة 

الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط«.

ــى  ــر إل ــم النظ ــة أن يت ــة الأمريكي ــة الخارجي ــم للسياس ــويه دائ ــه تش ــص »إن ــه بالن ــدأ مقالت وابت
تجربتنــا الكاملــة عــن العالــم العربــي والإســام مــن خــال عيــون السُــنة. من خــال حلفائنا تفســر 
ــي الشــرق  ــا ف ــع حلفائن ــإن جمي ــاس والأحــداث، وباســتثناء إســرائيل، ف ــات المتحــدة الن الولاي
ــة الشــيعية  ــدول ذات الأغلبي ــاً مــا نتحــدث عــن الدمقرطــة فــي ال الأوســط هــم مــن الســنة. غالب
- ولا ســيما لبنــان وإيــران والعــراق - ولكــن ليــس لدينــا واجهــة حقيقيــة مــع هــذه المجتمعــات 
ســوى مجــرد ثنائيــة »ميليشــيا - ســيئة«؛ »الشــعب - صالــح« والجماهيــر المضطهــدة التــي تتــوق 
إلــى التحــرر مــن الاضطهــاد. وهــذا صحيــح جزئيــا. لكــن لدينــا القليــل مــن المعرفــة المؤسســية 
عمــا يريــده هــؤلاء الشــيعة المضطهــدون بالفعــل أو كيفيــة التعامــل معهــم. هنــاك حاجــة ملحــة 
للدبلوماســية الجماهيريــة مــع المجتمــع الشــيعي، وبنــاء علاقــات مــع ذوي المصلحــة مــن 
ــار فــي  الزعمــاء الدينييــن الشــيعة، وقبــل كل شــيء، أخــذ مخــاوف الطائفــة الشــيعية فــي الاعتب
عمليــة رســم السياســيات عندنــا. مــا هــو الشــيعة فــي الغــرب: تهديــد أمنــي أم تهديــد أيديولوجــي 
أم ثقــب أســود؟. لــم يواكــب عمليــة إشــراك الجمهــور الشــيعي فــي تركيزنــا الجديــد علــى إيــران. 
بعبــارة أخــرى، تفتقــر الولايــات المتحــدة فعليــاً إلــى أي مشــاركة مــع الهيئــة السياســية الشــيعية. 
نحــن عــادة لا نســتضيف الزعمــاء الدينييــن الشــيعة فــي المناســبات الرســمية ووجبــات الإفطــار 

ومــا شــابه ذلــك، ولا ســيما أعضــاء مرجعيــة«. انتهــى الاقتبــاس.
عندمــا يجــري أي حــوار، داخــل الشــيعة او بيــن المســلمين او مــع الغــرب، نحتــاج ان نفكــر بشــأن 
طبيعــة حــدود هــذا الحــوار، أي مــا هــو جــدول اعمــال او نطــاق هــذا الحــوار ومــاذا عليــه ان يغطــي 
ــوار وان  ــذا الح ــاد له ــة ابع ــر بخمس ــروري ان نفك ــن الض ــا م ــدة. هن ــار مفي ــه آث ــرة ول ــون ذو ثم ليك
نشــخص الاطــراف الشــيعية المعنيــة بــكل بعــد علــى انفــراد وكذلــك جمعــاً. الابعــاد الخمســة هــي 
السياســة الدوليــة؛ المواطنــة والاندمــاج؛ الديــن والأخــاق والعقيــدة؛ التعليــم والتفاهــم بيــن 

ــة. ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــراً التنمي ــات؛ واخي الثقافات/والمجتمع

ــاج  ــة والاندم ــا المواطن ــى قضاي ــز عل ــي التركي ــديد ه ــا الش ــرة باهتمامن ــة الجدي ــج المهم ــن النتائ م
للشــيعة فــي مجتمعاتهــم، وخصوصــاً الغربيــة منهــا، باعتبارهــا ثانــي أقــوى عامــل فــي تشــكيل حالــة 
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ــاج  ــة والاندم ــة المواطن ــة فعالي ــة، واهمي ــة الدولي ــد السياس ــد بُع ــام بع ــرب والإس ــن الغ ــوار بي الح
ــا. ــدول الأخــرى واضحــة وبشــكل خــاص فــي أوروب للشــيعة فــي ال

ــاب  ــوم. فالإره ــم الي ــي عال ــة ف ــغ الأهمي ــر بال ــرب أم ــنة( والغ ــيعةً وس ــلمين )ش ــن المس ــوار بي الح
والتطــرف فــي العقديــن الاخريــن مثــاً طغــى علــى المشــهد وكان شــاغل العالــم الغربــي والشــرقي، 
هــذه وغيرهــا مــن القضايــا الحيويــة تحتــاج ان تنطــوي علــى معالجــات تتضمــن اســتراتيجيات معقــدة 

وحســابات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة ومجتمعيــة مختلفــة.

ــا بعــدم وجــود توحــد كامــل يجمــع الغــرب فــي  ــا فــي ســاحات العالــم المختلفــة علمن ولعــل عملن
رؤاه، ومــن الجانــب الاخــر لا يوجــد اتحــاد شــيعي او إســامي علــى الكثيــر مــن القضايــا والتــي قــد 
نعتقدهــا حيويــة او مصيريــة. فــي بعــض النواحــي، الغــرب الــذي يضــم الولايــات المتحــدة والســويد 
ليــس أكثــر تماســكًا مــن الإســام الــذي يوحــد إندونيســيا والمملكــة العربيــة الســعودية. هــذا التنــوع 
المتأصــل، او لنقــل عــدم الاتحــاد الكامــل داخــل المعســكرين، دفــع بعــض المراقبيــن إلــى رفــض 
ــرض  ــر دقيقــة. ويعت ــن الغــرب والمســلمين« باعتبارهــا غامضــة وغي ــل »الحــوار بي مصطلحــات مث
آخــرون علــى أن المصطلــح يعيــد إنتــاج المعارضــات الواســعة والمضللــة، التــي أشــاعها صموئيــل 

هنتنغتــون فــي طرحــه بشــأن صــراع الحضــارات.

ــا معهــا أم لا، فــإن  ــا او تعاطفن هــذه الانتقــادات، وان كانــت مفيــدة، تخطــئ الهــدف، ســواء رغبن
مفاهيــم »الغــرب« و »العالــم الغربــي« و »الإســام« و »الطائفــة الشــيعية« وغيرهــا موجــودة فــي 
ــل  ــا، مث ــازع عليه ــرى المتن ــات الأخ ــرار المصطلح ــى غ ــى. عل ــي لتبق ــي واليوم ــنا السياس قاموس
»حقــوق الإنســان« و »العولمــة«، فهــي جــزء مــن مفرداتنــا السياســية. هنــا يجــب أن نبــذل قصــارى 
جهدنــا لتعريفهــا بدقــة وان نســعى لتكــون ذو فهــم واســع عنــد اغلــب الاطــراف، مــع درايــة كاملــة 

ــه. ــه ونعيش ــذي يصفون ــه ال ــدد الأوج ــد والمتع ــع المعق بالواق

وأخيــرا نقــول بــان الاجتمــاع الــذي عُقــد بيــن فضيلــة البابــا والمرجــع الأعلــى الســيد علــى السيســتاني 
ــا  ــم كلاهم ــرب. نع ــيعة والغ ــن الش ــوار بي ــة الح ــي عملي ــة ف ــول مهم ــة تح ــي آذار 2021 كان نقط ف
مــن دعــاة الحــوار بيــن الأديــان والوحــدة، وكلاهمــا يدينــان العنــف الــذي يســتخدم الديــن بعضهــم 
كغطــاء. وهــذه لــم تكــن الزيــارة البابويــة الأولــى للعــراق فحســب، بــل كانــت المــرة الأولــى فــي 
التاريــخ التــي يلتقــي فيهــا رئيــس الكنيســة الكاثوليكيــة برئيــس المؤسســة الإســامية الشــيعية الاثنــا 

عشــرية.



الحوار والغرب، دوافع وكوابح التشيع بحوث المؤتمر|194

ثالثاً - مسؤولية الاطراف الشيعية المختلفة:
امــا اذا تحدثنــا عــن الاطــراف الشــيعية المعنيــة بالحــوار، فهــي متعــددة وتشــمل الكثيــر مــن قطاعــات 

المجتمــع، افــراداً وجماعــات، ومؤسســات حكوميــة واهليــة.

ــود  ــف جه ــمل تكثي ــى ش ــل عل ــل يعم ــية ب ــادات السياس ــر بالقي ــروري ان لا ينحص ــوار ض ــأي ح ف
ــة.  ــاط الأكاديمي ــام والأوس ــائل الإع ــن ووس ــال والدي ــال الأعم ــات ورج ــي الحكوم ــن ف العاملي
ــن  ــة م ــاب المصلح ــع أصح ــن جمي ــة م ــوداً تعاوني ــر جه ــوار المثم ــة الح ــاح عملي ــيتطلب إنج وس
ــتباق أي  ــي لاس ــع المدن ــة والمجتم ــاط الأكاديمي ــام والأوس ــن والإع ــركات والدي ــة والش الحكوم

أزمــة وإنشــاء تحالفــات ضروريــة وإيجــاد حلــول. اذن ضــروري ان نفهــم الأدوار بالتفصيــل:

ــة  ــة لمعالج ــؤوليات واضح ــم مس ــيعية لديه ــة الش ــن الطائف ــيون م ــادة السياس ــيون: الق أ - السياس
ــة  ــية التقليدي ــن الدبلوماس ــال كل م ــن خ ــك م ــا، وذل ــدول وداخله ــن ال ــة بي ــر الرئيس ــق التوت مناط
والاتصــالات العامــة المتطــورة، فإنهــم فــي وضــع فريــد يســمح لهــم ببنــاء تحالفــات شــاملة تجمــع 
ــخصة  ــكلات المش ــة المش ــلمين لمعالج ــر المس ــلمين وغي ــي المس ــع باق ــيعة م ــلمين الش ــن المس بي

والملموســة.

ــن  ــل، يمك ــرص العم ــز ف ــادي وتعزي ــو الاقتص ــز النم ــى تعزي ــة إل ــال: بالإضاف ــال الاعم ب - رج
ــن  ــي كل م ــي ف ــي والدين ــوع الثقاف ــة التن ــم بتنمي ــي تهت ــركات الت ــات الش ــز ثقاف ــال تعزي ــادة الأعم لق
ــاري،  ــم التج ــي قطاعه ــطين ف ــن نش ــلمة. وكمواطني ــر المس ــلمة وغي ــة المس ــدان ذات الأغلبي البل

ــوار. ــة الح ــاج عملي ــل وانت ــو تفعي ــة نح ــة موجه ــفة حيوي ــال لفلس ــادة الأعم ــاج ق يحت

ج - وســائل الإعــام: فــي ســياق العولمــة، بــرزت وســائل الإعــام كصانــع نقــدي للــرأي العــام 
والنخبــة فيمــا يتعلــق بالغــرب والعالــم الإســامي )الشــيعي والســني وغيرهــا مــن الطوائــف(. وتقــوم 
الصحــف والمجــات والإذاعــة والتلفزيــون والإنترنــت بنشــر الأخبــار والآراء والصــور والتحليــات 
ــى  ــاك حاجــة إل ــم تكــن هن ــه ل ــة. وعلي ــة والدولي ــة والوطني ــي تشــكل إطــاراً للمناقشــات المحلي الت

تغطيــة منطقيــة ومتوازنــة أعلــى ممــا هــي عليــه اليــوم.

ــون، علمــاء ونخــب، بنشــاطات فــي  ــة: يجــب ان ينخــرط القــادة الديني ــات الديني د - المجتمع
عمليــة الحــوار، فمــن دونهــم ستفشــل أيــة عمليــة حــوار، المجتمــع يرجــع لهــم عنــد الشــدائد ويثــق 
ــلمية  ــطية والس ــم الوس ــان القي ــم بي ــى قياداته ــع. وعل ــات المجتم ــي قطاع ــه بباق ــن ثقت ــر م ــم اكث به
للإســام الضروريــة مــن اجــل نــزع فتيــل التوتــرات المجتمعيــة المســتمرة بالتفجيــر. صــوت التطــرف 
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ــاءة  ــوات البن ــى إغــراق الأص ــا ال ــون دوم ــعى المتطرف ــهد، ويس ــى المش ــي عل ــا يكــون طاغ ــا م غالب
ــاورا  ــب ان يتح ــاء ونخ ــن علم ــة م ــات الديني ــاء المؤسس ــروري لأبن ــن الض ــا م ــة. هن ــور جانبي بأم

وينســقوا مــع باقــي الاطــراف لتكــون عمليــة الحــوار مثمــرة.

هـــ - التعليــم والثقافــة: يتمتــع المهنيــون التربويــون فــي المرحلتيــن الثانويــة ومــا بعدهــا بــدور مهــم 
فــي تعزيــز الحــوار كثقافــة، والــذي ممكــن ان يعالــج الفجــوات المعرفيــة ويهيــئ المواطنيــن لعالــم 

يتميــز بالتنــوع الثقافــي والدينــي.

و - المجتمــع المدنــي: لكــي يكــون الحــوار بيــن الغــرب والعالــم الإســامي )عمومــاً( بنــاءً 
وفعــالًا، يجــب أن يتعمــق فــي المجتمــع مبــدأ إشــراك النســاء والأقليــات العرقيــة.

ومــن الضــروري ان نبيــن بــان الحــوار ليــس بديــاً عــن القيــادة السياســية والحــل العملي للمشــاكلات 
التــي نواجهــا كطوائــف شــيعية مــع الغــرب. لكــن الجهــود المطلوبــة لتقليــل المواجهــات مــع الغــرب 
وتحديــد جــداول الأعمــال فعالــة للحــوار فــي الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، لهــا 

أهميــة حيويــة.

رابعاً - الحوار ومفاتيحه:
عندمــا يتــم القيــام بــإدارة عمليــة الحــوار بشــكل جيــد، نــرى ان فوائدهــا ســتكون كبيــرة، وتنجــح فــي 
إزالــة الصــور النمطيــة القديمــة التــي كنــا نحملهــا علــى الاخــر، وتغيــر عمليــة التعاطــي مــع الاخــر من 
عــدم الثقــة والشــك الــى الايمــان بإمكانيــة الوصــول الــى تحديــد اهــداف مشــتركة تأتــي بالنفــع علــى 
الاطــراف المتحــاورة. ويمكــن للأشــخاص الذيــن كانــوا علــى خــاف ســابقاً مــع بعضهــم البعــض 
أن ينســجموا مــع الأهــداف والاســتراتيجيات، ويمكــن ان يكتســبوا وجهــات نظــر ورؤى جديــدة، 
وتحفيــز مســتويات جديــدة مــن الإبــداع لــم تكــن موجــودة ســابقاً، وأخيــرا تقويــة روابــط السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بيــن الشــيعة انفســهم ومــع الغــرب.

فــي كثيــر مــن الأحيــان ترانــا لا نســتمع لبعضنــا البعــض علــى الإطــاق، واقصــد هنــا بيــن مجتمعاتنــا 
ومــع الاخــر. الحــوار فــي كنهــه هــو عمليــة مناجــاة، ونحــن نطلــق عبــر اليــات التواصــل وابــاً مــن 
المعلومــات عنــا وعــن الاخــر الــذي نختلــف معــه، أو نطلــق رســائل نصيــة لبعضنــا البعــض بشــأن 
ــا  ــنا، بلغتن ــنا لأنفس ــن أنفس ــدة ع ــر تغري ــة أو ننش ــب مدون ــا، أو نكت ــن به ــا نؤم ــن وحدن ــردية نح س
التــي نفهمهــا نحــن فقــط. لكــن هــل هنــاك مــن ينتبــه لمــا نقــول ويتأثــر ايجابــاً بمــا نقــول؟ وإذا كانــوا 

كذلــك، فهــل اقتنعــوا بمــا فيــه الكفايــة ليأخــذ قــرار او يغيــر موقــف ســابق ضدنــا؟
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مــع مراجعــة تجــارب مجتمعاتنــا الحواريــة يســتطيع المــرء منــا ان يقــر بــان هنــاك فجــوة لــم نعالجهــا 
جوهريــاً بعــد، وهــذه الفجــوة ليســت مرتبطــة بخلــل معيــن هنــا او هنــاك، بــل مناهــج تعاطــي 
مختلفــة عندنــا مــع الاخــر فــي فهــم الاحــداث وتفاســيرها وكيفيــة التعامــل معهــا. ادنــاه بعــض مــن 

ــوة: ــذه الفج ــات له المعالج

أ القواعد الأساسية التي ممكن ان تساعد في جعل عملية الحوار منتجة هي:	.

-	 ان ينصب التركيز على المصالح المشتركة وليس المصالح الخلافية.

-	 الفصل بين عملية الحوار وعملية صنع القرار.

-	 توضيح الافتراضات التي يمكن أن تؤدي إلى تشويه بعض وجهات النظر وإبرازها.

-	 ــآراء  ــن ب ــل التكه ــم قب ــم وافتراضاته ــات نظره ــن وجه ــف ع ــى الكش ــاس عل ــجيع الن تش
الآخريــن وافتراضاتهــم.

-	 استخدام أمثلة ملموسة لإثارة قضايا عامة.

-	 تركيز العملية على الحراك بين أنظمة القيم وليس الناس.

-	 عنــد الاقتضــاء، تشــجيع المشــاركين علــى التعبيــر عــن المشــاعر المصاحبــة للقيــم 
الراســخة.

-	 تشجيع العلاقات بين المتحاورين من أجل إضفاء الطابع الإنساني على المعاملات.

-	 السعي لخفض مستوى عدم الثقة قبل السعي لتحقيق أهداف عملية مشتركة.

وحتّى نتعامل بحكمة مع من نختلف معهم علينا مراعاة ما يلي:	.ب

-	 أن يكــون الاختــاف بيــن النّــاس وفــق آداب الحــوار والنّقــاش حتّــى لا يتحــوّل إلــى 
خــاف.

-	 أن لا يتكبّر الإنسان على مخالفيه فيرفض كل ما لديهم من أفكار ومعتقدات.

-	 الاســتفادة مــن الاختــاف والتّنــوع بيــن النّــاس فــي تكويــن فكــرٍ جديــد يجمــع تلــك 
الأفــكار كلّهــا.

ج امــا مقومــات الحــوار الناجــح، أي الشــروط التــي تضمــن نجــاح الحــوار والوصــول إلــى الهــدف 	.
ــو، فهي: المرج
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-	 اســتخدام اللغــة القويــة: لغــة قويــة مبينــة علــى وضــوح الألفــاظ وتنظيــم الأفــكار المــراد 
التحــدث بهــا حتــى يتــم الحصــول علــى النتائــج المرجــوة مــن الحديــث، كذلــك لا بــدّ مــن 

الإقــدام علــى اســتخدام الألفــاظ التــي تقــع فــي الطــرف الآخــر نفســه وتؤثــر عليــه.

-	 اختيــار الأســلوب: يجــب أن تتــم عمليــة الحــوار بيــن الأفــراد علــى أســاس أســلوب جميل 
يضمــن عــدم تجريــح الأطــراف المتحــاورة وبمــا يكفــل الوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة 

مــن الحــوار.

-	 احتــرام التخصــص: يجــب علــى المتحاوريــن احتــرام خصوصيــة بعضهــم البعــض، 
ــر. ــرف الآخ ــام الط ــة باهتم ــا علاق ــس له ــع لي ــي مواضي ــاش ف ــدم النق وع

د تُقسم أنواع الحوار إلى ما يأتي:	.

-	 ــي يقــوم فيهــا المُحــاور علــى  ــواع الحــوار العلمــي الت ــذات، وهــو أحــد أن الحــوار مــع ال
مُراجعــة أفــكاره، وتصحيــح مواقفــه؛ اعتمــاداً علــى جلســات النفــس والأحاســيس 
ــث يقــوم فيهــا الإنســان علــى مراجعــة نفســه، والوقــوف معهــا، والتأمــل  ــة، حي الداخليّ
فيهــا؛ ممــا يُــؤدي لمُراقبــة الإنســان لنفســه وأفــكاره، ويُطلــق عليهــا اســم حــوار الـ)أنــا( أو 

ــذات. حــوار ال

-	 الحــوار الداخلــي وهــو الحــوار الوطنــي الــذي يعنــي التعايــش الثقافــي والحضــاري اللــذان 
يُســهلان الحــوار.

-	 الحـــوار مــع الآخــر، ويُعــرف باســم حــوار الحضــارات، أو حــوار الشــمال والجنــوب أو 
ــي أو الحــوار الإســامي المســيحي أو حــوار الشــرق والغــرب،  ــي الأوروب الحــوار العرب
فهــو الحــوار بيــن الأديــان والحضــارات المختلفــة التــي تختلــف بثقافاتهــا ونظرتهــا لوجــود 
الكــون، حيــث يهــدف الحــوار مــع الآخــر إلــى التعــرف علــى طبيعــة الآخريــن والتفاهــم 

معهــم.

فــي عالــم العولمــة ترانــا نعيــش عالــم الســرعة وان المتغيــر فــي اغلــب الأمــور هــو الثابــت الواحــد، 
وان اليقيــن قــد لا يبقــى يقينــاً، مــن وجهــة نظــر الكثيريــن، لأمــد طويــل. فعالــم العولمــة وشــبكات 
ــى أن  ــاج إل ــه نحت ــه. وعلي ــن نؤمــن ب ــكل يقي ــا التشــكيك ب ــي عملي ــة تعن التواصــل والهواتــف الذكي
ــا البعــض ومــع الاخــر عبــر اســتراتيجيات الحــوار،  نكــون أذكيــاء بشــأن كيفيــة التحــدث مــع بعضن
نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون قادريــن علــى التغلــب علــى الاختلافــات، وإيجــاد أرضيــة مشــتركة، 



الحوار والغرب، دوافع وكوابح التشيع بحوث المؤتمر|198

وبنــاءً ســوياً فــي المعنــى والهــدف، وتحديــد الاتجاهــات بيننــا ومــع الاخــر معــاً. ونحتــاج إلــى أن 
ــر معــاً كمجموعــات، وكفــرق، وكلجــان، وكمجتمعــات، وكمواطنيــن. نكــون قادريــن علــى التفكي

بالعمــوم لدينــا اختــاف مــع الاخــر )داخــل الوطــن او خارجــه، مســلم او غيــر مســلم( فــي طبيعــة 
تطبيقنــا للحــوار كمنهــج، ومــا ورثنــاه مــن تعاقــب الأجيــال الســابقة لــم يســاعدنا فــي تنميــة منهاجنــا 
الحــواري نحــو الايجــاب. اذ لــكل جيــل مكوناتــه الثقافيــة والنفســية والتربويــة المختلفــة، فمزاجــه 
ســابقاً قــد لــم يكــن علــى وئــام )او علــى الذبذبــات ذاتهــا( مــع جيلنــا الحالــي. وهــذه قــد ازدادت مــع 
الزمــن اذ تــم الان حــرق مراحــل متعــددة نتيجــة تداخــل التكنولوجيــا والثــورة المعرفيــة والرقميــة/

الاتصاليــة علــى واقعنا.

الخاتمة:
علينــا ان نعتــرف بــان الحــوار ليــس دائمــاً ســهلًا أو مباشــراً، اذ ممكــن ان يفشــل مــن حيــث لــم نعتقــد 
او نخطــط. اذ يتطلــب الحــوار الفعّــال أن يكــون لجميــع المشــاركين مكانــة متســاوية، وأن يســتمعوا 

باحتــرام وتعاطــف، وأن يتــم استكشــاف الأفــكار والافتراضــات بانفتــاح وبــدون حكــم مســبق.

وأخيــرا دعونــي اكــون صريحــا معكــم اكثــر وأقــول ان ســعينا للحــوار مــع الغــرب هــدف نبيــل 
ــف  ــاً كي ــر جدي ــروري ان نفك ــم، ض ــم والاه ــق المه ــن منط ــن ضم ــه، ولك ــل علي ــروري نعم وض
نســتطيع ان نعالــج مشــكلاتنا الداخليــة العراقيــة، وخصوصــاً الشــيعية منهــا. اذ لدينــا ازمــة داخليــة 
كبيــرة بعــدم الثقــة بيــن الاطــراف العراقيــة وحتــى داخــل الطائفــة او المكــون الشــيعي. وقــد انعكــس 
ضعــف الثقــة هــذه علــى كل مجريــات حياتنــا اليوميــة. قــد يكــون لدينــا هــدف اكبــر فــي خلــق أجــواء 
عالميــة للحــوار بيــن الشــيعة والغــرب، ولكــن قبلهــا نحتــاج ان نتحــاور بين انفســنا نحن شــيعة العراق 
ــاور  ــتطيع ان نتح ــا، نس ــي رؤان ــد ف ــا نتح ــتركة. عندم ــداف مش ــن اه ــه م ــل ل ــد ان نص ــا نري ــأن م بش
ــا نعيــش فــي وطــن واحــد فالأخــر  ــات ووضــوح. لأنن ــي بقــوة وثب مــع الاخــر )العراقــي( او الأجنب
العراقــي غيــر الشــيعي مهــم لنــا أيضــاً، اذ لا نســتطيع بنــاء الوطــن مــن دونهــم، فهــم شــركاء لا يمكــن 
الاســتغناء عنهــم، هنــا ضــروري ان نفكــر بالشــراكة لا بالتهميــش، وبالأخــر كمواطــن عراقــي وليــس 
بالبُعــد الطائفــي. فكمــا للشــيعة فــي العــراق القــدرة علــى رســم السياســة العامــة للدولــة عليهــم ايضــاً 
ــة  ــة، فضريب ــتقرار والتنمي ــتلزمات الاس ــاد مس ــع إيج ــائر م ــل الخس ــم باق ــة الحك ــؤولية إدارة دف مس

الحكــم قــد تكــون عاليــة ولكنهــا ضروريــة لمعالجــة خلــل تاريخــي ورثــوه.
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عليــه مــن المناســب هنــا ان نســعى لطــرح بعــض الأفــكار لحــل هــذه الازمــة لكــي يكــون الحــل مفيــداً 
ــة  ــة الديمقراطي ــة المنظوم ــى تقوي ــع نحــو الأفضــل ويســاعد عل ــر مــن الواق ومثمــراً ومســتداماً ويغي
الفتيــة التــي عندنــا فــي العــراق. صحيــح اننــا نواجــه فــي الصميــم أزمــة معقــدة ومتوارثــة عبــر أجيــال 
ــث  ــي البح ــاعد ف ــة تس ــية ومجتمعي ــات سياس ــق مناخ ــة لخل ــاك حاج ــه هن ــت نفس ــي الوق ــن ف ولك
عــن تعجيــل الحلــول. وعليــه فهنــاك مجموعــة مســتلزمات حواريــة مهمــة وضروريــة علــى الســادة 

السياســيين والنخبوييــن بمختلــف مشــاربهم ان يفكــروا فيهــا ويتبنوهــا قــدر الامــكان، وهــي:

1 - الوصــول الــى قامــوس مفــردات ومفاهيــم مشــتركة قــدر الامــكان بيــن الاطــراف لكــي تختصــر 
مراحــل الحــوار ووضــع اســس صحيحــة لبنــاء فهــم مشــترك.

2 - البحث عن ارضية مشتركة في الرؤى المستقبلية لعقد الحوار مع الاطراف الاخرى.

3 - ايجــاد قنــوات تواصــل مباشــرة عنــد الازمــات )ولنســمه الخــط الســاخن او المباشــر( بيــن 
القيــادات لكــي لا نزيــد التعقيــد وخصوصــاً ان مجتمعاتنــا تفضــل علاقــات شــخصية ومباشــرة 

كمقدمــة لبنــاء الثقــة بــدل التراشــقات والملاســنات الاعلاميــة.

4 - الاعتراف بأخطاء الماضي، ولو مع النفس فقط، وذلك بعد مراجعة كل طرف لدوره.

5 - فتح قنوات تواصل مباشرة ومستمرة بين مستشاري القيادات لكي لا يتوقف الحوار.

6 - العمــل علــى عــدم تدويــل الامــور قــدر المســتطاع وذلــك لان ازديــاد تدخــل الاطــراف الخارجيــة 
ســيزيد التعقيــد وان الازمــات لــن تــزول بالضغوطــات الخارجية.

7 - العمــل علــى تحديــد معالــم خارطــة طريــق لتفكيــك الأزمــة ضمــن مظلــة الدســتور، والتعامــل 
الســلمي بعيــداً عــن تهديــدات حمــل الســاح او حشــد الشــارع، وترســيخ الديمقراطيــة، واســتقلالية 

القضــاء، ودعــم مفاهيــم المواطنــة والحقــوق الدســتورية.

8 - البحث عموماً عن حل عراقي أولًا ومن ثم مد اليد للأخرين خارج الحدود لمساعدتنا.

9 - تــرك التصعيــد الاعلامــي ضــد الاخــر وايقــاف اتهامــات الاخــر بالعمالــة واللاوطنيــة وغيرهــا مــن 
المفــردات التــي تزيــد التعقيــد وترســخ الحقــد وتنقــل المشــكلات الــى الشــارع بــدل ان تكــون بيــد 

القيــادات وعقــاء القــوم.

المهمــة ليســت بالســهلة ولكنهــا ليســت مســتحيلة، فعمــق الخلــل كبيــر وثقــل التركــة ليــس 
بالخفيــف، ولكــن نعــرف كذلــك ان البُعــد الحضــاري والاصالــة للأمــم لا تأتــي مــن فــراغ بــل بجهــد 
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مجتمعــي كبيــر للانتقــال مــن دولــة مرهقــة تكثــر انســداداتها الــى دولــة حيويــة متطلعــة للتطــور تعتمــد 
علــى الشــباب وطاقاتهــم كشــريان لتدفــق الدمــاء الصحيــة فيهــا. المهمــة صعبــة ولكنهــا ممكنــة مــن 
مراعــاة مســتلزمات النجــاح والأدراك بــان التمنــي لوحــده لا يكفــي بــل يحتــاج ان يســتند علــى إرادة 

ــة لتلــك الإرادة. ــة وإدارة رصين قوي
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 خدمة للإنسانيّة: إلقاء نظرة على الجمعيات الخيرية
الشيعيّة في جميع أنحاء العالم

بنش حسن*

نظرة عامة على المحتويات:
1( لمحة موجزة عن إرث الشيعة في الأعمال الخيريّة

2( رسالة وأهداف مؤسسة سكينة
3( ثلاث دراسات حالة دوليّة

4( الخاتمة وآفاق المستقبل
5( المراجع

مقدمة
ــا بنفــس الطريقــة التــي تعمــل بهــا أي شــبكة أخــرى تهتــم  تعمــل الجمعيــات الخيريّــة الشــيعيّة عالميًّ
بالشــؤون الإنســانيّة، فهــي تقــدم مســاعدات أساســية تســتند إلــى الاحتياجــات للأشــخاص الأقــل 
ــاة، عبــر طيــف مــن القطاعــات، ومــع ذلــك، فــإن أيديولوجيتهــا ونواياهــا تختــص  ــا فــي الحي حظً
بمعتقــدات الشــيعة وعلــى وجــه التحديــد فكــرة اتّبــاع الإرث النموذجــي لأهــل البيــت )عليهــم 
الســام(. واليــوم، تقــوم هــذه المنظمــات بأعمــال هادفــة علــى نطــاق عالمــي واســع للوفــاء 
ــار بالــدروس المســتقاة مــن النبــي و آل  ــريّ والاعتب بالواجــب الإســاميّ المتمثــل فــي العمــل الخي
ــا  ــيع فيم ــة للتش ــة والدينيّ ــة التاريخيّ ــة الخلفي ــة البحثيّ ــذه الورق ــتتناول ه ــام(. س ــم الس ــه )عليه بيت
يتعلــق بالعمــل الخيــريّ ورســالة وعمــل مؤسســة )ســكينة( التــي تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــرًا 

ــة. ــة نموذجيّ ــيعيّة دوليّ ــة ش ــيّة لشــبكات خيريّ ــاث حــالات دراس لهــا، وث

وأخيــرًا، فــي ختامهــا، ســتقدم الورقــة حلــولًًا للقضايــا القائمــة ومناقشــة الآفــاق المســتقبليّة لهــذه 
ــة وتطورهــا. المؤسســات الخيريّ
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مؤسسة سكينة
ــة  ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــد لم ــي تمت ــة الت ــال الإغاث ــي مج ــا ف ــال أعماله ــن خ ــكينة، م ــة س إن مؤسس
عقــود، هــي مؤسســة خيريّــة مقرهــا الولايــات المتحــدة تهــدف إلــى تحســين الحيــاة اليوميــة للأفراد 
المهمشــين والمحروميــن فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتركــز المنظمــة علــى وجــه التحديــد علــى 
شــظف العيــش الــذي تعانــي منــه النســاء والأطفــال وخاصــة الأيتــام والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي 
فقــر مدقــع واللاجئيــن. أرســت مؤسســة ســكينة جذورهــا مــن خــال جهــود متواضعــة فــي إســام 
ــا  أبــاد، باكســتان، منــذ أكثــر مــن )30( عامًــا، وركّــزت بشــكل كبيــر علــى دعــم النازحيــن داخليًّ
واللاجئيــن الأفغــان وأطفــال الشــوارع، وهــي تواصــل هــذه الجهــود إلــى هــذا اليــوم. ومــع مــرور 
ــات  ــع أنحــاء الولاي ــي جمي ــاس ف ــر الحــدود لمســاعدة الن ــا عب ــى م ــا إل الســنين، توســعت مهمته

المتحــدة وباكســتان وإيــران وتركيــا والعــراق بغــض النظــر عــن عِرقِهــم أو دِينهــم أو جِنســهم.

ــإن المهمــة  ــة الإمــام الحســين )عليهمــا الســام(، ف ــدًا لاســم وكفــاح الســيدة ســكينة، ابن وتخلي
ــر نســيانًا. ــر هشاشــة والأكث ــة ورفــع مســتوى أفــراد المجتمــع الأكث هــي ببســاطة: حماي

ــروب  ــة والح ــوارث الطبيعي ــا الك ــوال لضحاي ــكينة الأم ــة س ــت مؤسس ــنين، جمع ــر الس ــى م عل
ــحذت  ــم، وش ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــن ف ــراء والنازحي ــة للفق ــوارد الضروري ــذاء والم ــت الغ وقدم
ــار  ــام والخدمــات المقدمــة للأطفــال. ومــع الأخــذ فــي الاعتب الهمــم لتحســين ظــروف دور الأيت
وصيــة النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( باعتبــاره الراعــي الســامي للأيتــام، فإن مؤسســة 
ــن  ــال م ــل للأطف ــاة أفض ــق حي ــاط لخل ــل بنش ــال العم ــن خ ــه م ــق وصيت ــي تطبي ــل ف ــكينة تأم س
الفئــات الهشــة. كمــا تعمــل المؤسســة حاليًــا علــى بنــاء دار أيتــام خاصــة بهــا فــي إقليــم البنجــاب 
فــي باكســتان، هــو الأول مــن نوعــه، يشــعر بــه الأيتــام بالســكينة والإنســانيّة وليكــون مــاذًا لهــم، 
و نأمــل أن يتبعــه المزيــد مــن هكــذا دُور أيتــام فــي مختلــف البلــدان. وفــي نهايــة المطــاف، فــإن 

ــة شــيعيّة. ــاً واحــدًا لمؤسســة خيريّ مؤسســة ســكينة تضــرب مث

الحالة الدراسية رقم )1(: مؤسسة العين للرعاية الاجتماعيّة
إن مؤسســة العيــن الخيريّــة هــي مؤسســة خيريّــة عامــة أمريكيــة مســجلة ولهــا فرع فــي العراق تأسســت 
فــي عــام )2006(، و تعمــل علــى تحســين حيــاة الأيتــام فــي العــراق.، ســاعدت المؤسســة أكثــر 
ــوا  ــي يعيش ــة ك ــوارد الضروري ــم بالم ــتهم وتزويده ــبل معيش ــت س ــم، ودعم ــن )130.000( يتي م

حيــاة آمنــة وبصحــة جيــدة.
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الحالة الدراسية رقم )2(: مؤسسة الزمان الدوليّة
تأسســت مؤسســة الزمــان الدوليّــة علــى يــد الســيدة )نجــاح بــازي( فــي عــام )1996(. وهــي 
منظمــة غيــر ربحيّــة مقرهــا فــي ميشــيغان فــي الولايــات المتحــدة، و تعتبــر مثــالًًا رائعًــا حقًــا للعمــل 
الإنســانيّ، حيــث أثبتــت الأخــت )نجــاح( مكانتهــا المرموقــة كإحــدى أفضــل عشــر بطــات حســب 
تصنيــف شــبكة )CNN( لعــام )2019(. وبحســب مهمتهــا الأساســيّة، تعمــل مؤسســة الزمــان علــى 
ــن الفقــر. وبصفتهــا ممرضــة  النهــوض بالنســاء والأطفــال المهمشــين ودعمهــم للخــروج مــن براث
متدربــة، بــدأت عملهــا بعــد أن شــاهدت المآســي التــي عانــى منهــا العديــد مــن مرضاهــا. وبدافــع 
ــام )2010(،  ــذ ع ــعبي. ومن ــي الش ــل التطوع ــال العم ــن خ ــم م ــود لدعمه ــدأت الجه ــام، ب الإله
ســاعدت مؤسســة الزمــان أكثــر مــن )30( ألــف شــخص فــي بلدتهــا ميشــيغان - مــن خــال توفيــر 
المــوارد اللازمــة للُأســر للبقــاء علــى قيــد الحيــاة وتحقيــق الازدهــار فــي حياتهــم عندمــا تــدق أجراس 

الصراعــات، وقامــت بذلــك كلــه مــن خــال جهــود المجتمــع ووحــدة صفهــم.

إنــه مثــال رائــع أن تقــوم بعمــل الخيــر بشــكل صحيــح، ليــس بالتفاخــر أو بالتكبــر ولكــن بالتواضــع 
والإحســاس بالانتمــاء للمجتمــع أولًًا.

ــر  ــي قدمتهــا مؤسســة الزمــان آلاف الأشــخاص، مســلمين وغي ــة الت لقــد ســاعدت حمــات التوعي
مســلمين، وقــد انتقلــت أنشــطتها إلــى مــا هــو أبعــد مــن التبرعــات، إلــى التوســع والتمكيــن التربويّ. 
ــال هــو علــى وجــه الخصــوص كيــف أن مؤسســة  ــره فــي هــذا المث ــه وتقدي ــراف ب ومــا يجــب الاعت
الزمــان لا تقصــر مواردهــا علــى مجموعــة معينــة مــن الأشــخاص لمســاعدتهم، أو أنهــا لا تصنــف 
نفســها بطريقــة قــد تكــون انقســاميّة. ففــي الواقــع، تتعــاون مؤسســة الزمــان بنشــاط مــع منظمــات 
ــة وشــركات أخــرى مرموقــة - غيــر شــيعيّة وغيــر مســلمة - مثــل )الإغاثــة الإســاميّة( و  غيــر ربحيّ

.)Amazon smile ــازون ــامة أم )ابتس

ــد مــن الأشــخاص بدافــع  ــن فقــط لغــرض التقــرب مــن المزي إن فكــرة التوســع والتعــاون مــع آخري
ــة واتخــاذ أي خطــوات  ــن كيــف يجــب علــى كل منظمــة أن تتعامــل مــع المســاعي الخيريّ الرأفــة تبيّ
ممكنــة لإحــداث تأثيــر أكبــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن فريــق الزمــان متكــون مــن خلفيــات متنوعــة 
ــف أن  ــون كي ــن ويعرض ــاء منظمي ــون كأعض ــة يعمل ــات مختلف ــراق وديان ــن أع ــاءً م ــالًًا ونس - رج
المهمــة قــد تحققــت لهــذا الســبب بالــذات وهــو أن الزمــان قــد أصبحــت اســمًا تحبــه بحــق العديــد 
ــر نمــط معيشــتها إلــى الأبــد بســبب الطيبــة والشــموليّة والمبــادئ التــي تقدمهــا  مــن الُأســر التــي تغيّ
ــازب( عملهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن  للأفــراد والُأســر. وعــاوة علــى ذلــك، وسّــعت )نجــاح ب
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ــوع  ــة والتن ــة الصحيّ ــات الرعاي ــان وأخلاقيّ ــن الأدي ــا بي ــم فيم ــوض بالتعلي ــى النه ــل عل ــال العم خ
وتوســيع نطــاق انتشــار مؤسســة الزمــان عبــر القطاعــات، وكل ذلــك مــن الســبب ذاتــه وهــو: 

ــانية. ــى الإنس ــة إل ــم الخدم التعاطــف وتقدي

الحالة الدراسية رقم )3(: منظمة »من هو الحسين«
تأسســت مؤسســة »مــن هــو الحســين« عــام )2012(، وتعمــل علــى نشــر رســالة الإمــام الحســين 
ــم مــن خــال مختلــف  ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي ــه مــن أجــل إحقــاق العدال ــه الســام( ونهضت )علي
المســاعي الخيريّــة، ومســاعدة الملاييــن مــن النــاس ســنويًا. يتركــز عمــل المنظمــة إلــى حــدٍ 
ــاء  ــام والم ــن بالطع ــد المحتاجي ــوم بتزوي ــع، وتق ــم المجتم ــة ودع ــة الاجتماعيّ ــول العدال ــر ح كبي
ــتضيف  ــام تس ــي كل ع ــم. وف ــدن العال ــن م ــة م ــي )90( مدين ــك ف ــر ذل ــة وغي ــاعدات الطبيّ والمس
ــع  ــدم، وجم ــرع بال ــات التب ــاه وحم ــع المي ــع لتوزي ــاق واس ــى نط ــة عل ــات ناجح ــة حم المنظم
ــن  ــى. وم ــاع والمرض ــردين والجي ــاعدة للمش ــم المس ــارات لتقدي ــر الق ــن عب ــن المتطوعي الآلاف م
ــر المســلمين علــى  خــال هــذه المســاعي، يقــوم كادر المنظمــة و بنشــاط بتثقيــف المســلمين وغي
ــال  ــن خ ــة م ــل العدال ــن أج ــه م ــام(، وموقف ــه الس ــين )علي ــام الحس ــول إرث الإم ــواء ح ــدٍ س ح
ــا علــى الملاييــن مــن البشــر. ــرًا دائمً ــة الســخيّة والســلميّة، وبذلــك فهــي تحــدث تأثي الأعمــال الخيريّ

الخاتمة والتطلع إلى المستقبل: ما الذي يمكننا القيام به؟
كمــا أظهــرت جميــع هــذه المســاعي الخيريّــة، فــإن العمــل الــذي يمكــن القيــام بــه هــو عمــل 
ــع أنحــاء العالــم، لــم يدخــر الأفــراد الذيــن يحييــون إرث أهــل البيــت جهــدًا  اســتثنائيّ. ففــي جمي
ــاء  ــي العط ــة وه ــس القضي ــل نف ــن أج ــة م ــبكات الناجح ــذه الش ــل ه ــاء مث ــتحيل لإنش ــوا المس وفعل
للآخريــن. ومــع ذلــك، يمكننــا دائمًــا فعــل المزيــد، ولــذا يجــب أن نســأل أنفســنا الآن - أيــن هــي 

ــه أيضــا؟ ــام ب ــذي بوســعنا القي ــا ال ــم نســتغلها؟ م ــا ول ــي لدين ــات الت ــا هــي الإمكاني الفجــوة؟ م

ــا صادقًــا، بالإضافــة إلــى فهــم أعمــق  ــا وتأمــاً ذاتيًّ تتطلــب الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تفكيــرًا نقديًّ
ــب أن  ــوم، فيج ــكان كل ي ــي كل م ــاس ف ــاعد الن ــة تس ــات خيريّ ــاء جمعي ــا إنش ــا. إذا أردن لمعتقداتن
نفكــر فــي أهــل البيــت )عليهــم الســام( مــا بعــد شــهر محــرم بمــا يتجــاوز الســمات المحــددة لهويتنــا 
مــن منظــور ســطحي لتكريــم إرثهــم ودمــج المبــادئ التــي علمونــا إيّاهــا فــي حياتنــا اليوميــة. مــا هــو 

إرث أهــل البيــت )عليهــم الســام( مــا بعــد واقعــة كربــاء؟
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ــال  ــن خ ــرم م ــاء والك ــام( العط ــم الس ــت )عليه ــل البي ــاع أه ــه أتب ــدم في ــا يق ــل عالمً ــا نتخي دعون
أعمالهــم الخيريّــة لدرجــة أن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم يتعرفــون علــى أســمائهم. علــى ســبيل 
ــن  ــة بي ــن الخدم ــا م ــص )40( يومً ــكينة تخصي ــة س ــتقبليّة لمؤسس ــداف المس ــمل الأه ــال، تش المث
ــن  ــراد م ــع أف ــث يجتم ــام(، حي ــه الس ــين )علي ــام الحس ــة الإم ــى أربعينيّ ــرم إل ــهر مح ــن ش الأول م
ــا للجميــع بغــض النظــر عــن  الشــيعة متخصصــون فــي مختلــف المجــالات لتقديــم الخدمــات مجانً
المعتقــدات أو الاختلافــات، و ســتتم رعايــة الجيــاع والمشــردين والمرضــى والفقــراء دون قلــق - 

وســيتطلع الملاييــن فــي كل عــام إلــى هــذا الشــهر.

فــي نهايــة المطــاف، الأفعــال هــي التــي تتكلــم وليــس الأقــوال، ولا يمكننــا ببســاطة إحيــاء ذكــرى 
ــى  ــة الشــيعيّة إل ــات الخيري ــاج الجمعي ــر فقــط. تحت أهــل البيــت )عليهــم الســام( مــن خــال المنب
ــه  ــوم، وهــو مجتمــع تكــون في ــا الي ــي يواجههــا مجتمعن ــا الت معالجــة مجموعــة متنوعــة مــن القضاي
الجهــود المضنيــة عامــة وواســعة الانتشــار، ومــع ذلــك فــإن مواردنــا وســهولة الوصــول إليهــا هــي 
وفيــرة. وفــي زمــن الحــرب التــي لا يســدل ســتارها، وأزمــة اللاجئيــن العالميــة، و كــوارث التغيــر 
المناخــي المتزايــدة، لنتذكــر حقــوق الأيتــام التــي كان يتحــدث عنهــا نبينــا الحبيــب، وثــواب غــرس 
الأشــجار، وأهميــة رعايــة جيراننــا. هــذه الأعمــال البســيطة هــي أعمــال خيريّــة لكنهــا تذهــب أبعــد 

مــن ذلــك.

المراجع
https://whoishussain.org/https://www.zamaninternational.org/index.php 
https://www.al-ayn.org/about-us/

الهوامش:

* بنــش حســن هــي مؤسســة ومديــرة مؤسســة ســكينة، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة مخصصــة لمســاعدة 
ــة،  ــت فــي الأصــل كمحامي ــم. تدرب ــع أنحــاء العال ــاء بهــم فــي جمي ــن والارتق الأطفــال المحرومي
ــي  ــم ف ــم«. تقي ــن الحك ــب ع ــي طال ــن أب ــي ب ــاب »عل ــف كت ــي تألي ــاركت ف ــة ش ــا مؤلف ــي أيضً وه
ــخاص  ــاة الأش ــين حي ــاط لتحس ــل بنش ــة، و تعم ــدة الأمريكي ــات المتح ــة، الولاي ــنطن العاصم واش

الأقــل حظًــا.
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المخاطر الإستراتيجيّة للتغيرات المناخيّة على العراق )شح المياه(

إبراهيم خليل عبد الرحمن الطيار*

عندمــا نتحــدث عــن المخاطــر المناخيّــة وتأثيرهــا وتبعاتهــا علــى العــراق وبالخصــوص 
موضــوع شــح الميــاه نقــول هــو ليــس بالأمــر الســلبيّ، وإنمــا هــو مــن أهــم الأولويــات التــي يجــب 
أن تكــون أمامنــا فــي قــادم الســنوات، وأقــول: أمامنــا )كمجتمــع عراقــيّ بــكل صنوفــه(؛ لأنــه لا 
يمكــن للحكومــة )ووزاراتهــا القطاعيــة( لوحدهــا إدارة هكــذا ملــف خطيــر يهــدد الأمــن القومــي 
ــا أن  ــال يمكنن ــن خ ــي م ــق الت ــض الحقائ ــاه بع ــي أدن ــنبين ف ــع، س ــاون الجمي ــيّ دون تع العراق

نتصــور حجــم الخطــر الــذي يهــدد العــراق:
مثــاً العــراق فــي عــام )٢٠١٩( كان يمتلــك أكثــر مــن )60( مليــارًا مكعبًــا مــن الخزيــن المائــي 

والآن وصــل إلــى )٧( مليــار مكعــب )علــى لســان متحــدث وزارة المــوارد المائيــة اليــوم(.
ــا  ــوص )تركي ــوار وبالخص ــى دول الج ــة عل ــه المائي ــن واردات ــبة )٦٠٪(م ــد بنس ــراق يعتم الع

ــة. ــة العراقيّ ــوارد المائي ــات وزارة الم ــب تصريح ــران( حس وإي
مــا زلنــا نعتمــد الطــرق والتقنيــات البدائيــة فــي إدارة الثــروة المائيــة وعلــى المســتويات جميعهــا 

)القطــاع الزراعــي والصناعــي والاســتخدامات الحياتيــة اليوميــة للمواطــن العراقيّ(.
وانطلاقًا من الحقائق أعلاه:

ــي إدارة و  ــن( ف ــن و المتأثري ــاه )المؤثري ــوع إدارة المي ــن بموض ــس كل المعنيي ــي أن يجل ينبغ
اســتهلاك الميــاه ليحــددوا إســتراتيجيّة وطنيّــة تنطلــق منهــا برامــج و مشــاريع تصــب فــي مصلحــة 
التغييــر الجــذري بكيفيــة اســتهلاك الميــاه، وإدارتهــا بالشــكل الــذي يمكّننــا مــن الإبقــاء علــى بيئــة 
صالحــة للعيــش والحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي، وعــدم وقــوع البلــد فــي أزمــات كبيــرة عنــد 

شــح الميــاه.
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ــواردات  ــي لل ــع الحال ــل الوض ــي ظ ــق وف ــذه الحقائ ــة له ــتتولد نتيج ــي س ــر الت ــن المخاط وم
الشــحيحة جــدًا والاســتهلاك غيــر المــدروس للميــاه، وإهدارهــا بشــكل غريــب، وهــي كمــا يلــي 

ولكــن لا للحصــر:
المخاطــر الصحيــة: فعنــد شــح الميــاه مــن مصادرها قطعًا ســتتأثر الأنهــر والبرك والمســطحات 
ــة و  ــاه النقي ــص المي ــبب نق ــتنقعات وبس ــول و مس ــى وح ــول إل ــاد وتتح ــي الب ــة ف ــة الوطنيّ المائي
زيــادة تراكيــز الملوثــات ســتكون بيئــة مناســبة لنمــو و انتشــار الأوبئــة و الأمــراض الانتقاليــة بيــن 
ــي  ــة ينبغ ــوزارة الصح ــرًا ل ــا كبي ــكل تحديً ــدوره سيش ــذا ب ــا، وه ــة أيضً ــروة الحيواني ــر و الث البش

العمــل عليــه مــن الآن.
	1 المخاطــر المجتمعيــة: عندمــا تشــح الميــاه ضمــن المناطــق الواقعــة ضمــن مســار النهــر .

وأخــص المــدن التــي تقــع أســفل النهــر )جنــوب العــراق( فإنهــا ســتعرّض المنطقــة لهجــرة 
أهلهــا وتركهــم أعمالهــم وصناعاتهــم )خصوصًــا أن أغلبهــم يعمــل علــى الزراعــة 
ــش  ــى العي ــم يتعــودوا عل ــات ل ــى مــدن وبيئ ــات المنتجــة(، وانتقالهــم إل ــة الحيوان وتربي
فيهــا؛ بســبب اختــاف العــادات والتقاليــد والأعــراف، ممــا يولــد تحديًــا جديــدًا يضغــط 
ــا مــن  ــع القطاعــات داخــل المــدن رغــم عــدم كفايتهــا للعــدد الموجــود حاليً علــى جمي
ــات و  ــاف الثقاف ــبب اخت ــات بس ــات و الخصوم ــول النزاع ــى حص ــة إل ــكان، إضاف الس
ــة تحــت  ــة و الأجهــزة الأمنيّ ــاف ممــا يضــع وزارة الداخليّ ــن المــدن و الأري الأعــراف بي
تحــدٍ جديــد إضافــة للتحديــات الأمنيــة الأخــرى وبذلــك ســيحصل تغيــر ديموغرافــي فــي 

البلــد يعــرّض نســيجه الاجتماعــي إلــى الخطــر.
	2 ــة وشــح . ــرات المناخيّ ــر بســبب التغي ــا إن أهــم جانــب يتأث مخاطــر الأمــن الغذائــي: قطعً

الميــاه هــو القطــاع الزراعــي والحيوانــي خصوصًــا ونحــن نعتمــد علــى طــرق قديمــة فــي 
ــد  ــي للبل ــن الغذائ ــيهدد الأم ــا س ــرز( مم ــة وال ــتراتيجيّة )الحنط ــل الإس ــقي للمحاصي الس
وســيفاقم الأزمــة التــي هــي أصــاً تعانــي، ممــا ســيضغط علــى الحكومــة التــي تحــاول أن 
تخــرج مــن عنــق الزجاجــة فــي الاعتمــاد علــى الزراعــة الوطنيّــة والتقليــل مــن الاعتمــاد 

علــى الخــارج.
	3 مخاطــر طاقــة: كــون أغلــب المحطــات الكهربائيــة الكبيــرة فــي العــراق تعتمد علــى المياه .

)المحطــات الحراريــة( أو الأخــرى التــي تحــرق الوقــود الــذي يؤثــر علــى البيئــة بشــكل 
كبيــر ولعــدم اكتمــال اســتثمار الغــاز بالشــكل الأمثــل الــذي يؤمــن طاقــة نظيفــة )خصوصًــا 
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وأن القوانيــن الدوليّــة الجديــدة والتــي دخــل العــراق ضمــن الــدول الملتزمــة بهــا( فــإن هذا 
القطــاع ســيتأثر بشــكل كبيــر جــدًا وســنعاني مــن نقصــان فــي تأميــن الطاقــة اللازمــة لتأميــن 
ــي  ــة الت ــيّ. فضــاً عــن أن أغلــب المشــاريع الصناعي ــاة واســتدامة الاقتصــاد العراق الحي

تســعى الحكومــة جاهــدة لإنشــائها تحتــاج إلــى الميــاه للأغــراض الصناعيــة.
والكثير من المخاطر التي تنتهي بتهديد الأمن القومي العراقيّ والمناطق المجاورة له.

ــة بدورهــا مــن خــال  ــات أعــاه يجــب أن تقــوم الجهــات المعني ــا وحســب المعطي ومــن هن
وضــع إســتراتيجيّة وطنيّــة للتخفيــف والتكيــف للوضع القــادم وكاســتجابة للمخاطر الإســتراتيجيّة 

للتغيــرات المناخيّــة، ونقتــرح مــا يلــي:

أولًًا: )إجراءات على المستوى الوطنيّ(
تخصيــص مبالــغ ماليــة فــي ميزانيــة البلــد الوطنيّــة ولجميــع الــوزارات وتحــت مراقبــة مؤسســة 
مســتقبله تؤســس لهــذا الغــرض أو مكتــب متخصــص يرتبــط فــي الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 
تعمــل علــى تمويــل البرامــج و المشــاريع ومراقبــة تنفيــذ التوصيــات الدوليّــة و المحليّــة و توجهات 
الحكومــة اتجــاه التغيــرات المناخيّــة والتــي مــن شــأنها أن تصــب فــي مصلحــة التكيــف والتخفيــف 
مــن تأثيــر المخاطــر المناخيّــة و تأثيراتهــا علــى البيئــة وفي مختلــف القطاعــات المؤثــرة و المتأثرة. 

ونقتــرح مــا يلــي:
أ التشــجيع علــى الاســتهلاك المقنــن للميــاه أثنــاء زراعــة المحاصيــل الزراعيــة مــن خــال 	.

ــة  ــاة وأنظم ــاه )المرش ــن للمي ــتهلاك المقن ــة ذات الاس ــات الزراعي ــتخدام التقني ــم اس دع
ــع  ــة لمصان ــة الدول ــن ميزاني ــوّل م ــاريع تم ــكل مش ــى ش ــون عل ــا( ولتك ــط وغيره التنقي
صناعــة أنظمــة الســقي بالــرش المرشــاة ودعــم الفلاحيــن بهــا مــن خــال قــروض لشــرائها 
مــن دون فوائــد، إضافــة إلــى القيــام بحفــر الآبــار الارتوازيــة بجانــب المــزارع التــي تكــون 
بعيــده عــن مصــادر الميــاه لتســاعد فــي تخفيــف الاعتمــاد علــى المــوارد المائيــة الشــحيحة 

مــن الأنهــر وتفرعاتهــا.
ــات 	.ب ــة للصناع ــوم الجمركي ــن الرس ــف م ــات تخف ــع تعليم ــن أو وض ــريع قواني ــام بتش القي

التــي تمتثــل لقوانيــن البيئــة و المنــاخ الجديــدة وخصوصًــا تلــك التــي دخــل العــراق 
ــات  ــية، التوربين ــواح الشمس ــة، الأل ــيارات الكهربائي ــل الس ــة )مث ــات دوليّ ــا بالتزام معه
الهوائيــة( مــع تقديــم قــروض ميســرة لمــن يريــد الاســتثمار للمصنّعيــن المحليّيــن أو 
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تقديــم تســهيلات كبيــرة للشــركات الدوليّــة لهــذه الصناعــات للدخــول و الاســتثمار فــي 
ــى  ــة إل ــرة إضاف ــابة كبي ــرية ش ــوارد بش ــع بم ــراق يتمت ــا وأن الع ــة خصوصً ــوق العراقيّ الس

ــة. ــدول المنطق ــن ال ــن بي ــا م ــا م ــة نوعً ــود( رخيص ــة )وق طاق
ــتخدام 	.ت ــة اس ــتخدام أنظم ــرض اس ــي تف ــة الت ــريعات خاص ــن و التش ــع القواني ــدء بوض الب

الميــاه بشــكل مقنــن فــي الاســتخدامات المنزليّــة بشــكل خــاص )صنابيــر الميــاه الذكيــة( 
والتــي لا تســمح بهــدر كميــات كبيــرة مــن الميــاه المفلتــرة والصالحــة للاســتخدام، والتــي 
ســتصبح بشــكل كبيــر شــحيحة مســتقبلًًا، وهــذا مــا معمــول بــه حاليًــا فــي جميــع الــدول، 
ولنبــدأ بعــدم منــح الرخــص و الإجــازات الاســتثمارية للمســتثمرين عنــد بنــاء المجمعــات 
ــذه  ــتخدام ه ــدوا باس ــم يتعه ــا ل ــات م ــن القطاع ــا م ــة وغيره ــة التجاري ــكنية والأبني الس
التقنيــات مــع إضافــة محطــات معالجــة لأنظمــة الصــرف الصحيّــة وفــرض فصــل الميــاه 
الثقيلــة عــن الميــاه ذات التلــوث البســيط إضافــة إلــى اســتخدام الطاقــة النظيفــة لســد ولــو 

جــزء مــن اســتهلاكهم المخطــط للطاقــة الكهربائيّــة.
قيــام وزارتــي النفــط والكهربــاء بتطويــر منظومــات التخفيــف مــن التأثيــر علــى البيئــة مــن 	.ث

خــال فــرض التصاميــم التــي تخفــف مــن الانبعاثــات الضــارة، و الاعتمــاد علــى تصاميم 
ــان  ــر هات ــث تعتب ــددًا، حي ــتخدامها مج ــا و اس ــاه أو معالجته ــتخدام المي ــن اس ــف م تخف
ــر  ــتهلك الكثي ــة وتس ــر المناخيّ ــن المخاط ــد م ــي تزي ــوزارات الت ــر ال ــن أكث ــان م الوزارت
مــن الميــاه الصناعيــة، ويمكــن أن يتــم تحديــث مشــاريعها مــن خــال إضافــة منظمــات 
الاســتخدام الأمثــل للميــاه وإعــادة تدويرهــا ومعالجتهــا إضافــة إلــى التحــول إلــى تصاميم 
تقلــل مــن الانبعاثــات للغــازات الدفيئــة و المضــرة بالبيئــة، حيــث يمكــن الاســتفادة مــن 
التقنيــات الحديثــة لبعــض المشــاريع التــي قامــت بهــا وزارة النفــط و التــي تمتثــل لمعاييــر 
ــذي يعمــل  ــاء الإســتراتيجيّ وال ــل مشــروع مصفــى كرب ــة ومتقدمــة جــدًا )مث ــة دوليّ بيئي

)5 EURO ــام بنظ
ج ــادة 	. ــم إع ــات ليت ــع المحافظ ــي جمي ــي ف ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــاريع معالج ــام بمش القي

اســتخدامها لأغــراض الزراعــة )ضمــن محــددات خاصــة( أو إعادتهــا للأنهــر؛ لأن شــح 
الميــاه فــي النهــر ســيؤدي إلــى زيــادة تراكيــز الملوثــات، فمــا بالــك فــي إرســال ميــاه غيــر 
معالجــة لــه فــي ظــل الأزمــات القادمــة؟، وهــذا الموضــوع يجــب أن يكــون ذات أولويّــة 

قصــوى لمــا لــه مــن أثــر مــن تخفيــف المشــكلة المتوقعــة فــي الأفــق القريــب.
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ح قيــام وزارة المــوارد المائيّــة بمشــاريع تغليــف أغلــب الأنهــر والجــداول الفرعيــة لضمــان 	.
ــة  ــي الترب ــربها ف ــدم تس ــا وع ــاض إطلاقاته ــم انخف ــق رغ ــع المناط ــاه لجمي ــول المي وص
إضافــة إلــى قيامهــا بحمــات دوريــة لإزالــة النباتــات التــي تســتهلك الميــاه بشــكل كبيــر، 
ــدم  ــاه وع ــزن المي ــمح بخ ــبة تس ــع مناس ــي مواق ــدود ف ــاريع الس ــام بمش ــى القي ــة إل إضاف

هدرهــا فــي نهايــة الأمــر فــي الخليــج.
خ حــث وزارة الزراعــة المزارعيــن علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي الزراعــة ولتكــون 	.

شــرطًا لمنــح المســاحات والأراضــي الزراعيــة للاســتثمار أو الاســتصلاح الزراعــي 
ــز  ــريعة كتحفي ــرة والس ــروض الميس ــم الق ــع تقدي ــتثمرين م ــن والمس ــل المواطني ــن قب م
للمزارعيــن الذيــن يســتخدمون هــذه التقنيــات فــي الــري والزراعــة، واســتخدام الطاقــة 
الشمســية لاحتياجاتهــم مــن الطاقــة الكهربائيــة. فضــاً عــن قيامهــا بالتجــارب الزراعيــة 
التــي توفــر المعرفــة للأزمــة عنــد اســتخدام بدائــل الســقي التقليديــة لمعرفــة الأكفــأ منهــا 

ــل. ــا للمحاصي ــر إنتاجً والأكث
د عــدم إدراج وزارة التخطيــط المشــاريع والموافقــة عليهــا ضمــن الخطــط الســنويّة مــا لــم 	.

تتضمــن دراســات خاصــة بالأثــر البيئــي للمشــروع، ومــا هــي تقنيــات التكيــف والتخفيــف 
ــتخدام  ــاخ؟ واس ــى المن ــر عل ــن الأث ــل م ــروع للتقلي ــم المش ــن تصامي ــتخدمة ضم المس

ــة بالشــكل الأمثــل فــي ظــل التحديــات المســتقبليّة. الثــروة المائيّ
ذ قيــام وزارة الداخليّــة والأجهــزة الأمنيّــة المســاندة بتفعيــل دورهــا لكــون كل مــا تقــدم فــي 	.

أعــاه يحتــاج إلــى قــوة تنفــذ هــذه القوانيــن وتــردع المخالفيــن منهــم وحســب القانــون، 
وأن تعطــي الأهميــة القصــوى بذلــك لمــا يشــكّل هــذا الموضــوع مــن تهديــد كبيــر علــى 

الأمــن القومــي العراقــيّ.
ر قيــام وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة بتكثيــف 	.

دورهــا البحثــي اتجــاه البيئــة والتغيــرات المناخيّــة وتأثيراتــه علــى العــراق، ويدخــل هــذا 
الموضــوع ضمــن المناهــج الدراســيّة لكــي نصنــع أجيــالًًا قادريــن علــى أخــذ هــذه الأمــور 
ضمــن اعتباراتهــم عنــد البحــث العلمــيّ وعنــد اقتــراح تصاميــم الأنظمــة التــي يحتاجهــا 

ــه اليوميــة وتهيئــة جيــل قــادر علــى التكيــف والتخفيــف. الإنســان فــي حيات
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ز قيــام الحكومــة بتوجيــه جميــع الــوزارات بــأن تكــون مشــاريعها تلبــي متطلبــات التكيــف 	.
ــتهلاك  ــاءة اس ــادة كف ــة لزي ــات حديث ــتخدام تقني ــة و اس ــاخ و البيئ ــى المن ــف عل والتخفي

ــوازن. ــكل مت ــاه بش ــة و المي ــادر الطبيع مص

ثانيًا: )الإجراءات على المستوى الخارجيّ(
ــة التحــرك الدبلوماســي علــى الــدول المجــاورة  علــى الحكومــة ومــن خــال وزارة الخارجيّ
ــوارد  ــا أن م ــة خصوصً ــراق المائي ــص الع ــان حص ــة لضم ــدات الدوليّ ــن والمعاه ــب القواني وحس
ــنسبة )٦٠٪( علــى الخــارج، وأن تســتخدم الحكومــة قــوة العــراق فــي  العــراق المائيــة تعتمــد بـ
ملــف الطاقــة الدولــيّ ومــا لهــذه الاطلاقــات مــن تأثيــر علــى أمــن الطاقــة العالمــي كعامــل ضاغــط 
دولــيّ علــى تلــك الــدول لغــرض حصولنــا علــى حقوقنــا المائيــة وخصوصًــا تركيــا التــي تختــزل 

وارداتنــا المائيّــة؛ بســبب ســدودها الكبيــرة علــى منابــع نهــري دجلــة والفــرات.
عقــد مؤتمــرات دوليّــة ومحليّــة بمجــال تأثيــرات التغيــر المناخــيّ وســبل الخــروج منهــا 
خصوصًــا أن العــراق مــن أكثــر الــدول تأثــرًا بالتغيــرات المناخيّــة والســعي للحصــول علــى المنــح 
الدوليّــة ولأغــراض الإجــراءات الخاصــة بالتكيــف والتخفيــف علــى أن تكــون برعايــة مؤسســات 

ــة رصينــة. دوليّ
ــال  ــيّ وأجي ــا القوم ــى أمنن ــر عل ــب تؤث ــه مصاع ــوف نواج ــن الآن فس ــرك م ــدأ بالتح ــم نب ــا ل م

المســتقبل.
الهوامش:

* معاون رئيس مهندسين- وزارة النفط /شركة مصافي الوسط / مصفى كربلاء
)PMI-RMP( المتخصص الدولّي في تحديد وتحليل وإدارة المخاطر
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For example, what is medicine from an Islamic perspective? What does Islam 
say about how the medical field should be advanced? And how should the medical 
field be regulated by a state adhering to Islamic norms? For example, traditional 
and alternative medicine requires different regulations, knowledge, research, and 
management that will require specialized academic focus and institutional norms. 
For forms of traditional medicine this would require accreditation, professionaliza-
tion, regulation both in the knowledge field and in the output of medicinal prod-
ucts, new drugs, foods items, and state regulation of apothecaries; these domains 
are not in the current discussions of vilayat-i faqih but are technically under the 
sovereign domain of state and under the domain of Islamic knowledge and tradi-
tion. Consequently, Shi’a Muslim jurists, academics, and thinkers will increasingly 
look to explore how other challenges in other domains of life can be augmented by 
understandings of Islamic thought and values.
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levels of academic research undertaken on Shi’a Islam and sovereignty. The first and 

more politically rooted lens views sovereignty purely as an issue of regime-type of 

velayat-e faqih and (geo)politics from a modern academic perspective. Such a lens 

examines the machinations of statebuilding as its object of study. These include the 

analysis of regional conflicts, civil-military relations, and the presence or absence of 

political order and clerical involvement in the state. The second approach is from an 

Islamic juridical perspective, delineating narrations and arguments about leader-

ship and scope of authority. This includes discussions on who can and should wield 

authority, whether it be around the scholarly qualifications of the individual, such 

as a faqih, or the characteristics that they should have, such as courage and justice. 

It also includes discussions on the scope of authority that a leader should have, a 

degree that can span from being a protector of orphans to raising taxes and armies 

to leading an Islamic state.

As I argue, however, we will increasingly see a third perspective emerging 

in the Shi’a Muslim world that can transcend the former two approaches and that 

offers a more theoretical approach that looks towards the ontological and epis-

temological foundations from which states and political actors derive their deci-

sion-making guidelines. These foundations encompass an array of other fields that 

relitigate politics and power as a broader arena of discussion. Sovereignty is not 

situated merely as an executive or legislative function of political power but within 

a complex interplay of the social, cultural, and economic domains and how these 

fields sit as the bedrock of any considerations for legitimate leadership and gov-

ernance—all stemming from the notion of sovereignty of God and His all-encom-

passing sovereignty from an Islamic perspective. This is important not only because 

these other domains (outside of regime-type discussions, political leadership, and 

geopolitics) can provide rich avenues of future research but also because scholars 

are losing sight of larger trends in Muslim intellectual discussion and engagement 

with these other domains that will increasingly come to the fore in Shi’a-majority 

areas. Challenges of governance include many areas of day-to-day life that have 

largely been vacated in the modern period in the domains of culture, education, art, 

medicine, social and urban planning, among other areas.
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the Supreme Leader. This discourse tends to get more politicized around leader-
ship and loses sight of other domains of social life and organization that go beyond 
the issue of regime type but that still reflect important strands of Islamic thought 
and that necessitate further research when it comes to the topic of governance and 
Shi’a Islam that we have unfortunately not focus upon as much. For example, the 
education system or social security system or urban planning all belong to discus-
sions of governance but are in fields that go beyond discussions of regime type in 
vilayat-e faqih but are not typically discussed under the rubric of governance when 
it comes to Islam and government. This fixation has limited us in understanding 
various manifestations and the engagement of Islamic thought in diverse areas of 
state-society relations and governance that should augment the admittedly im-
portant arena of regime-type discussions in the academic research. This has meant 
that discussions of state, society, and governance have not been studied as richly or 
comprehensively as called for because of the almost exclusive focus of the literature 
and political or academic debates on the important issue of leadership itself.

As the processes of modernization and its challenges continue, Shi’a think-
ers and political actors will in part respond to these challenges through recourse to 
their own indigenous heritage and internal epistemological resources. This will lead 
to jurists and Islamic thinkers increasing the expansion of the domain of fiqh to ad-
dress the limitations of the current parameters of thought and discourse due to the 
modern challenges brought about by contemporary socio-political situations. In 
other words, I believe that we will be witness to a future trend of greater Islamic dis-
course and thought on the multi-faceted domains of governance and new research 
on the intersection of these domains with Shi’a thought that will include more 
indigenous and lesser-explored modern intellectual discussions of velayat-e-faq-
ih. This will force the field to expand beyond regime-type discussions and domes-
tic political domains towards increasingly holistic understandings of sovereignty 
across Shi’a seminarians and societies throughout various countries both including 
and beyond Iran and Iraq, such as in the realms of education and medicine, for ex-
ample, that do not directly concern theories of leadership seen from the aforemen-
tioned limited perspective.

To further these discussions, it will be useful to delineate two dominant yet separate 
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extends into all domains of life including politics, education, family relations, and 
other domains.

While the treatment of walaya is usually focused on the “political” in con-
temporary discussions of the concept, the definition of the political is usually lim-
ited to the state or regime-type discussions, which represent only one particular 
domain of sovereignty. In the modern period, therefore, much of the larger discus-
sions on sovereignty (walaya) in Shi’a political thought is generally focused on just 
one domain (i.e. the state or regime-type) in exclusion of other domains of sover-
eignty. These discussions are generally fixated on the institution of wilayat al-faqih 
as an issue of regime-type and the leader at the top of the political order—oth-
er domains of sovereignty which have a rich heritage in Shi’a Islamic thought are 
thereby usually ignored or discussed outside of the domain of wilaya. While regime 
leadership is certainly an important area of discussion and naturally can take cen-
ter-stage in discussions of sovereignty, within Shi’a Islamic thought and literature, 
there are very rich areas of knowledge outside of the issue of leadership that have 
been understudied in the modern period but are directly related to issues of sover-
eignty and governance. Therefore, in order for us to get a proper understanding of 
sovereignty and to move beyond the current literature and debate on the concept 
of vilayat-e faqih, it is necessary to expand the scope of study to capture all of the 
sub-categories relevant to the issue of sovereignty, representative authority, and 
other related issues.

In these larger debates, the discussion of divergent models between Iran 
and Iraq (or the so-called Qom and Najaf ) models of leadership are presented as 
the main divisive debate regarding sovereignty. In this dichotomy, the model of wa-
laya in Iran is framed as an “activist” strand of thought which has established a Shi’a 
theocratic state, and the case of Iraq and the Shi’a clergy there as a “quietist” school 
which does not advocate for a state but only gets involved in politics in moments 
of crisis. Besides the often misleading and ahistorical understandings that the “qui-
etest-activist” understanding of Shi’a politics presents, such framing and discussion 
almost exclusively looks at regime-types and particular state institutions, such as 
the particular formalization and institutionalization of the concept of vilayat-e faqih 
in the person of the vali in the post-1979 constitutional order of the country, i.e. 
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Introduction

The concept of sovereignty is an extremely rich area of thought and history in Shi’a 
Islam. While there can be different approaches to conceptually understanding the 
idea of sovereignty if we interpret it as the ultimate legitimate and ideal authori-
ty in a society, civilization, or thought system, this would generally be translated 
as walaya (and the person of the wali) in the Islamic, and particularly Shi’a, under-
standing of the term. This term and its associated lexicon is usually applied to the 
twelve Imams in the Twelver Shi’a school of thought, starting with Imam Ali, and 
as a broader concept to the inheritors (awsiya) of all of the monotheistic prophets 
such as Aaron to the Prophet Moses as the legitimate successors and authorities to 
continue the socio-political and moral missions of the divine prophets. After the 
occultation of the Twelfth Imam al-Mahdi in 260/874, many leading Shi’a thinkers 
such as Shaykh al-Tusi (d. 460/1067), Shahid al-Thani (d. 965/1557), and Muhaqqiq 
Karaki (d. 940/1534), among others, theorized that the representative authority of 
the Hidden Imam should be inherited by the just jurists (fuqaha), i.e. those who 
were versed, trained, and actually practicing the true teachings and models of the 
Prophet Muhammad and Imams. The Prophet Muhammad is the ultimate role mod-
el (uswa hasana)(*) whose lifestyle and judgment is considered to be a reflection 
of all of God’s best attributes to be replicated by those wishing to get close to Al-
lah. The personal example of the Prophet Muhammad and how he ran Madina and 
forged his personal relations, cultural norms, and models of governance therefore 

* Qur’an, Surah al-Ahzab (33: 21).
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